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«ويتروز وتيسكو وسانزبري» تكتفي بوضع عبارة «الضفة الغربية» كمكان المنشأ
محلات بريطانية كبيرة تخدع المستهلكين ببيع منتجات للمستوطنات على انها فلسطينية

لندن- «القدس العربي»:
كشفت صحيفة الـ«اوبزيرفر» البريطانية ان متاجر كبيرة 
في بريطانيا وجهت لها اتهامات ببيع زبائنها بضائع منتجة 

في المستوطنات المقامة على اراضي الفلسطينيين.
وفي الغالب يتم خداع الزبائن بأن البضائع التي يشترونها 
منتجة في اراضي الفلســطينيين وليس المســتوطنات المقامة 

على اراضيهم المصادرة منهم بالقوة.
وقالــت الصحيفة ان كبــار المحلات «ســوبرماركت» مثل 
(تيســكو وســانزبري وويتروز وســمرفيلد) كلهــا اعترفت 
بوضع منتجات جــاءت من مصانع المســتوطنين ومزارعهم 

المقامة على اراضي الفلسطينيين.
وزعمــت المحــلات ان وضــع علامــات تجارية عليهــا بأن 
اصلهــا مــن «الضفة الغربيــة» كان كافيا لاعــلام الزبون عن 

البضاعة واصلها.
واكــدت كل هذه المحــلات الكبيرة انها ملتزمــة بتعليمات 
وقانــون الاتحاد الاوروبي والذي يقــول ان مصدر البضاعة 
يمكن الاشارة اليه من خلال منطقته الجغرافية وليس البلد مع 

التأكيد على اهمية ان تكون المعلومات واضحة للمشتري.
ويقــول المدافعون عــن الاقتصــاد الفلســطيني ولمقاطعة 

البضائــع القادمــة مــن مســتوطنات الضفــة ان الزبائن تم 
خداعهم ودفعهم لشــراء بضائع يعتقدون انها من الاراضي 
الفلســطينية وهــي فــي الحقيقــة منتجــة في المســتوطنات 
غيــر القانونيــة، حيــث يعتقــد المشــترون انهــم يســاعدون 
الاقتصاد الفلســطيني ولكنهم في الحقيقة يقومون بتشجيع 

اقتصاديات المستوطنات غير الشرعية.
وقد قام وزير الخارجيــة البريطاني ديفيد ميليباند بطرح 
الموضوع مع المسؤولين البريطانيين في اسرائيل وذلك اثناء 
زيارته في تشــرين الثانــي (نوفمبر) العــام الماضي. ويقوم 
مســؤولو الاتحاد الاوروبي في اســرائيل بفحص في ما اذا 

قامت الشركات البريطانية باستغلال ثغرات في القانون.
وتؤكــد الحكومــة علــى ان سياســتها واضحــة ذلــك ان 
المســتوطنات مقامــة بشــكل غيــر قانونــي علــى اراضــي 
الفلســطينيين وذلــك بحســب قــرار مجلــس الامــن الدولي 
والــذي يــرى في المســتوطنات عائقــا امام تحقيق الســلام. 
وتشــير احصائيات مكتب منسق الشؤون الانسانية ان 149 

مستوطنة اضافية مع 96 موقعا مؤقتا تم بناؤها هذا العام.
وعلى الرغم من هذا فان الشــركات والمحــلات البريطانية 
تتجاوز كل الاعتبارات الاخلاقية عندما تقوم بعرض منتجات 

قادمة من المستوطنات.

وتقول «تيســكو» وهي من اكبر المحــلات البريطانية انها 
عرضــت منتجات من المســتوطنات غير الشــرعية بمــا فيها 
افــوكادو، و(غريــب فــروت) جاءت مــن مزارع فــي الضفة 

الغربية ومرتفعات الجولان.
واكــد متحــدث باســم «تيســكو» قائــلا ان كل المنتجات 
واضحة في تحديد المصدر وان الشركة تعمل مع المزارعين في 
الضفة الغربية منذ زمن وبــدون هذا التعاون فلم يكن لتوجد 
فرص عمل وان وجدت فستكون قليلة. وقال ان المزارع عادة 
ما تكون مملوكة مشــاركة من فلســطينيين واسرائيليين وان 
الشــركة لا تنظر لجنســية مالــك المزرعة ولكنهــا تتحقق من 

المعايير الاخلاقية التي تعمل من خلالها المزرعة.
كما عرضت محلات «ويتروز» اعشابا عطرية مثل الريحان 
والبقدونــس مصدرهــا من الضفــة الغربية او مــا تصفه في 
معلوماتها «مناطق متنازعا عليها»، وفي رد على احد الزبائن 
الــذي احتج على عرض منتجات كهذه قــال المحل «مهما كان 
موقفنــا من البضائع المنتجــة في اســرائيل، لا نعتقد انه من 
المناســب الطلب من زبائننا اختيار بضائعهم بناء على معيار 

غير معيار قيمة وجودة البضاعة او سعرها». 
وقالــت ان معظــم البضائــع التــي تعرضها علــى رفوفها 
جاءت مــن قرى هي محولا وارغمان وروي وكلها في الضفة 

الغربية. وتقول الشركة ان بضائعها تأتي من مناطق متنازع 
عليها وتقول انه «لا توجد اتفاقات دولية حول من يملك هذه 

الاراضي».
وتقــول شــركة «ســمرفيلد» انهــا ايضا تعرض اعشــابا 
مــن المســتوطنات مشــيرة الــى انها تضطــر لعرضهــا لدعم 
ما تســتورده مــن داخل اســرائيل حتــى تتأكد مــن توفرها 

للزبائن. 
وقالت ان هذه القادمة من مستوطنات الضفة تمثل نسبة 
قليلة مما تعرض. واكدت انها تتشارك مع بقية الشركات من 
ناحيــة انها تضع مصدرها من الضفــة الغربية مؤكدة انها لا 
تأخذ موقفا سياســيا. اما شركة «سانزبري» فقد قالت انها 
لا تقدم معلومات تفصيلية عن مصدر البضاعة ســواء كانت 
فلســطينية او اســرائيلية حيث تعرض منتجات جافة وانها 
تلتــزم بمعاييــر الاتحاد الاوروبــي بوضع مصدرهــا غزة او 
اســرائيل او الضفة الغربية. ودعا ناشط في منظمة يهود من 
اجل مقاطعة البضائع الاســرائيلية من اســماهم المستهلكين 
الحريصــين على القيــم على مقاطعــة البضائع الاســرائيلية 

خاصة تلك القادمة من المستوطنات في الضفة الغربية.
وقالت الصحيفة ان اي شــركة من الشــركات لم تعبر عن 

استعدادها لمراجعة سياستها.

مقتل العشرات في سجن 
سوري: دمشق تعلن استعادة
السيطرة ومعارضون ينفون 

بغداد ـ «القدس العربي»:

ابوظبـي ـ اف ب: اعلنـت الامارات الاحد شـطب 
جميـع ديـون العـراق المسـتحقة لهـا والتـي تقـدر 
بحوالـى سـبعة مليـارات دولار، كما عينت سـفيرا 
جديـدا لهـا في بغـداد، وذلـك تزامنا مع بـدء زيارة 

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الى ابوظبي.
وقالـت وكالـة انبـاء الامـارات الرسـمية (وام) 
ان رئيـس الدولة الشـيخ خليفة بـن زايد اعلن لدى 
استقباله المالكي ان «دولة الامارات العربية المتحدة 
قـررت الغـاء كافـة الديون المسـتحقة علـى العراق 
والبالغـة اربعة مليارات دولار تم تقديمها في اوقات 

مختلفة بالاضافة الى الفوائد المترتبة عليها».
وقـال مصدر رسـمي ان هـذه الديون تبلـغ «اقل 

بقليل من سبعة مليارات دولار».
الـى ذلـك، نقلـت الوكالـة عـن المالكـي قولـه ان 
مبـادرة الامارات «تجسـد علاقـات الاخـوة القائمة 
بين البلدين والشـعبين الشـقيقين وان قرار شـطب 
الديـون الاماراتيـة سيسـاهم فـي تحسـين الوضع 
الائتماني للاقتصاد العراقي ودعم عملية اسـتعادة 

الامن والاستقرار في العراق».
وتستغرق زيارة المالكي يومين.

وقبل اعلان الامارات شطب ديون العراق، اكدت 
وزارة الخارجيـة الامريكية انه تم تخفيض اجمالي 
الديون العراقية بمقـدار 5.66 مليار دولار على مدى 
السـنوات الثـلاث الماضيـة بما فـي ذلـك 3.42 مليار 

دولار شطبها نادي باريس للدول الدائنة.
وقـال نائـب وزيـر الخزانـة الامريكـي روبـرت 
كيميـت في ايـار (مايـو) ان الديون المسـتحقة على 
العراق لا تزال تقدر بين خمسين وثمانين مليار دولار 
وان غالبيتهـا لـدول عربيـة. وذكرت وكالـة الانباء 
الاماراتيـة ان مجلـس الـوزراء اقر خـلال اجتماعه 
امس تعيين سـفير الدولة الحالي فـي الهند عبدالله 

ابراهيم الشحي، سفيرا في بغداد.
وقال مصدر رسـمي اماراتي مفضلا عدم الكشـف 
عن اسـمه ان «الحكومة العراقيـة وافقت على الفور 

على هذا التعيين».
وتاتـي هذه الخطـوة بعد شـهر من زيـارة وزير 
الخارجيـة الاماراتـي الشـيخ عبداللـه بـن زايد آل 

نهيان الى بغداد.
الوزيـر  اعلـن  العـراق،  الـى  زيارتـه  وخـلال 
الاماراتي الـذي كان اول مسـؤول خليجي على هذا 
المسـتوى يزور العـراق منذ بدء العملية العسـكرية 
بقيـادة امريكية فـي 2003، قرب اعادة فتح سـفارة 

بلاده في بغداد وتعيين سفير لها.
وسـحبت الامارات اكبر دبلوماسـييها في بغداد 
وكان برتبـة قائـم بالاعمال، في ايـار (مايو) 2006، 

بعد خطف دبلوماسي اماراتي في العاصمة العراقية 
على يد مجموعة اسـلامية مسـلحة، وقـد افرج عنه 

بعد اسبوعين.
وقبـل الافـراج عنه، طالبـت المجموعـة الامارات 
بسـحب ممثلها من بغداد وباغـلاق احدى المحطات 

الفضائية العراقية التي تبث من دبي.
ومارست واشـنطن ضغوطا على حلفائها العرب 
لتطبيـع العلاقات مع العراق بهـدف تعزيز حكومته 
تتهمهـا  التـي  ايـران  نفـوذ  ازاء  تـوازن  واحـلال 

واشنطن بالتدخل في العراق.
واعتبـرت مصادر دبلوماسـية ان قـرار الامارات 
يكثـف الضغوط علـى السـعودية والكويـت اللتين 
تتقاعسـان عـن الغـاء الديـون العراقيـة. وكانـت 
فـي  لتمثيلهمـا  صغـار  بموظفـين  بعثتـا  الدولتـان 
الاجتمـاع الوزاري الاخير للدول المانحة الذي بحث 

الغاء الديون.    (رأي القدس ص 19)

لندن ـ «القدس العربي»:
قالت السلطات السـورية امس الاحد 
انها استعادت النظام في سجن عسكري 
بالقرب من دمشـق بعد اعمال شغب لكن 
معارضـين قالـوا ان الازمة لـم تنته وان 

عشرات السجناء قتلوا.
واندلعـت اعمال الشـغب السـبت في 
سـجن صيدنايا وهو مجمع اعتقال كبير 
يبعد 30 كيلومترا شـمال غربي العاصمة 
والسـجناء  المجرمـين  مـن  الآلاف  وبـه 
السياسـيين والجنـود المتهمـين بانتهاك 

القواعد العسكرية.
وقالـت وكالة الانباء السـورية «أقدم 
عـدد مـن المسـاجين المحكومـين بجرائـم 
التطـرف والإرهاب على إثـارة الفوضى 
سـجن  فـي  العـام  بالنظـام  والإخـلال 
صيدنايا واعتدوا على زملائهم وذلك في 
الساعة السـابعة من صباح يوم السبت 
في 5-7- 2008 أثناء قيام إدارة السجن 

بالجولة التفقدية على السجناء».
«وقـد  السـورية  الوكالـة  واضافـت 
استدعى الأمر التدخل المباشر من وحدة 
حفـظ النظـام لمعالجـة الحالـة وإعـادة 
الهدوء للسجن وتنظيم ضبوط بحالات 
الضـرر  وإلحـاق  الغيـر  علـى  الاعتـداء 
بالممتلـكات العامـة لاتخـاذ الاجـراءات 

القانونية بحق المخالفين.»
وقـال معارضون سـوريون يتخذون 

من بيـروت مقـرا ان السـجناء مـا زالوا 
يواصلون اعمال الشغب وان قوات الامن 

ما زالت منتشرة بكثافة في السجن.
هيثـم منـاع  رئيـس اللجنـة العربية 
لحقوق الانسـان قال لـ«القدس العربي» 
ان الاشـتباكات اندلعـت بـين السـجناء 
علـى  «كبسـة»  اثـر  تفتيـش  وفريـق 
المساجين للبحث عن ممنوعات بالسجن 
وان هناك عشرة مفقودين من السجناء. 
وقال مناع ان «عشـرة من السـجناء غير 
موجوديـن بعنابرهـم ومـن المتوقـع اما 
ان يكونـوا قتلـوا او بالمستشـفى او يتم 

التحقيق معهم».
السـوري  المرصـد  قـال  جانبـه  مـن 
لحقـوق الإنسـان ومقره لنـدن ان قوات 
الامـن قتلـت عشـرات السـجناء خـلال 

الاشتباكات.
واوضح المرصد ان سـجناء إسلاميين 
يحتجـز كثير منهـم في سـجن صيدنايا 
منـذ سـنوات دون محاكمة بـدأوا أعمال 
الشـغب. ونقـل عن شـهود عيـان قولهم 
ان مستشـفى بالقرب من السـجن مليء 

بالجرحى.
وتحتجز سـورية التـي يحكمها حزب 
البعـث منـذ عـام 1963 آلاف السـجناء 
السـجناء  مـن  وغيرهـم  الاسـلاميين 
السياسـيين ومن بينهم كتاب ومدافعون 

عن حقوق الانسان. 
(تفاصيل ص 6)

رئيس أوبك: اسعار النفط ستواصل الارتفاع 
■ الجزائر - يـو بي آي: قال الرئيس 
الحالـي لمنظمـة الـدول المصـدرة للنفـط 
(أوبك) شـكيب خليل إن الـدول الغربية 
ترفع مطالب سياسية إلى أوبك من خلال 
مطالبتها برفع الإنتاج دون وجود حاجة 

فعلية لذلك.
لإذاعـة  تصريـح  فـي  خليـل  واشـار 
الأزمـة  إلـى  امـس  الرسـمية  الجزائـر 
الغربيـة مـع ملف إيـران النـووي، وقال 
هناك حديث حول غلـق مضيق هرمز في 
حـال الهجوم على إيران، وهذا ما زاد في 
تعقيد الوضعية الحالية للسوق النفطية. 
وأكـد أنه في حال توقـف صادرات إيران 

«فليـس هنـاك ما يمكـن فعلـه لتعويض 
إنتاج إيـران». واسـتبعد شـكيب خليل 
تراجع اسـعار النفط في نهايـة الامر في 
ظـل الطلـب القـوي مـن الصـين والهنـد 
مضيفا ان المشـاكل السياسية الجغرافية 
والدولار الضعيف وراء الزيادة الحالية 

في اسعار النفط.
وتوقـع أن «ترتفع أسـعار النفط أكثر 
خلال الأسـابيع والأشـهر المقبلة» مشيرا 
إلـى أن الاجتمـاع العـادي المقبـل لـدول 
أوبك سيدرس الوضعية الحالية للسوق 
النفطيـة ويتّخذ القـرارات اللازمة حول 

ذلك.   (تفاصيل ص 14)

السعودية: القوارب التي تحتجزها
 إيران مجرد قوارب صيد 

اعتقال جهادي مطلوب
لدى الشرطة في موريتانيا

■ نواكشوط - ا ف ب: افادت مصادر 
الموريتانيـة  الشـرطة  ان  الاحـد  امنيـة 
اعتقلـت مسـاء السـبت احـد الجهاديـين 
المطلوبين منذ احداث نواكشـوط الدامية 
التي نسبت الى حركة انصار الله الموالية 

لتنظيم القاعدة.
واكدت المصادر لوكالة «فرانس برس» 
سـبتي  ولـد  داود  اعتقلـت  الشـرطة  ان 
وهـو في سـيارته فـي احد احياء شـمال 
نواكشـوط ويشـتبه في انه مسؤول عن 
الاتصالات فـي المجموعة التي اعتقل اكبر 
قياديها فـي الثلاثين من نيسـان (ابريل) 

الماضي وسيحاكمون قريبا.
«تحاليـل»  صحــــيفـة  وافـادت 
الاسـبوعية الحسـنة الاطلاع عادة حول 
المنظمـات الاسـلامية فـي موريتانيـا ان 
ولد سـبتي لم يشــــــارك شـــــخصيا 
الشـرطة  بـين  النـار  اطـلاق  تبـادل  فـي 
نيسـان  مـن  السـابع  فـي  والجهاديـين 
(ابريـل) الماضـي لكنه كان مـع المجموعة 

قبيل اطلاق النار.

■ الريـاض - يـو بي آي: شـدد وزير 
الداخلية السـعودي الأمير نايف بن عبد 
العزيـز على أن القـوارب التي تحتجزها 
إيران منـذ الخميس الماضـي والتي على 
متنهـا بحـارة آسـيويون مجـرد قوارب 
صيـد.  وقـال الأميـر نايف، فـي تصريح 
صحافـي مسـاء السـبت عقـب افتتاحه 
مؤتمـر البيئـة الدولي في الريـاض، إنه 
«إلى الآن ليس لدينا تفاصيل عنها ولكن 

هي لا تتعدى أن تكون قوارب صيد». 
وكانـت إيـران أعلنـت الخميـس عن 
اعتراضها أربعة زوارق صيد سـعودية، 
وعلـى متنهـا 17 شـخصا مـن الجنسـية 
الآسـيوية، فـي مياههـا الإقليميـة، قرب 
محطة بوشـهر النووية، بحسـب ما قال 
قائد شرطة محافظة بوشهر رضا محمدي 
الـزوارق  أن  إلـى  أشـار  الـذي  يغانـة، 
كانـت على بعـد حوالـي 30 ميـلاً بحرياً 
مـن المحطـة النوويـة، التي تقوم شـركة 
روسـية بإنجاز أعمال تشـييدها على أن 
تصبـح عملانيـة بحلـول نهاية السـنة. 
إلا أن الريـاض قلّلـت الجمعة مـن أهمية 
إعـلان إيـران اعتراضها لأربعـة زوارق 
صيـد سـعودية فـي مياههـا الإقليميـة، 

قـرب محطـة بوشـهر، مشـيرةً إلـى أنه 
الدولتـين،  تجـاور  بحكـم  طبيعـي  أمـر 
وعـدم وجـود علامات تميز حـدود المياه 
الإقليميـة بينهما. وقال الناطق الرسـمي 
باسم حرس الحدود السعودي بالمنطقة 
العقيـد محمـد بـن سـعد الغامـدي فـي 
تصريح له نشـرته الصحف السعودية، 
إن إدارة العمليـات فـي حـرس الحـدود 
علـى الخليج العربي لم تتلقَ أية إشـارة 
من حرس الحدود الإيراني بشأن توقيف 
زوارق صيـد سـعودية، كما لـم تتلقَ أي 
بلاغ من أصحاب القـوارب، عن تعرضها 

للتوقيف من قبل السلطات الإيرانية.
وأوضـح الغامـدي أنه سـبق توقيف 
عـدد مـن زوارق الصيد السـعودية التي 
الميـاه  الـى  الخطـأ  طريـق  عـن  دخلـت 
إعادتهـم  وتمـت  الإيرانيـة،  الإقليميـة 
باتجـاه المملكـة، وعزا السـبب إلى رغبة 
البحـث  فـي  الأسـماك  صيـادي  بعـض 
فيدخلـون  غـزارة،  أكثـر  مصائـد  عـن 
الميـاه الإقليمية، مشـيرا إلـى أن الأنظمة 
السـعودية تمنع وتعاقـب المخالفين، كما 
أن سلطات الحدود تنسق مع أجهزة أمن 

الحدود في جميع دول الجوار.

في قرار يكثف الضغوط على السعودية والكويت لاعفائه

سفير اماراتي الى العراق مع شطب ديون بـ7 مليارات

الاتفاقية الامنية ما زالت مرفوضة في البرلمان
■ بغداد ـ «القدس العربي»: قال عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف الموحد حســن الســنيد ان 
«سقف توقعات المفاوض الامريكي حول الاتفاقية الاستراتيجية طويلة الأمد مع العراق انخفض كثيرا، 

لكن المسودات الاخيرة التي قدمها الجانب الامريكي ما زالت غير مقبولة من المفاوضين العراقيين».
واضاف الســنيد ان «مســودات الاتفاقيــة لا تصب في مصلحــة العراق، وهي تتغير باســتمرار»، 
مشــيرا الى انه «ليس هناك شــيء ثابت يمكن الركون اليه او الحديث عنه، لذا فان المفاوضات تشــهد 
تغيرا مســتمرا في افكار الجانبين وتصوراتهما». واكد السنيد ان «مهمة المفاوض العراقي تتركز على 
كســر طموح المفــاوض الامريكي الذي عليه ان يتعامل مــع العراق كدولة مكتملة الســيادة، والا يضع 

بنودا غير مقبولة تمس بالسيادة العراقية».
واشــار عضــو البرلمان العراقي الــى ان «الجانب الامريكي بــدا اكثر تفهما، واخــذ يقدم اطروحات 
افضل ممــا قدمه في المســودتين الاولى والثانيــة للاتفاقية، والتــي اعتبرها العراق تمس بالســيادة 

الوطنية بشكل بالغ».

البنتاغون يشكك بمعلومات اسرائيل وقدرتها على محو مشاريع ايران النووية 
دبلوماسي اسرائيلي: دمشق مستعدة لقطع علاقتها مع طهران مقابل دعم امريكي

لندن - «القدس العربي»
كشـفت صحيفة «صندي تلغـراف» البريطانية نقلا عن مسـؤولين 
اسـرائيليين قولهم ان سورية ابدت اسـتعدادا لقطع صلاتها مع ايران 

حال ابدت امريكا استعدادا لدعم دمشق ماليا وعسكريا.
وقالت الصحيفة ان دبلوماسـيا اسـرائيليا سابقا كان قد شارك في 
مفاوضات المسار الثاني السـرية مع ممثلين للحكومة السورية ولعدة 
شهور ذكر أنهم اخبروا الجانب الاسرائيلي ان الرئيس السوري لديه 

استعداد وانفتاح على اية صفقة تضعف التأثير الايراني في المنطقة.
وقـال مدير وزارة الخارجية الاسـبق الون ليـل ان منظور التوصل 
لسـلام مع سـورية تزداد فرصه وقد ينتظر حتى وصول رئيس جديد 

للبيت الابيض قبل التوصل اليه.
ومن اجل نجاح اي  صفقة سـلام مع سـورية يجب التوصل لاتفاق 
حول مرتفعات الجولان التي تطالب بها سـورية كثمن للسلام الشامل 
وتحتلها اسـرائيل منذ عام 1967 ، وتمثل المرتفعات عمقا اسـتراتيجيا 

لاسرائيل حيث تزودها بغالبية مياه الشرب المستهلكة في اسرائيل.
 وقـال «ليـل» ان السـوريين لا يطالبـون بمرتفعات الجـولان ولكن 
بتغير موقف واشـنطن مما يعني كسر عزلة سورية الدولية. وقال ليل 
ان السوريين لن يقدموا على سلام مع اسرائيل الا في حالة توفر بديل 
عـن ايـران. وترعى تركيـا محادثات غير مباشـرة اعلن عنهـا في اذار 
(مارس) الماضي، وفي لقاء الاسـبوع الماضـي اعلن الطرفان عن عودة 

في نهاية الشهر الحالي.

ووصـف وزيـر الخارجيـة التركـي علي باباجـان المحادثـات بانها 
محادثات تعلم المرحلة الابتدائية من الدبلوماسـية. ولفتت الصحيفة 
الانتبـاه الـى المؤتمـر المتوسـطي فـي فرنسـا الاسـبوع المقبـل حيـث 
سـيجلس رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت ووزيرة خارجيته 

تسيبي ليفني مع الرئيس الاسد ووزير خارجيته وليد المعلم.
وكل الانظار سـتكون متجهة الى الاجتماع حيـث يتوقع ان يصافح 
الاسـد اولمرت والتي قد تكون كالعادة بالصدفة ولكنها ستشير للكثير 
لتحسـن العلاقات بينهما كما تقول الصحيفة، على رغم ان المسؤولين 
السـوريين اكدوا ان الاسـد ليـس مهيـأ الآن للقيام بالمصافحـة. وقال 
متحدث بإسـم الخارجية الاسـرائيلية ان المصافحة ليست مهمة ولكن 

المهم هو النقاش القائم الآن.
وكان اولمـرت قـد دعـا الى محادثـات مباشـرة في اقرب وقـت فيما 
اكد المعلم ان محادثات سـريعة سـتكون متعجلة ولكنه لم يستبعدها. 
واكد «ليل» ان امام الطرفين اشـهرا من المحادثات مشـيرا الى ان هناك 
تقدمـا حـول الجـولان وكذلـك حول مصـادر الميـاه. وكانت اسـرائيل 
مترددة بالانسحاب منها خاصة ان الجبهة هادئة منذ عدة سنوات مما 
شـجع على ازدهار الاسـتثمار فيها خاصة في مجال الخمور والفنادق 
ويعتبرها الاسـرائيليون مثل توسـكاني في ايطاليا. ومع ان سـورية 
وعدت بالسـماح للاسـرائيليين بالدخـول للجزء الغربـي منها بدون 

تأشيرات الا ان مصير الاعمال الاسرائيلية غير معروف.
ويظـل موضـوع المياه مهمـا لاسـرائيل على الرغـم من وعـد تركيا 
بتزويـد المنطقـة بالميـاه اللازمة. وجاء التفات اسـرائيل لسـورية في 

محاولـة لعزلها عن ايران في وقت كثفت فيه الحملة على ايران وتقوم 
بحملـة لدفـع امريـكا لتوجيه ضربـة لايـران او التغاضي حالـة قيام 
اسـرائيل بالمهمة، ووسـط مناورات وحملات اعلامية وتحضير الرأي 
العـام لضرب ايران شـككت وزارة الدفاع الامريكيـة (البنتاغون) في 
قدرة اسرائيل على محو المنشـآت النووية  الايرانية لانه لا (الموساد) 
ولا «سي آي ايه» لديهما المعلومات الكافية عن اماكن ونشاطات ايران 
النووية. وجاءت التشـكيكات في قدرة اسـرائيل فـي لقاء بين رئيس 
هيئـة الاركان المشـتركة الامريكـي الاميـرال مايك مولـين والجنرالات 
الاسرائيليين. وكان احد جنرالات الموساد السابقين قد تحدث الاسبوع 
الماضـي لصحيفة «صندي تلغراف» قائلا ان اسـرائيل يجب ان توجه 

ضربة لايران خلال عام لمنعها من امتلاك السلاح النووي.
ويقول عارفون بالاتصالات الامريكية- الاسـرائيلية ان اسـرائيل 
مصممـة على ضرب ايـران قبل ان يكون لدى طهـران الكميات اللازمة 

من اليورانيوم المخصب الذي يمكنها من بناء قنبلتها النووية.
ونقل عن مسـؤول قوله ان الاسـرائيليين يتحدثـون عن امر طارئ 
ولكنهـم خائفون من عـدم توفر المعلومات الأمنيـة الكافية، وكان لدى 
الامريكيين جواسيس حتى عام 2003 قبل ان يتم كشفهم ولهذا فامريكا 
تفتقـد الرصيد البشـري علـى الارض كمـا نقل عن مسـؤولين تحدثت 

معهم صحيفة «ديلي تلغراف» يوم السبت.
ومـن هنا يشـك الامريكيـون بقدرة اسـرائيل على تدمير المشـاريع 
الايرانيـة ولا يثقون بما لدى الاسـرائيليين من معلومـات وانها كافية 

للقيام بالمهمة.     (تفاصيل ص 2)

اسرائيل تنتشل 
رفات مقاتلي

حزب الله قبل 
عملية التبادل

■ القدس المحتلة - ا ف ب: بدأ الجيش 
الاسرائيلي الاحد بانتشال رفات مقاتلي 
حزب الله استعدادا لعملية التبادل التي 
ستتم مع الحزب الشيعي اللبناني مقابل 
تسـليم الجنديـين الاسـرائيليين اللذين 
حسـب   ،2006 العـام  الحـزب  اسـرهما 

مسؤول في الدفاع.
اغلـق  الجيـش  ان  المسـؤول  وقـال 
«الاعـداء»  للجنـود  مخصصـة  مقبـرة 
شمال اسـرائيل واعلنها منطقة عسكرية 
مغلقـة فـي الوقـت الـذي بـدأ حاخامات 
من الجيش في اسـتخراج رفـات مقاتلي 

حزب الله.
وكان الامـين العام لحزب الله حسـن 
نصر الله اعلن الاربعاء الماضي ان عملية 
تبادل الاسـرى ستجري خلال اسبوعين 
بعـد ان تصـادق الحكومة الاسـرائيلية 
على العملية التي تمت بوساطة غيرهارد 

كونراد وسيط الامم المتحدة.
اسـرائيل  تفـرج  الاتفـاق  وبموجـب 
عن خمسـة من اسـرى حزب الله ورفات 
عـدد مـن مقاتليه وعـن عدد غيـر محدد 
من الفلسـطينيين مقابل الجنديين ايهود 
غولدفاسـر والداد ريغيف اللذين تعتقد 

اسرائيل انهما قد توفيا.

نشطاء من فتح فروا 
من غزة لمصر يناشدون 

عباس انهاء معاناتهم
■ رام الله- «القـدس العربي» - من 
وليد عوض: ناشد العشرات من نشطاء 
حركـة فتـح وعناصـر الاجهـزة الامنيـة 
الفلسـطينية الفارين من قطـاع غزة منذ 
شهور لمصر الرئيس الفلسطيني محمود 
عبـاس بالتدخل لـدى الجانـب المصري 
لانهاء معاناتهم خاصة وانهم محتجزون 
في منطقة العريش في ظل ظروف سيئة 

جدا على حد قولهم. 
واكد العالقـون من حركة فتح بمدينة 
العريـش أنهـم يعانـون مـن بعدهم عن 
وطنهم وأهلهـم، وأنهم يواجهون ظروفاً 

إقتصادية صعبة وشديدة.

فتاة مصرية تقتل
شابا حاول اغتصابها

■ القاهـرة- يو بـي آي: قتلـت فتاة 
مصريـة امس الأحد شـابا بعدما وجهت 
إليـه عـدة طعنـات نافـذة عندمـا حاول 
اغتصابهـا في منطقـة جبليـة بمحافظة 

الشرقية شمال القاهرة.
وقال مسـؤولون فـي الشـرطة امس 
الاحـد ان الفتاة، وهـي طالبة في مرحلة 
الدراسـة الثانويـة وتبلـغ مـن العمر 16 
عامـاً، قتلت الشـاب الـذي اختطفها الى 
خارج قريتها بهدف اغتصابها في منطقة 

جبلية معزولة.
وأفـاد المسـؤولون أن الشـاب، الذي 
سـبق لأهـل الفتـاة رفـض زواجـه منها 
لسـوء سـمعته، قرر الإنتقـام منها ومن 

عائلتها عن طريق اغتصابها.
وذكر المسؤولون ان الفتاة اقرت بعد 
اعتقالهـا انهـا وجهـت عدة طعنـات الى 

صدر الضحية بسكين كانت تحملها.

مصرع فتاة سعودية 
قادت سيارة أخيها بسرعة 

جنونية بالرياض
■الرياض- يو بي آي: انتهت مغامرة 
أخيهـا  سـيارة  سـرقت  سـعودية  فتـاة 
وقادتها بسرعة جنونية على طريق الملك 
عبداللـه بالرياض بشـكل مأسـاوي، إذ 
لقيـت الفتاة مصرعها بعدما انحرفت بها 
السـيارة واصطدمت بسيارتين أخريين. 
وسـرقت الفتـاة مفتـاح سـيارة أخيهـا، 
وهي من نـوع «ماكسـيما» وانطلقت بها 
بسرعة جنونية على طريق الملك عبدالله 
نحو شـرق العاصمة، ما أدى لانحرافها، 
ثم اصطدامها بسـيارتين أخريين قبل أن 

تنقلب بها.
ونقل إسـعاف الهـلال الأحمـر الفتاة 
إلى مدينة الملك فهـد الطبية حيث فارقت 
المـرور  مـن  فرقـة  جـاءت  ثـم  الحيـاة، 

لمباشرة التحقيق في الحادث.
ونقل موقـع «سـبق « الإلكتروني عن 
شقيق الفتاة في التحقيقات التي أجرتها 
الجهات المختصـة قوله» ان أخته غافلته 

وأخذت مفتاح سيارته دون علمه». 
السـعوديات  مـن  مجموعـة  وكانـت 
علـى  التوقيعـات  لجمـع  حملـة  أطلقـن 
بيان يطالب بالسـماح للمرأة السعودية 

بقيادة السيارة. 

سيدة عراقية نزحت مع عائلتها بسبب العنف الطائفي وتعيش في بيت من صفيح بمنطقة للنفايات في جنوب بغداد   (رويترز)
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وقعـت  آي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
المملكـة العربيـة السـعودية وقطـر على 
محضر مشـترك لاستكمال تعيين الحدود 
بـين البلدين كمـا تم التوصل إلـى اتفاق 
بإنشـاء مجلس تنسـيق سعودي قطري 
مشترك يعقد اجتماعه كل عام يعمل على 
تطوير العلاقات بـين البلدين إضافة إلى 

التعاون الدبلوماسي والقنصلي. 
ووقع الاتفاقية عن الجانب السعودي 
وزيـر الداخليـة الأميـر نايـف بـن عبـد 
العزيز فيمـا وقعها عن الجانـب القطري 
الشـيخ حمد بن جاسـم بن جبر آل ثاني 
رئيس مجلـس الوزراء وزيـر الخارجية 

مساء السبت في جدة غرب المملكة. 
إن  سـعودي  رسـمي  مصـدر  وقـال 
المجلـس يهـدف إلـى «تطويـر العلاقـات 
المجـالات  فـي  البلديـن  بـين  الثنائيـة 
السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية 
والثقافيـة  والاسـتثمارية  والتجاريـة 
والإعلاميـة وغيرهـا مـن المجـالات التي 

تقتضيها مصلحة البلدين».
وأضـاف أن المجلـس (الذي سـينعقد 
سـنويا وبشـكل دوري بأحـد البلديـن) 
«التعـاون  تعزيـز  كذلـك  يسـتهدف 
علاقـات  فـي  والقنصلـي  الدبلوماسـي 
وتوثيـق  الأخـرى  الـدول  مـع  البلديـن 
التعـاون الأمنـي وتبـادل المعلومات بما 

يرسخ الأمن المشترك للبلدين». 
ان  سـعودي  رسـمي  مصـدر  وقـال 
مجلس التنسـيق يضع السياسة العامة 
للتعاون والتنسـيق بين البلدين ويهدف 
إلى التعـاون والتنسـيق السياسـي في 
المشـترك  الاهتمـام  ذات  القضايـا  كافـة 
وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي 
في علاقـات البلدين مع الـدول الأخرى، 
وتبـادل  الأمنـي  التعـاون  وتوثيـق 
المعلومـات بمـا يرسـخ الأمـن المشـترك 

للبلدين.
الوصـول  علـى  المجلـس  يعمـل  كمـا 
فـي  التعـاون  مـن  مسـتوى  أعلـى  إلـى 
المجالات الماليـة والاقتصادية والتجارية 

والنقـل  والاتصـالات  والصناعيـة 
المشـاريع  وإقامـة  المدنـي  والطيـران 
المشـتركة وتشـجيع الاسـتثمار وتعزيز 
ودعـم التعـاون المشـترك فـي مجـالات 
الخبـرات  وتبـادل  والصناعـة  الطاقـة 

الفنية والتدريب. 
كما يعمل المجلس المشـترك على «دعم 
التعـاون في مجـالات الشـؤون البلدية 
والزراعـة والبيئـة والثـروة الحيوانية 
والسمكية» ، وتطوير التعاون العسكري 
بـين البلدين بما في ذلـك تبادل الخبرات 
في الشؤون العسكرية وإجراء المناورات 
المشـتركة إضافة إلى دعـم وتفعيل الدور 
الذي يقوم به القطاع الخاص في التنمية 
الاقتصاديـة. ويعقـد المجلـس اجتماعـا 
سـنويا بالتنـاوب فـي البلدين ويسـبق 
ذلك اجتماعات تحضيرية على مسـتوى 
الخبـراء وللمجلس أن يعقـد اجتماعات 

استثنائية كلما دعت الحاجة لذلك. وقال 
المصـدر أن «للمجلـس أن ينشـئ لجانـاً 
وزاريـة تخصصية في مجـالات التعاون 

المشترك بين البلدين».
الأول  «الاجتمـاع  ان  البيـان  وقـال 
ينعقـد في السـعودية وفـي الوقت الذي 

يتم تحديده بين البلدين». 
للجـوازات  العـام  المديـر  وكان 
السـعودية اللـواء سـالم البليهـد، أعلن 
الشـهر الماضي أنه تم بدء العمل بتطبيق 
اتفـاق التنقل ببطاقـة الهويـة الوطنية، 
بين السـعودية وقطـر. وأوضـح البليهد 
أن هـذا الاتفـاق يتيح للمواطنـين التنقل 
بين البلدين بالبطاقة الشخصية (الهوية 
الوطنيـة)، مشـيراً إلـى أن الراغبـين من 
المواطنـين في التنقل مع أسـرهم لا بد من 
أن تكـون لديهـم بطاقة الهويـة الوطنية 

الجديدة.

السعودية وقطر وقعتا على محضر 
لاستكمال تعيين الحدود وانشاء مجلس تنسيق 

■ لنـدن - طهـران - يـو بـي آي: 
ذكـرت صحيفـة «صنـدي تليغـراف» 
الصـادرة امـس الاحـد أن مسـؤولي 
وزارة الدفـاع الأمريكية (البنتاغون) 
يخشـون من أن الخطط الإسـرائيلية 
النـووي  إيـران  برنامـج  لمهاجمـة 
ستفشـل فـي تدمير المنشـآت النووية 
كـون وكالـة الإسـتخبارات المركزيـة 
الأمريكية (سـي آي إيـه) والمخابرات 
تعرفـان  لا  (الموسـاد)  الإسـرائيلية 

مواقعها.
الثغـرات  «إن  الصحيفـة  وقالـت 
فـي المعلومـات الإسـتخباراتية حول 
النوويـة  للمنشـآت  الدقيقـة  المواقـع 
الإيرانيـة وقابلية ضربها برزت خلال 
المباحثات التـي اجراها في إسـرائيل 
مؤخـراً الأميـرال مايـك مولـن رئيس 
للقـوات  المشـتركة  الأركان  هيئـة 
جنـرالات  مـع  الأمريكيـة  المسـلحة 
إلـى  اسـتناداً  الإسـرائيلي،  الجيـش 
مسـؤول مطلـع علـى المناقشـات كان 
اجـرى ايجازات للخبـراء الحكوميين 

حول إيران في واشنطن ولندن».
العسـكريين  القـادة  أن  واضافـت 
أن  الأمريكيـين «قلقـون مـن احتمـال 
تشـعر إسـرائيل بأنهـا مجبـرة علـى 
التحـرك ضـد المنشـآت النوويـة لدى 
إيران في غضون الأشـهر الإثني عشر 
المقبلـة دون تقديم ضمانـات على أنها 
سـتكون قادرة علـى القيـام بأكثر من 
إبطـاء عملية تطويـر طهران سـلاحاً 

قادراً على تدميرها».
واشـارت الصحيفة إلى أن المصادر 
العسـكرية  المحادثـات  علـى  المطلعـة 
أن  الأمريكيـة «تعتقـد  ـ  الإسـرائيلية 
الدولـة العبرية ما تـزال مصممة على 
التحرك ضد إيران قبل امتلاكها كميات 
مـن اليورانيـوم المخصّب تكفـي لبناء 
قنبلة نووية وحصولها على صواريخ 
جـو ـ أرض (إس إي ـ 20) الروسـية 

الصنع لحماية منشآتها النووية».

وقالـت إن هذه المصـادر اكدت بأن 
الإسرائيليين «كثفوا من استعداداتهم، 
غير أنهـم قلقـون مثـل الأمريكيين من 
الإسـتخباراتية  المعلومـات  غيـاب 
حـول منشـآت إيـران النوويـة.. كما 
أن الأمريكيـين خرجـوا مـن اللقاءات 
مـع الإسـرائيليين غيـر مقتنعـين بأن 
معلومـات  تمتلـك  العبريـة  الدولـة 
الأهـداف  عـن  كافيـة  اسـتخباراتية 
المطلوبة وقـادرة على تدمير البرنامج 

النووي الإيراني».
نقـص  أن  الصحيفـة  واضافـت 
الدقيقـة  الإسـتخباراتية  المعلومـات 
يمكن أن يفسّـر أسـباب قيـام الرئيس 
جورج بـوش بالمصادقة علـى تكثيف 
العمليـات السـرية مـن قبـل القـوات 
إيـران،  داخـل  الأمريكيـة  الخاصـة 
وقرار الأميـرال مولن معارضة الخيار 
العسـكري ضد إيران، مشـيرة إلى أن 
مسـؤولين دفاعيين وأمنيـين أمريكيين 
سابقين «كشفوا بأن الجيش الأمريكي 
يـدرس الآن النتائج المحتملة لهجمات 
عسـكرية بمشـاركة الولايات المتحدة 

على مستويات مختلفة».
ونسـبت «صنـدي تليغـراف» إلـى 
مسـؤول سـابق فـي (سـي آي إيـه) 
قولـه «إن الهجمـات التـي خُطـط لها 
الإيرانيـة  النوويـة  المنشـآت  ضـد 
تتـراوح بـين ضـرب 200 هـدف داخل 
إيران وبـين تقديم الدعم اللوجسـتي 
والإسـتخباراتي لإسـرائيل فـي حال 
مهاجمـة  فـي  منفـردة  المضـي  قـررت 

طهران».
واشـارت إلى أن الولايـات المتحدة 
تحضـر الآن طـرق التعامـل مـع الـرد 
منشـآتها  ضـرب  تم  مـا  إذا  الإيرانـي 
النوويـة ومـن بينهـا قطـع إمـدادات 
النفـط واغـلاق مضيـق هرمـز وشـن 
هجمات ضد السفن البحرية والقواعد 

الأمريكية في البحرين.
من جانبه أكد مجتبى رحمن دوست 

مستشـار الرئيـس الإيرانـي محمـود 
احمـدي نجاد امس الاحـد أن التلويح 
بهجوم امريكي على إيران ليس سوى 

وهم وضرب من الخيال.
ونقـل تلفزيـون «العالـم» الإيراني 
العربيـة  باللغـة  الناطـق  الرسـمي 
عـن رحمن دوسـت «أن الضجـة التي 
الغربيـة  البلـدان  بعـض  افتعلتهـا 
برنامـج  بشـأن  المتحـدة  والولايـات 
البلاد النـووي غير عقلانيـة»، مؤكدا 
أن الشـعب لـن يتراجـع عـن حقه في 
اسـتخدام الطاقة النوويـة للأغراض 

السلمية.
وأضـاف رحمن دوسـت «أن أولئك 
الذين يهددون إيران القوية هم ذاتهم 
مـن هزموا في الحرب علـى لبنان» في 
إشـارة إلـى حرب تمـوز (يوليـو) من 
العـام 2006 بـين حـزب اللـه اللبناني 

وإسرائيل.
وحذرت طهران من أنها ستعتبر أي 
إجراء عسـكري ضد منشآتها النووية 
بمثابة إعـلان حرب عليها، كما حذرت 

واشنطن من إشعال فتيل أزمة جديدة 
فـي المنطقة، مؤكـدة أنها سـتدفع ثمن 

أي مغامرة جديدة.
وأعلن رئيـس لجنة الأمـن القومي 
والسياسـية الخارجيـة فـي مجلـس 
الديـن  عـلاء  الإسـلامي  الشـورى 
بروجردي امس الاحد أن الرد الإيراني 
علـى رزمـة المقترحـات الغربيـة أظهر 
استعداد إيران للتفاوض، مشيرا إلى 
أن الأجواء أصبحـت «مهيّأة للوصول 

إلى تفاهم».
ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن 
بروجردي ان رسـالة وزير الخارجية 
 1+5 مجموعـة  خارجيـة  وزراء  إلـى 
والمنسـق للأعلى السياسة الخارجية 
والأمـن في الاتحـاد الأوروبي خافيير 
سولانا أظهرت وجهات النظر الإيرانية 

بشأن استعدادها للتفاوض.
واعتبـر بروجـردي أن سـولانا هو 
الذي حمل إلـى إيران رزمة المقترحات 
التي أعدتها مجموعـة 5+1 التي تضم 
الـدول الدائمـة العضوية فـي مجلس 

الأمـن الدولـي وألمانيا، «لذلـك ينبغي 
للمراحـل  الترتيـب  بمهمـة  يقـوم  أن 

اللاحقة».
خـلال  المقبـل  اللقـاء  «إن  وقـال 
الأسـبوعين الآتيـين بين أمـين المجلس 
الأعلـى للأمـن القومي سـعيد جليلي 
وسولانا سيكون مقدمة للمفاوضات، 
إلا انه لم يتم بعد تحديد مكان اللقاء»، 
موضحـا انـه عندمـا يتفـق الطرفـان 
بشـأن إجـراء المفاوضـات فـان مكان 

اللقاء لن يشكل موضوعا مهما.
وأشـار إلى أن تسليم الرد الإيراني 
إلـى الولايـات المتحـدة الامريكيـة تم 
عبـر السـفارة السويسـرية ، مؤكـدا 
أنـه نظرا لتقديم كل من إيران والغرب 
المفاوضـات  «فـإن  مقترحـات  رزمـة 
متعادلة حيث توجد الكثير من النقاط 

المشتركة بين الرزمتين».
واعتبر أن الأجـواء أصبحت مهيأة 
أكثر للدخول في بحث جاد وصولا إلى 
التفاهـم، رغم كل الضجيـج الإعلامي 

والسياسي في العالم.

طهران اعتبرت ان التلويح بالهجوم عليها وهم وضرب من الخيال ومستعدة للتفاوض مع الغرب 

مسؤولو البنتاغون يخشون أن تفشل إسرائيل في تدمير منشآت ايران النووية 

لاريجاني يصف تعامل واشنطن مع المنطقة بـ«المزدوج» و«الخادع»
وصف رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) 
علي لاريجاني امــس الاحد تعامل الولايات المتحدة 
مــع المنطقة بـ«الخادع» و«المــزدوج» مضيفا ان هذا 

يدل على انهم أصيبوا بالتعب.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية «ارنا» عن لاريجاني 
قولــه خــلال جلســة للبرلمــان امــس ان الامريكيين 
يتجاهلــون ثقافة وحضارة مليار مســلم في العالم 
ولهذا الســبب فــان تعامل امريــكا مــع المنطقة هو 

«تعامل خادع ومزدوج». 
وأضاف ان «الامريكيين مــن جهة يضعون زمرة 
المنافقــين (جماعــة مجاهدي الشــعب ) فــي قائمة 
المجموعــات الإرهابيــة، إلا انهــم في نفــس الوقت 

يكلفــون عناصرهــم الأمنية بالدفاع عــن المنافقين، 
الأمــر الــذي يــدل علــى ان الامريكيــين يعانون في 

المنطقة من الملل والتعب». 
وأشــار الى تفجير مرقد الإمامين العسكريين في 
ســامراء بالعراق وقال «من المؤسف ان الإرهابيين 
قاموا بهدم المرقد الطاهر للإمام الهادي بتواطؤ مع 
العناصر الأمنية الامريكية» مضيفا انه «لم تتخذ أي 

إجراءات لاعادة بناء المرقد». 
وقــال ان «تجاهــل الامريكيــين لقــدرة الشــعب 
الإيرانــي وتخصيص ميزانيــة لمواجهه الجمهورية 
أمــل  خيبــة  علــى  مؤشــر  الإيرانيــة  الإســلامية 

الامريكيين».

لندن- «القدس العربي»:

انتشرت منذ فترة ظاهرة مواجهة الفكر التكفيري 
الذي تمثله القاعدة، وقد انفقت بريطانيا ملايين على 
مبادرات ونشــاطات تهدف للحد من انتشار ظاهرة 
التطرف بين الشباب المســلم، وقد نشأت العديد من 
المؤسســات والجمعيات التي تهدف لنشــر الاسلام 
المســالم او الصوفي يقف وراءها ناشطون سابقون 
في جماعات متطرفة او متشــددة. وهناك جماعات 
مدعومة من الحكومة فيمــا عرضت حكومات عربية 
واســلامية المشاركة في جهود مكافحة التطرف بين 

المسلمين البريطانيين. 
وارسلت وفودا حلت على وزارة الخارجية وقامت 
بلقاء الجماعات والمؤسســات الاسلامية البريطانية 
لتقــديم نصائحها حــول ما يمكن ان يكون التفســير 
المناسب للاســلام. وبحثت من جانبها بريطانيا عن 
تجارب دول اســلامية في مواجهة فكر القاعدة وقد 
حظيــت التجربة الســعودية باهتمــام اعلامي وكان 
اخرهــا تقرير نشــرته صحيفة «صنــدي تايمز» في 

عددها الاخير.
الضــال»  «الفكــر  لمحاربــة  جهودهــا  فضمــن 
والتكفيري للقاعدة قامت الســعودية بجهود حثيثة 
لاقناع الجهاديين الســابقين للتخلــي عن خطهم عبر 
زيارات ودروس دينية في الســجون والاعتماد على 

خبــرات الاخصائيين النفســيين. وتعرف مصحات 
عــلاج الجهاديــين بانها «عيادات بيتــي فورد» وهي 
مراكــز اعــادة تأهيــل الجهاديــين الســابقين خارج 
العاصمة الرياض والتي تقــوم من خلالها الحكومة 
الســعودية بمحاولة استكشــاف طــرق للتعامل مع 
واصــلاح الجهاديــين الســابقين. وتقــول صحيفة 
اليهــا  القادمــين  «صنــداي تايمــز» ان الجهاديــين 
يتمتعون بخدمات مثل حمامات السباحة وطاولات 
تنس والعاب كومبيوتر «بلاي ستيشن» وفي المساء 

يلعب الحراس والسجناء كرة القدم. 
وفــي داخل المجمــع الامنــي اقيمت خيمــة كبيرة 
مكيفة للطعام وللاستراحة. ومقابل خدمات الدرجة 
الاولى هذه يتلقى السجناء دروسا في الدين خاصة 
حول معنى الجهاد وكيفية الســيطرة على عواطفهم 
فيما يتعلق مع الاحــداث العالمية ويتم هذا عبر فريق 
من الاخصائيين النفسيين. ويشتمل علاج السجناء 
على حصص في الفن من اجل اظهار الجانب اللطيف 
في شــخصياتهم، واظهار امكانيــات اللاوعي حيث 

يقول مراســل الصحيفة انه شــاهد ســجناء بلحى 
وملابس فوق كواحلهم وبأيديهم الالوان يرســمون 

ويظهرون جوانبهم الفنية. 
وتحــاول الســعودية التأكيــد على اهميــة اعادة 
تأهيل هؤلاء وبعضهم قام بعمليات قتل وتفجيرات 
مــع ان خطورة ما قاموا به يتناقض مع فكرة المنتجع 

الذي يعيشون فيه. 
وينقســم المركز الى ستة اقســام: اربعة منها يتم 
احتجاز الســعوديين الذين قاتلوا فــي العراق فيها، 
امــا القســمان الآخــران فهمــا للعائدين مــن معتقل 
غوانتانامــو. وبعض الذين يعالجون في المصحة من 

الذين حاولوا القيام بعمليات انتحارية في العراق. 
وكانت الســعودية نفســها قد تعرضت لعمليات 
فــي الرياض وينبع وغيرها مــن المدن ادت لمقتل 200 

شخص من السعوديين والعاملين الغربيين. 
وقد توصلت الحكومة السعودية الى فكرة مفادها 
ان اســتخدام العنف لا يقضي على القاعدة وانشأت 
وحدة ايديولوجيــة امنية مهمتها مواجهة من يعتقل 

على خلفية انتمائه للقاعــدة ومحاولة اصلاحه، اما 
معتقلــو القاعــدة والجهاديون البالــغ عددهم 1200 
فيتم احتجازهم في ســجن عالي الســرية وبمراقبة 
امنيــة عالية. وبعــد انهائهم فترات الســجن ينقلون 
للمصحة كي يتم اصلاحهم، حيث تتم اعادة  تأهيلهم 
والتأكد من تخليهم عن افكارهم ومساعدتهم للعودة 

للمجتمع بعد خروجهم. 
وكانــت الحكومــة الســعودية تبحث عــن حلول 
للظاهــرة بعد اعتقالها عــددا من مســؤولي القاعدة 
في الجزيرة حيث طلبت من احد الشــيوخ البقاء مع 
احد كبار مســؤوليهم في الوقت الذي كانت تتشاور 
فيــه بحثا عــن حلول. وقد ادت معيشــة الشــيخ مع 
الجهــادي هــذا لتغيــره حيث بــدأ يعتــرف بافكاره 
وبمن جنده وكشــف عن الشــبكة التــي تقف وراءه. 
وتشــجع عائــلات المعتقلين علــى زيارتهــم، اما عن 
فاعلية المشروع فان معظم نزلائه ليسوا من المنظرين 
والايديولوجيــين ولكن من الذين لبــوا دعوة الجهاد 

كجنود. 
ولا يعرف بعد اثر البرنامــج عليهم بعد خروجهم 
مــع ان بعضهــم ارتكبــوا جنايات بعــد خروجهم الا 
ان المحفــزات الماليــة وعودتهــم لاعمالهم قــد تكون 
دافعــا لاصلاحهم. يذكــر ان تلفزيون «بي بي ســي 
2» ســيعرض اليوم ضمن نشرته الاخبارية المسائية 

تقريرا عن هذه المراكز ويقيم نجاحها.

يطلقون عليها مراكز «بيتي فورد»  وتحتوي على مسابح

مصحات لعلاج الفكر «الضال» في السعودية

مقتل 11 شرطيا في هجوم انتحاري
الاف الاسلاميين يحيون ذكرى الهجوم

على المسجد الاحمر في باكستان
■ اسلام اباد - اف ب: تجمع آلاف الاسلاميين المتشددين الاحد في اسلام 
اباد العاصمة الباكســتانية التي وضعت تحت مراقبة مشددة لاحياء الذكرى 

الاولى للهجوم الدامي على المسجد الاحمر.
وردد العديــد من المتظاهريــن المقربين من طالبان وشــبكة القاعدة هتافات 

تحيي «شهداء» مقر المسجد الاحمر وحملوا اعلاما سوداء.
وفرضت الشرطة طوقا امنيا في محيط المسجد الذي لا يمكن الوصول اليه 
بالسيارة فيما وضعت الاسلاك الشائكة، وقامت بعمليات تفتيش بعض المارة 

بحثا عن اسلحة محتملة.
وقال المفتي عبد الرحمن الناطق باســم لجنة تحرك المســجد الاحمر لوكالة 
«فرانــس بــرس» «نطالب بالتحــرك ضد اولئــك الذيــن امــروا بالعملية وهم 

مسؤولون عن مقتل ابرياء».
وتهدف تظاهرة الاحد ايضا الى المطالبة بالافراج عن زعيم المسجد المسجون 
عبد العزيز واعادة الســيطرة على المســجد الى الاداريــين الذين كانوا يتولون 

ذلك كما اضاف.
وتابع عبد الرحمن «اليوم ستكون تظاهرة سلمية لكن ليس بوسعنا ضمان 

ان يستمر ذلك اذا لم تقم الحكومة بتلبية مطالبنا».
وقتل اكثر من مئة شخص غالبيتهم من النساء كانوا متحصنين في المسجد 
اعتبارا من الثالث من تموز/يوليو 2007 في هجوم شــنه الجيش والشرطة في 

10 و 11 تموز/يوليو.
وبعد الهجوم على المسجد الاحمر تكثفت الهجمات الانتحارية في باكستان 
التي اوقعت 1100 قتيل خلال اكثر من ســنة وكانت احد الاسباب التي دفعت 
بالرئيس الباكســتاني برويز مشرف الى فرض حال الطوارىء في البلاد في 

تشرين الثاني/نوفمبر لفترة استمرت حوالى شهر ونصف الشهر.
الــى ذلك  قتل 11 شــرطيا علــى الاقل الاحد فــي تفجير يبدو انــه انتحاري 
اســتهدف عناصر من الشــرطة تم نشــرهم لتوفير الامن خــلال تجمع ينظمه 
متشــددون اســلاميون قرب المســجد الاحمر لإحياء الذكــرى الاولى للهجوم 
الدامي على المســجد في العاصمة الباكســتانية، حســبما اعلن مســؤول في 
الشرطة.  وصرح مسؤول امني بارز لوكالة «فرانس برس»، «لدينا 11 شرطيا 

قتيلا ويبدو ان الهجوم انتحاري». 
وقــال «وقــع التفجير بعد 15 دقيقــة على انتهاء التجمــع. وكانت مجموعة 
كبيرة من رجال الشــرطة يتجمعــون عند تقاطع طرق رئيســي على بعد مئات 

الامتار من المسجد عندما استهدفهم التفجير». 

■ جلال اباد (افغانسـتان) - اف ب: اعلن التحالف 
الدولـي بقيادة امريكية في افغانسـتان عن مقتل «عدد» 
من الناشطين الاسلاميين في غارة جوية الاحد في شرق 
البلاد، فيما اكد حاكم المنطقة مقتل 22 شـخصا من بينهم 

19 طفلا وامرأة.
وهـذه هي المرة الثانية فـي ثلاثة ايام التي يؤكد فيها 
التحالف تنفيذ غارة جوية تسـتهدف المتمردين حصريا 
فيما تؤكد تصريحات السـلطات المحلية سـقوط مدنيين 

ضحايا.
وقال هاميشـا غـول حاكـم منطقة ديه بـالا في ولاية 
نانغرهار (شرق) «اؤكد ان 22 شخصا من بينهم 3 رجال 
و19 امراة وطفلا قتلوا». كما اكد انه تلقى هذه المعلومات 

من الشرطة ومسؤولين آخرين توجهوا الى المكان.
وتعذر التحقق من صحـة معلوماته من مصادر اعلى 
شـأنا، او مـن مصـادر مسـتقلة، حيـث ان المنطقـة التي 

استهدفتها الغارة جبلية ووعرة.

ونفـى التحالف التهمة التي قالت انه اسـتهدف حفل 
زواج ومدنيين.

وقال الضابط المسؤول عن الاعلام الكابتن كريستيان 
باترسـن لوكالة «فرانس برس» «لم يكن حفل زواج ولا 
نساء واطفال. ليست لدينا معلومات عن سقوط ضحايا 

من المدنيين».
وكان التحالف نشـر بيانا في وقت سابق يذكر مقتل 

«عدد» من الناشطين في غارة جوية.
وقـال المتحـدث باسـمه السـرجنت جـول بيفـي ان 
التحالف اعلم «بتجمع ناشطين» اسلاميين وان الغارات 

لم تجر الا بعد التأكد.
وتعذر على الناطق تحديد ما اذا كان الناشـطون من 

طالبان او من حلفائهم من شبكة القاعدة.
وقـال طبيب في عيادة منطقة ديه بالا، ان مؤسسـته 
عالجت اربع نسـاء واربعة اطفال دون الثانية عشـرة، 

اصيبوا بجروح جراء الهجوم.

وقـال الطبيـب عبد القـادر شـينواري «نقلنـا اربعة 
جرحى الى مستشفى جلال اباد»، كبرى مدن المنطقة.

وامـر الرئيـس الافغاني حميـد كرزاي السـبت بفتح 
تحقيـق بعـد تصريحـات حاكـم نورسـتان فـي شـرق 
البـلاد اكـد فيها مقتـل 16 مدنيا الجمعة في غـارة جوية 
نفذهـا التحالف بقيادة امريكية الـذي اكد من جهته انه 

استهدف متمردين.
واعلنـت الامم المتحـدة الشـهر المنصـرم عـن مقتـل 
حوالـى 700 مدنـي افغانـي هـذا العـام في اعمـال عنف 
تتعلق بالحملـة الدولية على طالبان، سـقط ثلثاهم في 

هجمات اسلاميين و225 في عمليات عسكرية.
القـوات  نفذتهـا  التـي  الجويـة  الغـارات  واسـفرت 
الاجنبيـة عـن سـقوط المئـات مـن المدنيـين ضحايا في 
الحملة التي تسـتهدف طالبان منذ سـبعة اعوام، ولكن 
فـي بعض الحـالات اتضـح ان الاتهامات التي اسـتندت 

الى شهادات محلية خاطئة.

التحالف يستهدف متمردين والسلطات تؤكد مقتل مدنيين بافغانستان

■ توياكـو (اليابـان) - اف ب: بـدأ 
قادة مجموعة الثماني يصلون الاحد الى 
فنـدق فخم منعـزل على ضفـاف بحيرة 
امنيـة  تدابيـر  وسـط  اليابـان  بشـمال 
مشددة للغاية مع ابقاء المتظاهرين على 

مسافة بعيدة من مكان الاجتماع.
ويقـع فندق وندسـور عنـد اعلى قمة 
على ضفـاف بحيـرة تويا فـي منخفض 
بركانـي دائـري مـع جزيـرة بوسـطه، 
وهـو قريب مـن مدينة توياكـو التي تعد 
نحو عشرة الاف نسمة. وتبعد سابورو 
كبـرى مدن جزيـرة هوكايدو الشـمالية 

حيث تنعقد القمة حوالى 150 كلم.
وان كانـت السـلطات اليابانيـة غير 
قادرة على ضبط البركان اوسـو القريب 
من توياكـو والذي اطلق حممه في 2000 
العام الذي اسـتضافت فيـه اليابان قمة 
مجموعة الثماني في اوكيناوا (جنوب)، 
فانها اتخـذت جميع التدابير الاحترازية 
لابقاء المتظاهرين على مسافة بعيدة من 
مكان اجتماع قادة المجموعة هذه السنة.

وقـد تم احتواؤهـم فـي سـابورو ولا 
يسـتطيعون الاقتراب من بحيـرة تويا. 
وكذلـك الصحافيون الذيـن تجمعوا في 
محطة روسوتسـو للتزلج على بعد نحو 

خمسين كيلومترا الى شمال توياكو.
وفي سـابورو اعتقل اربعة اشخاص 

السبت اثر مواجهات مع الشرطة.
لكـن التظاهـرات التـي ضمـت نحـو 
خمسـة آلاف شـخص السـبت بحسـب 
المنظمين جـرت عموما في هـدوء، عكس 
ما جـرى اثناء قمـة هايلينغـدام بالمانيا 
العـام الماضي مـع تظاهر عشـرات آلاف 

الناشطين والقاء قنابل مولوتوف.
وقد انتشر 21 الف شرطي في جزيرة 
هوكايـدو لتوفيـر سـلامة الشـخصيات 

المدعوة.
وارسل نحو عشرين الف شرطي آخر 
كتعزيـزات الـى طوكيـو حيـث تتخوف 
السـلطات اليابانيـة مـن احتمـال تنفيذ 
اعتداء كبيـر في العاصمة خـلال انعقاد 
القمة، كالاعتداءات التي ضربت وسائل 

النقـل في لنـدن اثنـاء انعقـاد القمة في 
غلين ايغلز باسكتلندا في العام 2005.

ولا يسـمح لأي سـيارة غير سـيارات 
الشـرطة وحافـلات الصحافيـين بعبور 
الحواجـز العديـدة التي تتحكم بشـبكة 
الطـرق بضواحـي توياكـو. كمـا تواكب 
مروحيـة القادة اثنـاء انتقالهم من مطار 

سابورو الى الفندق الذي ينزلون فيه.
بالتدابيـر  المطوقـون  السـكان  امـا 
الامنيـة فـلا يتوقعـون خيـرا مـن هـذه 

القمة.
وشـكت كيوكو تاتيشي مديرة مخزن 
صغير في روسوتسـو قائلة ان «الاعمال 
ليست جيدة لانه بمعزل عن الصحافيين 
وعناصر الشرطة ليس هناك اي زائر ولا 

نتوخى شيئا كثيرا من هذه القمة».
واعلنت السـلطات منطقـة محظورة 
علـى الطيـران فـي شـعاع 46 كلـم حول 
الفنـدق تحـت مراقبة طائـرات الـرادار 
اواكـس التابعة «لقـوات الدفاع الذاتي» 
اليابانيـة. كما رسـت سـفن حربية عدة 

مضـاد  بنظـام  مجهـزة  مدمـرة  بينهـا 
سـواحل  قـرب  ايجيـس  للصواريـخ 

هوكايدو.
وكل هـذه التدابيـر اتخـذت لتوفيـر 
بعض الطمأنينة والهدوء لقادة مجموعة 
الثماني (المانيا وكندا والولايات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا وايطاليـا واليابان 
دولـة  عشـرة  اربـع  وقـادة  وروسـيا) 
وسـط  توياكـو،  اجتمـاع  الـى  مدعـوة 
منطقـة حرجيـة واقعـة فـي واد وحيث 
يأمـل الرئيس الامريكي جورج بوش في 
التمكن من ركـوب الدراجة وهي رياضة 

مفضلة لديه.
وكان بـوش اصـاب اثنـاء قمـة غلين 
ايغلز في 2005 شرطي بريطاني بجروح 
طفيفـة عند صدمـه بعد انـزلاق دراجته 
بسـبب المطر. كما اصيب الرئيس نفسـه 

ببعض الخدوش.
قائـد الجيـش البريطانـي مسـتهدف 
رئيـس  لمنصـب  ترفيعـه  لمنـع  بحملـة 

الأركان 

تدابير امنية مشددة للغاية لمناسبة انعقاد قمة مجموعة الثماني

■ الرياض - يو بي آي: رفض حوالي 
60 عاملاً آسـيوياً يعملون في السـعودية 
العمـل وقت الظهيرة تحت أشـعة وصلت 
إلى 50 درجة وتوجهوا إلى مكتب العمل. 

وقالـت صحيفة «الوطـن» امس الاحد 
ان المؤسسة التي يعمل بها العمال رفضت 
وقـت  العمـل  بعـدم  لمطالبهـم  الرضـوخ 
الظهيرة تحت أشـعة الشمس بحجة عدم 

تلقيها أي تعليمات بهذا الخصوص. 
ونقلت الصحيفة عن المتحدث الرسمي 
لهيئة حقـوق الإنسـان بالمملكـة الدكتور 
زهيـر الحارثـي انـه طالـب وزارة العمل 
بالبـدء فـي تطبيـق قـرار يحظر تشـغيل 
بغـرض  الشـمس  أشـعة  تحـت  العمالـة 
سـلامة وحمايـة العمالة أثنـاء عملهم في 

تلك الأوقات.
وتشـير معلومـات الصحيفـة إلـى أن 
القـرار ينطـوي على وقـف العمـل لعمال 
الإنشـاءات يومياً ولمدة ثلاث ساعات من 
الثانية عشـرة ظهراً إلى الثالثة عصراً في 
شـهري تمـوز (يوليو) و آب (أغسـطس) 
خلال الأعـوام المقبلة على أن تعوض هذه 

الساعات صباحاً أو مساءً.
وكان وزيـر العمـل الدكتور غـازي بن 
عبـد الرحمـن القصيبي أصدر قبـل أربعة 
أشـهر قرارا وزاريا يقضي بإلزام أصحاب 
العمل باتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية 
العمال من الأخطار التي تنتج عن الأحوال 
الجويـة السـيئة فـي مواقع العمـل وذلك 

بناء على المادة 122 من نظام العمل.

عمال آسيويون يرفضون العمل 
بالسعودية بسبب ارتفاع الحرارة 

افــادت  آي:  بــي  يــو  لنــدن -   ■
صحيفــة «إندبندانــت أون صنــدي» 
الصــادرة امــس الاحــد أن شــركات 
الحمايــة الخاصــة يمكــن أن تتولى 
مســؤولية حراســة قواعــد القــوات 
العراق وأفغانســتان  البريطانية في 
بســبب توجــه مســؤولي الدفاع في 
المملكــة المتحــدة إلــى قطــع الإنفاق 
القيــام بواجبات  وتكليــف الجنــود 
أخرى. وقالــت الصحيفة إن مصادر 
الدفــاع  وزارة  أن  أكــدت  دفاعيــة 
البريطانيــة تجــري مناقشــات مــع 
شــركات الحماية الخاصــة وصلت 
إلى مرحلة متقدمة من أجل توســيع 
دور المرتزقــة ومعظمهــم من الجنود 
الســابقين، مشــيرة إلى أن الحكومة 
الحــراس  تســتخدم  البريطانيــة 
لأغــراض  المســلحين  الخاصــين 
الحماية في العراق طوال الســنوات 
الخمــس الماضية واعتــرف وزراؤها 

بــأن تكاليف هــؤلاء وصلــت إلى 56 
مليون جنيه إســترليني فــي العامين 
الماضيين إلى جانب 6ر19 مليون جنيه 

إسترليني أخرى في أفغانستان.
الحكومة  أن  الصحيفــة  واضافت 
البريطانيــة تقــاوم حتــى الآن زيادة 
التعامــل على نحو كبير مع شــركات 
الحمايــة الخاصة، مــع أنها وصفت 
بالناجحــة تكليفهــا لهذه الشــركات 
بحراســة عملياتها ومن بينها قاعدة 
قصر البصرة في جنوب العراق قبل 

تسليمها للعراقيين.
ونقلــت عن تقرير مســرب لرئيس 
أركان القــوات المســلحة البريطانيــة 
مــن  العائديــن  الضبــاط  «إن  قولــه 
البصــرة بعــد إكمال مدة انتشــارهم 
جنودهــم  بتحريــر  اشــادوا  هنــاك 
وتكليف  الحراســة  مســؤوليات  من 
شــركات الأمــن الخاصة بهــا كونه 

مكّنهم من القيام بعمليات أكبر».

وزير الصحة الكويتي يشكل فريق عمل 
لمراجعة محاور الاستجوابات السابقة

■ الكويـت - يو بي آي: قال وزير الصحة الكويتي علي البراك امس الأحد انه 
سيشـكل فريق عمل لمراجعة محاور الاستجوابات السابقة المقدمة لوزراء الصحة 
السابقين للوقوف على الملاحظات التي وردت فيها والعمل على النهوض بالقطاع 

الصحي لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
وأكد البراك لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية «كونا» اهتمامه بجميع الملاحظات 
التـي يبديهـا نواب مجلس الأمة مشـيرا «إلى أنـه يتفاعل معهم ويـرد على جميع 

استفساراتهم بكل وضوح وشفافية».
وشـدد على حق النواب في الرقابة وإبداء الملاحظات للقضاء على السـلبيات 

والأخطاء إيمانا منه بالديمقراطية والعمل المشترك لتحقيق الصالح العام.
وجـدد وزير الصحـة تعهده بإصـلاح الخدمات الصحيـة وتطويرها ومعالجة 
الأخطـاء الموجودة والقضـاء على السـلبيات، مشـيدا باهتمام النـواب بالقطاع 

الصحي وتعاونهم في سبيل تطوير الخدمات الصحية في البلاد.
يذكـر أن جميع الاسـتجوابات السـابقة المقدمة لـوزراء الصحة كانـت تتمركز 
حـول ملف العـلاج بالخـارج وتدهور الأوضـاع الصحيـة نتيجة للإهمـال داخل 

وزارة الصحة، إضافة إلى مخالفات وقعت من الوزراء السابقين.

بريطانيا تتجه لإستئجار مرتزقة
لحراسة قواعدها في مناطق القتال

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني
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قالوا إنها «تشتتت في الأرياف ورحلت إلى الجنوب»

عسكريون امريكيون وعراقيون
يعلنون نهاية القاعدة في الموصل

بغداد: توقعات بعمليات تزوير واسعة في الانتخابات
 ومشاحنات حول استخدام الرموز الدينية للكتل السياسية

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من ضياء السامرائي:
 

الكتـل  بـين  الخلافـات  تجـددت 
انتخابـات  قانـون  حـول  السياسـية 
مجالـس المحافظـات وتصاعدت بشـكل 
كبيـر، بعـد اتخـاذ تلـك الكتـل مواقـف 
متباينـة مـن قضايـا، اسـتخدام الرموز 
الدينية فـي الدعاية الانتخابية، وتمثيل 
المـرأة العراقية في الانتخابـات، وكيفية 
تنظيـم الانتخابـات المحليـة فـي مدينـة 
كركوك، مما ادى الى عدم عرض القانون 
علـى البرلمـان العراقي للتصويـت عليه 

خلال الفترة الماضية.
فقد توقع رئيـس حزب الامة العراقية 
النائـب مثـال الالوسـي ان تقـوم بعض 
الاحـزاب العراقية والجهـات الاقليمية، 
بعملية تزوير كبرى للانتخابات المحلية، 
المقـرر تنظيمهـا في شـهر تشـرين الاول 

(اكتوبر) المقبل. 
واوضح الالوسي، ان بعض «الاحزاب 
والجهـات الاقليمية بدات بصرف ملايين 
الدولارات لشراء اصوات بعض الجهات 
فضـلا  العراقـي،  الشـارع  فـي  المؤثـرة 
عـن ان سـيطرة ممثلـي الاحـزاب علـى 
فـروع المفوضيـة العليـا للانتخابات في 
المحافظـات، سـتؤدي الى عمليـة تزوير 
حسـب  الانتخابـات»  لنتائـج  واسـعة 
تعبيـره. واضـاف الالوسـي ان بعـض 
الشخصيات التي تشـغل حاليا مناصب 
حكوميـة «سـتعمل علـى توزيـع مبالـغ 
ماليـة حصلت عليهـا من خـلال عمليات 
الفسـاد الاداري علـى المواطنين لشـراء 

اصواتهم» حسب قوله.
وشـدد الالوسـي على ضرورة وجود 
المراكـز  لجميـع  شـاملة  دوليـة  مراقبـة 
الانتخابيـة في عمـوم محافظات العراق 
نتائـج  فـي  التزويـر  محـاولات  «لمنـع 
الانتخابـات التـي بدات بعـض الجهات 

السياسية بالاستعداد لها منذ فترة». 
ودعا رئيس حزب الامة العراقية مثال 
الالوسـي الاحـزاب الدينية الـى «ايجاد 
برامج سياسـية واقتصاديـة في حملتها 
صـور  اسـتخدام  مـن  بـدلا  الانتخابيـة 
الائمـة والمراجـع الدينيـة للتاثيـر علـى 

الناخب العراقي» حسب تعبيره.
«الجهـات  ان  الـى  الالوسـي  واشـار 
الرمـوز  اسـتخدمت  التـي  والاحـزاب 
 2005 عـام  انتخابـات  فـي  الدينيـة 

مجالـس  مـن  عـدد  علـى  وسـيطرت 
المحافظات خلال الاعوام الثلاثة الماضية 
اثبتت فشـلها فـي ادارة تلـك المحافظات 
مجموعـة  العراقـي  للشـعب  وانتجـت 
السـراق  والمسـؤولين  المحافظـين  مـن 

والفاشلين والقتلة» على حد وصفه. 
واكـد القيـادي فـي المجلـس الاعلـى 
الاسـلامي النائـب عـن قائمـة الائتلاف 
الموحـد جـلال الصغيـر «تمسـك المجلس 
فـي  الدينيـة  الرمـوز  اسـتخدام  بحـق 
الشعارات الانتخابية، باعتبارها احدى 

الحريات التي كفلها الدستور».
حريـة  مبـدأ  «ان  الصغيـر  واضـاف 
التعبير ايا كان نوعه مكفول في الدستور 
وبالتالـي  والمنتخبـين،  للمواطنـين 
للاحـزاب العاملة في العـراق والتي هي 

جزء من هذه المنظومة».

وكان عضو لجنـة الاقاليم في مجلس 
النـواب العراقـي النائـب عـن التحالف 
الكردسـتاني محما خليل اكد ان القانون 
فـي  الدينيـة  الرمـوز  اسـتخدام  «منـع 
الدعايـة الانتخابية داخـل دوائر الدولة 
باسـتخدامها  سـمح  ولكنـه  العراقيـة، 
علـى واجهـات دور العبـادة فقـط خلال 

الحملة».
«ان اصـرار المجلـس  وبـين الصغيـر 
الاعلـى علـى حريـة اسـتخدام الرمـوز 
الدينيـة، ياتـي مـن الخصوصيـة التـي 
المرجـع  مـن  اسـس  كونـه  بهـا،  يتمتـع 
الديني محمد باقـر الحكيم، الذي يعرف 
المجلس من خلاله»، مشيرا الى «ان سلب 
هـذا الحق يعتبر ظلما كبيرا وتجنيا على 

الحرية في البلاد» حسب تعبيره.
باقـر الحكيـم مؤسـس  وكان محمـد 

المجلـس الاعلـى الاسـلامي، الذي شـكل 
في بدايـة الثمانينات من القـرن الماضي 
باسـم المجلس الاعلى للثورة الاسـلامية 
في العراق واتخذ من ايران مقرا له، كان 
قد قتل مع 83 اخرين في هجوم انتحاري 
عـام 2003 قـرب ضريـح الامـام علي في 
النجف، والـذي اعلن تنظيم القاعدة في 
بلاد الرافدين مسؤوليته عنه في وقتها.

ولفت الصغير الى ان «الرموز الدينية 
ليست وحدها في السـاحة، وان مطالبة 
البعض بمنعها سـتقود الى منـع الرموز 
الاخرى، والتـي منها الرموز العلمانية»، 
الوعـي  «طبيعـة  ان  قائـلا  واسـتدرك 
الموجود حاليا سـيقودنا الى سـجال في 
امور خارج الوضـع الطبيعي، كأن يقول 
البعض ان ربطة العنق هي رمز من رموز 
العلمانية ويجـب رفعها، وهذا ما لا نريد 

الوصول اليه».
البرلمـان  النائـب المسـتقل فـي  وكان 
العراقي وائـل عبد اللطيف قد اشـار في 
حديـث لـ»نيوزماتيك» الـى ان توجهات 
الكتل النيابية «توحـي بانها عازمة على 
اصـدار قانـون يمنـع اسـتخدام الرموز 
الدينية لاغـراض دعائية فـي انتخابات 
مجالس المحافظات» المزمع اقامتها مطلع 
شهر تشرين الاول/اكتوبر المقبل، مضيفا 
انـه «وعلـى الرغم مـن اعتـراض بعض 
البرلمانيين على النـص القانوني المتعلق 
بحظـر اسـتغلال دور العبـادة والرموز 
الدينيـة للترويج الانتخابـي، الوارد في 
مشـروع قانون الانتخابات الذي قدمته 
رئاسة الوزراء، الا ان القانون من المؤمل 
ان يحظى بقبول الغالبية، وبالتالي فانه 

سوف يدخل حيز التنفيذ بعد اقراره».

لندن - «القدس العربي»:
بعد عدة اسـابيع من انتهاء عملية (زئير الاسـد) في شـمال 
العـراق لملاحقـة تنظيـم القاعـدة فـي بـلاد الرافديـن خرجت 
صحيفة «صنـداي تايمز» علـى صفحتها الاولـى بتقرير يحمل  
عنـوان «العراقيـون يقومـون بعمليـة تطهيـر اخيـر للقاعدة» 

اعدته ماري غولفين. 
وكانـت العملية قـد انتهت بـدون اية مواجهـات فيما يعتقد 
ان القاعـدة قامـت بنقـل اسـلحتها ورجالها لمناطـق اخرى في 
الشـمال، ونتجت عملية الجيـش العراقـي والامريكي عن عدد 
من الاعتقـالات ووصفـت الصحيفـة العملية بانهـا واحدة من 

الانتصارات الباهرة في الحرب على الارهاب. 
وزعمت الصحيفة انه بعد عامين من ضرب القاعدة في شرق 
ووسـط البـلاد اجبر التنظيـم على ما اسـمته مقاتلـة «المعركة 
الاخيـرة». وكانت المعركة فـي الموصل قد تمت مـع ١٢٠٠ مقاتل 
من مقاتلي القاعدة وهم ما تبقى من قوة تقول انها كانت مكونة 
من ١٢ الف مقاتل وكانت العملية قد بدأت في شـهر ايار (مايو) 

الماضي. 
وقـد ادت العمليـة الـى مقتل زعيـم القاعدة فـي الموصل ابو 
خلـف واعتقـال اكثـر مـن الف مـن ناشـطي التنظيم. وتشـير 
الصحافيـة الـى ان التنظيم لم يعـد قادرا علـى تنظيم عمليات 

كبيرة بل عمليات من نوع «اضرب واهرب». 
وقالت انهـا رافقت قوات عراقية في عمليات بحث في بيوت 
حـي الزنجلي الـذي كان يعتبـر مركزا لنشـاط للقاعـدة حيث 
كانوا يفتشـون راجلين وبدون مواجهـة اية مقاومة. وتقول ان 
العراقيـين والامريكيين غير متعجلين للقـول ان القاعدة انتهت 
لكـن القاعدة قد اجبرت علـى مغادرة آخر معاقلها في الشـمال 

وشتت افرادها اما في القرى او للجنوب. 
وزعـم نـوري المالكي، رئيس الـوزراء العراقي يوم السـبت 
ان حكومتـه قضت على الارهاب. واشـار الـى ان «الارهابيين» 
كانـوا يخططون لمحاصرة بغداد لولا ارادة قوات الامن ورجال 
العشـائر الذيـن سـاعدوا علـى هزيمتهـم. وزعمـت الصحيفة 
ان عـدد المقاتلـين الاجانب القادمـين عبر سـورية انخفض الى 
عشـرين في الشهر مقارنة مع  ١٢٠ في وقت الذروة. ونقلت عن 
قائد عسـكري عراقي قولـه ان نقاط التفتيش المنتشـرة في كل 

مـكان حدت من حركتهـم فيما نقلت عن عسـكري امريكي قوله 
انهـم يقفون امـام نقطة لا تراجـع عنها. وقالـت ان القاعدة في 
الموصل فقـدت القدرة على مواجهة الجيش العراقي والامريكي 

وجها لوجه بعد ان خسرت تعاطف السكان. 
وتتساءل عن سبب تراجع القاعدة السريع وتقول انها جزء 
من استراتيجية «رزم مستهدفة» لملاحقة اهداف معينة فيما قام 
الجيش بقطـع الموصل عن بقية مناطق العـراق من خلال نقاط 
التفتيـش في كل مكان فيما قام الامريكيون ببناء نقاط عمليات 
من اجل السيطرة على المناطق وذلك للتأكد من تدفق المعلومات 

الامنية. 
وتقـول ان اثـر العملية كان سـريعا فقد تراجعـت العمليات 
والتفجيـرات مـن ١٩٥ قبـل اسـبوع مـن العمليـة الـى ٩٣ قبـل 
اسـابيع الى ١٣ عمليـة الآن. وقد تلقت القاعـدة ضربة موجعة 
فـي ٢٤ حزيـران (يونيـو) الماضـي عندمـا قتـل الامريكيون ما 
يعـرف بأميـر الموصل ابو خلـف. وتـرى الصحيفـة ان تراجع 
القاعدة السـريع ليس فـي الموصل ولكن فـي كل انحاء العراق 
قـد اثـار اعجـاب المراقبـين والمحللـين العسـكريين. ويعتقد ان 
هـذا عائـد لمقتل زعيمها ابـو مصعب الزرقاوي عـام ٢٠٠٦ والى 
اسـتراتيجية زيـادة اعـداد القـوات الامريكية  العـام الماضي، 
حيـث اعتمد الجنرال ديفيـد بترايوس قائد القـوات الامريكية 
على اسـتراتيجية اسـتثمار حنق المواطنين على القاعدة وقدم 

لهم الحماية ومول جماعات الصحوة التي قاتلت القاعدة. 
وقد ادت هذه الى احكام السيطرة على عدد من المناطق التي 
كانـت مركز قوة للتنظيم وتقول ان اشـارات هـذه واضحة من 
خـلال حديث مستشـار عسـكري قولـه انهم الآن يسـتطيعون 
الذهـاب الـى اي محـل فـي قبضاتهـم دولارات لشـراء بضائع 
منهـا بعدما كان محرما علـى المواطنين بيعهم خشـية القاعدة. 
وكانـت النجاحات ضـد القاعدة التـي دفعت  ثمن ممارسـاتها 
واعلانها المتعجل للدولة الاسلامية وراء تصريحات المسؤولين 
الامريكيـين عـن نهايـة القاعـدة التـي هزمت فـي افغانسـتان 
وخسرت كما يقول تعاطف العالم الاسلامي. واشار المسؤولون 
الـى مراجعـات عدد مـن الجهاديـين السـابقين الذيـن انتقدوا 
ممارسـات القاعدة كاشـارة عن قرب نهايـة التنظيم لكن هناك 
اشارات عن اعادة التنظيم تجميع نفسه في باكستان وتصاعد 

قوته في شمال افريقيا والقرن الافريقي.

استهداف دموي لمستشفى في بغداد
 واغتيال قيادي في المجلس الاعلى 

 بغداد ـ «القدس العربي»:
اعلـن مسـؤول فـي التيـار الصـدري 
احـد  اغلقـت  العراقيـة  السـلطات  ان 
مكاتـب التيار الذي يتزعمـه رجل الدين 
الشـيعي مقتدى الصدر، متهما الحكومة 
باسـتهدافهم سياسـيا. وقـال حمـد الله 
الركابي احـد المتحدثين باسـم التيار ان 
قـوة مـن «الجيـش العراقي اغلقـت احد 
المكاتب الرئيسية للتيار الصدري الواقع 
في حي الشـعلة» في شـمال غرب بغداد. 
واوضـح ان «المبنـى الـذي تم اغلاقـه تم 
افتتاحه الاسبوع الماضي بحضور نواب 
مـن الكتلة الصدريـة وممثل عـن الهيئة 
السياسـية للتيـار، كمقر بديل عـن المقر 
السـابق الذي احتلته قوات الجيش قبل 

شهرين».
واضـاف ان «باقي الاحـزاب بما فيها 
الدعـوة الـذي يتزعمـه رئيس الـوزراء 
نوري المالكي ما يزالون يشـغلون مباني 
«هـذه  ان  مؤكـدا  الآن»  حتـى  حكوميـة 
القضيـة غيـر مبررة وتشـكل اسـتهدافا 
سياسـيا وليسـت قضية امنيـة». وتابع 
القـوات  تصـرف  «نسـتغرب  الركابـي 
الحكوميـة، ونطالـب الحكومـة بمعاقبة 

المسؤول عن اغلاق المكتب». 
مسـلحون  اغتـال  البصـرة،  وفـي 
القيـادي  الدراجـي  سـالم  مجهولـون 
بالمجلـس الاسـلامي العراقـي الاعلى في 
المدينة. وقالت وكالـة انباء البصرة «ان 
دراجـة  يسـتقلون  مجهولـين  مسـلحين 
ناريـة فتحوا نيـران اسـلحتهم الخفيفة 
على سـالم جاسـم موزان الدراجي مدير 

فرع مؤسسـة الغدير للثقافة الاسـلامية 
التابعـة للمجلـس الاعلى الاسـلامي في 
منطقة العشـار وسـط البصـرة واردوه 
قتيـلا علـى الفور». وفـي الفلوجـة، قال 
مصدر في شرطة المدينة ان «عبوة ناسفة 
كانـت مزروعـة على جانـب الطرق قرب 
مبنى الحـزب الاسـلامي العراقي (الذي 
يتزعمـه نائب رئيـس الجمهورية طارق 
الهاشـمي) انفجـرت السـبت واسـفرت 
عن اصابـة خالد العلواني المسـؤول في 
الحـزب». وقالت الشـرطة فـي بغداد ان 
قنبلـة مزروعـة علـى الطريـق انفجرت 
مستهدفة دورية تابعة للشرطة مما ادى 
لاصابة شـرطي ومدني في حـي الكرادة 

بوسط بغداد.
وفـي بغـداد اعلـن امـس عـن احباط 
مستشـفى  داخـل  سـينفذ  كان  هجـوم 
اليرمـوك. وقـال الناطـق باسـم قيـادة 
عمليات بغداد اللواء قاسـم عطا ان قوة 
مـن اللـواء ٥٤ تمكنـت من تفكيـك عبوة 
داخل المستشفى، كانت عبارة عن مطفأة 
حريـق تحتـوي علـى ١٥ كيلوغرامـا من 

مادة «سي فور» الشديدة الانفجار. 
وقـد رفض مديـر المستشـفى الدكتور 
اسـماعيل حقـي التعليق علـى الحادث، 
مشـيرا الـى ان الاجهـزة الامنيـة تتولى 
اليرمـوك  مستشـفى  وكان  التحقيـق. 
بسـيارة  لهجـوم  يومـين  قبـل  تعـرض 
مفخخـة عنـد البوابـة الخلفيـة، حيـث 
وحدة الطب العدلي، مما تسبب بمصرع 
اربعـة اشـخاص واصابة ثمانيـة. وفي 
ان  الشـرطة  اعلنـت  ايضـا،  العاصمـة 
قنبلـة مزروعـة علـى الطريـق انفجرت 

مسـتهدفة دورية تابعة لها، مما ادى الى 
اصابـة شـرطي ومدني في حـي الكرادة 
بوسـط بغداد. في السياق نفسه، ذكرت 
الشرطة انه عثر على جثة مصابة باعيرة 
ناريـة وعليها آثار تعذيـب، في منزل في 
المحاويـل التي تبعد ٦٠ كيلومترا جنوبي 
بغـداد. وفـي الغرب افاد تقريـر امني ان 
عبـوة مزروعـة علـى الطريـق انفجرت 
فقتلـت المسـؤول فـي الحزب الاسـلامي 
العراقي فـي الفلوجة خالـد محمد ومعه 
 ٥٠ بعـد  علـى  وذلـك  آخـرون،  ثلاثـة 
كيلومتـرا غربـي بغـداد. الى ذلـك، افاد 
بيان للجيـش الامريكي ان قوات عراقية 
خاصة اعتقلـت قائدا بـارزا في المجاميع 
الخاصة، في جيش المهدي، تنفذ عمليات 
ضـد المدنيـين والقـوات الامنيـة دون ان 
يكشـف عن طبيعة تلك الجرائـم، كما لم 

يشر الى مكان اعتقاله بالتحديد. 
عمـا  مسـؤول  المعتقـل  ان  واوضـح 
يقـارب ٢٥٠ جريمة، اضافـة الى هجمات 
غيـر  وبالنيـران  الناسـفة  بالعبـوات 
المباشـرة. وعلـى صعيـد متصـل كشـف 
الجيـش الامريكـي عن اعتقال مسـلحين 
اثنـين فـي بغـداد متورطين فـي هجمات 
احدهمـا  ان  الـى  مش``يـرا  متعـددة، 
كان نائبـا لاحـد قـادة تنظيـم القاعـدة 
فـي العراق، كمـا القي القبـض على قائد 
لاحدى خلايا القاعدة في الانبار (غرب) 
خلال عمليـة دهم نفذت في شـمال غرب 
بغـداد والمعتقـل متورط فـي هجمات في 
منطقـة الكرمـة، اضافـة الـى اختطـاف 
طلـب  اجـل  مـن  اشـخاص  واحتجـاز 

الفدية.

بغداد ـ «القدس العربي»: 

كشفت وكالة «اسوشـييتدبرس» في تقرير لها ان السلطات 
الامريكية قامت بعملية سرية لنقل ما تبقى من البرنامج النووي 
العراقي السابق من خارج البلاد، مشيرة الى ان ٥٥٠ طنا متريا 
مـن اليوارنيوم الطبيعي المركز وصلت الى كندا السـبت قادمة 

من مطار بغداد الدولي.
وذكـر التقرير الحصـري للوكالـة ان العملية السـرية التي 
بدات في نيسان/ ابريل وانتهت في الثالث من حزيران/ يونيو 
الماضي، ازاحت عن كاهل السـلطات الامريكيـة والعراقية عبئا 
ثقيـلا خشـية وقوع تلك المخزونـات النووية فـي ايدي عناصر 
مسـلحة او تهريبها الى ايران لمسـاعدتها فـي تحقيق طموحها 
النووي. ونقلت الوكالة عن مسـؤول امريكي بارز لم تشـأ ذكر 
اسـمه قولـه ان الجميـع مغتبـط للغايـة لاخراج هـذا المخزون 

النووي بأمان من العراق.

واوضح المصـدر الامريكي ان الحكومـة العراقية باعت ٥٥٠ 
طنـا متريا من مـادة اليورانيوم او ما يسـمى بالكيـك الاصفر، 
وهـي مـادة تدخـل فـي تخصيـب اليورانيـوم عالـي الجودة، 
الـى شـركة «كامكي كورب» الكنديـة لانتـاج اليورانيوم مقابل 
عشـرات الملايين من الدولارات، مشـيرا الى ان الشركة الكندية 

ستعالج المادة لاستخدامها في مفاعلات انتاج الطاقة.
وتابع تقرير «الاسوشييتدبرس» ان السرية التامة احاطت 
بمباحثات دبلوماسـية وعسكرية مكثفة على مدى اكثر من عام 
للتخلـص مـن اليورانيـوم، مخافة تعـرض شـحنات نقل تلك 

المواد النووية لهجمات او كمائن للمسلحين.
واوضح التقرير ان الشـحنات تضمنت نقل ٣٥٠٠ برميل من 
مجمـع التويثة النووي عبـر البر الى بغداد، ثـم تم نقلها لاحقا 
علـى متن ٣٧ طائرة عسـكرية الى جزيرة «دييغو غارسـيا» في 
المحيـط الهندي ومن ثم على متن سـفينة ترفـع العلم الامريكي 

الى مونتريال في كندا.

تأسيس اول معهد حكومي لحقوق الانسان في العراق
بغداد ـ «القدس العربي»:

الانسـان  حقـوق  وزيـرة  كشـفت 
العراقيـة وجـدان سـالم ميخائيـل عـن 
مباشـرة الـوزارة بتاسـيس اول معهـد 
وطني لحقوق الانسـان في العراق يعمل 
علـى نشـر مبـادئ حقـوق الانسـان في 

جميع محافظات البلاد.
وبينـت ميخائيل، ان «الـوزارة تعمل 
مع بعض منظمات المجتمع المدني وبعض 
الجهـات الدوليـة علـى اختيـار المناهـج 

التي سيتم تدريسها في هذا المعهد».
«الـوزارة  ان  ميخائيـل  واضافـت   

اكملت التصاميم النهائية لمشـروع بناية 
معهـد حقـوق الانسـان، التـي سـتكون 
بناية ضخمة وكبيـرة لكي يكون بامكان 
المعهد تعريف اكبر شـريحة من الشـعب 

العراقي بحقوق الانسان».
واكـدت ميخائيـل ان «المعهد سـيعمل 
ايضـا علـى تخريـج كـوادر متخصصـة 
بحقوق الانسان، وكيفية معالجة حالات 
انتهاكهـا التي تقع في العراق»، مشـيرة 
الـى ان «لدى الوزارة خطـة لربط المعهد 
مسـتقبلا بـوزارة التعليـم العالـي، لكي 
يكـون معترفا به دوليـا». وزيرة حقوق 
الانسان اكدت ان وزارتها «اقامت ثمانين 

دورة، خلال العام الحالي، لكافة موظفي 
وزارة التربية العراقية ووزارات اخرى، 
الانسـان،  حقـوق  بمفاهيـم  لتعريفهـم 
فـي  تتبـع  ان  يجـب  التـي  والاسـاليب 
التعليـم داخـل العـراق، بشـكل يواكب 

التجربة الديمقراطية في البلاد».
واشـارت ميخائيـل الـى ان «الوزارة 
لمتابعـة  لجـان  تشـكيل  اسـتطاعت 
انتهاكات حقوق الانسـان فـي الوزارات 
العراقية»، مؤكدة «حصول الوزارة على 
دعم من جميـع المنظمات الدولية، لعملها 
فـي خلق بيئة جديدة فـي العراق بعيدة 

عن العنف».

تقرير: عمليات امريكية سرية لنقل
مئات الاطنان من اليورانيوم من العراق

التيار الصدري يطالب حكومة المالكي بالالتزام بتعهداتها بالتوقف عن ملاحقة انصاره

تجدد الاشتباكات في مدينة الصدر والجيش يفرض طوقا امنيا عليها
■بغداد٬ العراق- يو بي آي: تجددت الاشـتباكات 
بين قـوات الامن الحكومية العراقية وعناصر مسـلحة 
يعتقـد بانتمائها الـى جيش المهدي في عـدة احياء من 

مدينة الصدر شرق بغداد ليل السبت.
وقال شهود العيان ان قوات تابعة للجيش العراقي 
فرضـت ابتداء من صباح امس طوقا امنيا على تسـعة 
احياء في مدينـة الصدر المكونة من 79 حيا على خلفية 
اشـتباكات (امس) مع مسـلحين يعتقد انهم من جيش 
المهدي الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر 
المتـواري عن الانظـار والتي تقول بعـض التقارير انه 

موجود في ايران.
وقال شـهود عيان إن الاشـتباكات اندلعت اثر قيام 
قـوة من الجيش العراقـي باعتقال احـد عناصر التيار 
الصـدري فـي منطقـة كسـره وعطـش فـي الضواحي 
الشـرقية للمدينة التي تسـكنها غالبية شـيعية فقيرة 

يقدرعددها بنحو مليوني نسمة.
وأضاف الشهود ان قوة من الجيش العراقي فرضت 
ابتـداء من صبـاح امس طوقـا امنيا علـى قطاعات 35 
و36 و 38 و70 و71 و72 و73 و74 و75 علـى خلفية هذه 
الاشـتباكات التي اندلعت اثراعتقال عباس عبد العال 

القيادي البارز في التيار الصدري وابن شقيقه.
واوضحـوا ان القـوات الأمنيـة أغلقـت منافـذ هذه 
القطاعات ومنعت السـيارات والمارة من الدخول اليها 
او الخروج منها٬ مشـيرين الى ان هذه التدابير جاءت 
علـى اثر الاشـتباكات التي اسـتخدمت فيها الأسـلحة 

الخفيفة والمتوسطة.
ولـم يصـدر عـن المتحـدث الرسـمي باسـم قيـادة 
عمليات بغـداد او الجيش العراقي اي بيان او تصريح 
حـول هذه التطورات الـى هذه اللحظة٬ كمـا لم يعرف 
بعد ان كانت الاشـتباكات قد اسفرت عن وقوع خسائر 

بشرية او اضرار مادية.
وكانـت مدينـة الصدر شـهدت فـي الآونـة الاخيرة 
اشـتباكات عنيفة بين قوات الامـن الحكومية المدعومة 
مـن الجيـش الامريكـي وعناصـر جيـش المهـدي على 
خلفية المعارك الطـــاحنة التي شهدتها مدينة البصرة 
على اثر تنفيذ الحكومة خطة (صولة الفرسان) الامنية 
قبل اشـهر مما ادى الى مصرع وجرح الآلاف. وتوقفت 
الاشتباكات في مدينة الصدر بعد ابرام اتفاق بين التيار 
الصدري وكتلة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعي) تم 
بموجبه السماح لقوات الامن العراقية حصرا بالتوغل 

في المدينـة واحيائها وتنفيذ مداهمـات والتفتيش عن 
المطلوبين ممن تصفهم الجهات الحكومية بـ»الخارجين 
عـن القانـون» والاسـلحة الثقيلـة والمتوسـطة التـي 

بحوزتهم. 
و طالب التيـار الصدري الذي يتزعمـه رجل الدين 
الاحـد  العراقيـة  الحكومـة  الصـدر  مقتـدى  المتشـدد 
بالالتزام بوعودها لجهـة التوقف عن ملاحقة انصاره 
حسـبما ينـص اتفـاق وقعـه الطرفـان فـي ايار/مايو 

الماضي.
وقـال رجـل الدين صـلاح العبيـدي الناطق باسـم 
التيـار لوكالـة «فرانس بـرس»، ان «الحكومـة لم تف 
بتعهداتهـا فـي مـا يتعلـق بالاتفـــــــاق الـذي انهى 
ازمـة مدينة الصدر» في اشــــــــــارة الى مواجهات 
عنيفة اسـتمرت حوالى خمســــين يوما في الضاحية 

الشيعية.
وكان التيـار الصـدري اعلن في العاشـر مـن ايار/
مايـو، التوصل لاتفـاق مـع الحكومة العراقيـة يقضي 
بوقـف العمليـات العسـكرية وانسـحاب الميليشـيات 
والسـماح للقوات الحكومية بالقيام بمهامها في مدينة 

الصدر.

واضـاف العبيدي ان «اهـم البنود التي لـم تنفذها 
الحكومة هو تشـكيل لجنة لتلقي الشـكاوى كما انها لم 
تعاقب المسيئين من عناصر الامن رغم التجاوزات التي 

سجلت بحق المحرمات والارواح».
واشـار الـى «اسـتمرار وجـود معتقلين ممـن تقرر 
اطلاق سـراحهم بأوامر قضائية لكـن القوات العراقية 

لم تنفذ ذلك».
واتهم قوات الامن العراقية بتسليم بعض المعتقلين 

الى القوات الامريكية ووصف ذلك بانه «كارثة».
بالايفـاء  العراقيـة  «الحكومـة  العبيـدي  وطالـب 

بالتزاماتها».
وقـد اعتقلت قـوة عراقيـة رئيس مجلـس محافظة 

ميسان من التيار الصدري.
كمـا اغلقت قـوة مـن الجيش السـبت احـد المكاتب 
الرئيسـية للتيـار فـي حـي الشـعلة، فـي شـمال غرب 

بغداد.
يذكـر ان مواجهـات عنيفة دارت بـين جيش المهدي 
والقـوات الحكوميـة العراقية منذ اواخـر اذار/مارس 
الماضي وخصوصا في البصـرة ومدينة الصدر اوقعت 

مئات القتلى وآلاف الجرحى.

رئيس لجنة النزاهة: جهات داخل الحكومة العراقية تشغل الشعب العراقي 
بالازمات «لابقائه بعيدا عن اعمالها المخالفة للقانون»

بغداد ـ «القدس العربي»:
اتهم رئيـس لجنة النزاهـة في البرلمـان العراقي 
صبـاح  الاسـلامي  الفضيلـة  حـزب  عـن  النائـب 
السـاعدي «جهات سياسـية، لها تمثيـل كبير داخل 
الحكومـة العراقيـة، فـي الاسـتمرار بعـدم تقـديم 
الخدمـات الضروريـة للمواطـن العراقـي لضمـان 

بقائها في المناصب الحكومية» حسب قوله.
وقال السـاعدي ان «هذه الجهات تحاول اشغال 
الخدميـة  والمشـاكل  بالازمـات  العراقـي  الشـعب 

والاجتماعيـة والامنية لتركيعـه وابقائه بعيدا عن 
النظر الـى اعمال هـذه الجهات المخالفـة للقانون»، 
حسـب تعبيـره. واوضـح رئيس لجنـة النزاهة في 
البرلمـان العراقـي ان «هـذه الجهـات تقـوم، حاليا، 
باسـتخدام ملـف الخدمـات للضغـط على الشـعب 
العراقي لاختيارها من جديد في انتخابات مجالس 
المحافظـات المقبلة المقرر تنظيمها في شـهر تشـرين 
الاول (اكتوبر) المقبل». واضاف الساعدي ان «لجنة 
النزاهة في البرلمان العراقي بذلت جهودا عدة لفتح 
ملـف الخدمـات المترديـة في كافـة المجـالات، الا ان 

بعض الكتل السياسية التي لها نفوذ في المؤسسات 
الخدمية جعلت من استدعاء الوزراء المشرفين على 
الملفـات الخدميـة للبرلمـان غير ذي جدوى، بسـبب 
رفضهـا التحقيـق في الاسـباب الحقيقة للفشـل في 

تقديم الخدمات» حسب وصفه.
ودعا رئيس لجنـة النزاهة في البرلمـان العراقي 
العـراق  فـي  الرقابيـة  المؤسسـات  «تفعيـل  الـى 
والابتعـاد عـن تسييسـها مـن قبـل بعـض الجهات 
الحكوميـة لضمـان الشـفافية فـي مشـاريع البنـاء 
والاعمـار، فضلا عـن اطـلاع الشـعب العراقي على 

الاسـباب الحقيقية لضعف الخدمـات المقدمة له منذ 
سقوط نظام صدام حسين عام ٢٠٠٣».

يذكـر ان قطـاع الخدمات فـي العـراق يعاني من 
ازمات مختلفة اذ يسـتمر انقطاع التيـار الكهربائي 
في عدد من المحافظات العراقية لاكثر من ١٦ سـاعة، 
كمـا يتم تجهيز الماء الى اغلب المدن العراقية بشـكل 
متقطـع بسـبب قـدم شـبكات توزيـع الميـاه، فضلا 
عـن طفـح المجـاري في عـدد مـن احيـاء المحافظات 
العراقيـة، لان اغلـب شـبكاتها بنيت في سـبعينات 

القرن الماضي.

 نائب الرئيس العراقي يطالب بالتحقيق
 في الانتهاكات خلال الحملات العسكرية  

بغداد  «القدس العربي» 

ـ من هاني عاشور: 

دعـا نائب رئيـس جمهورية العـراق الدكتور عادل عبـد المهدي الى 
إجراء تحقيق بشـأن اعتقال رئيس مجلس محافظة ميسـان وعدد من 

اعضاء المجلس، وكذلك مداهمة منزل محافظ ميسان . 
واشـار بيان صدر عنـه «إن الانجازات الكبيرة التـي حققتها قواتنا 
المسـلحة وقوانا الأمنية في فرض الأمـن والنظام والتضحيات الكبرى 
التي يقدمهـا أفراد القوات من قادة ومراتب يجب أن لا تشـوهها بعض 
الممارسـات غيـر القانونيـة التي تقوم بهـا بعض الوحـدات او عناصر 

حمايات المسؤولين أو الأفراد». 

وقـال البيـان: وردتنـا اخبار عـن اعتـداءات اثنـاء عمليـات القاء 
القبض والتفتيش تطال الابرياء وتهدد امن العوائل من نسـاء واطفال 

وشيوخ، او تخرق القانون عند الاعتقال وبعده. 
وان هنـاك اعمـال تعذيـب تجـري في بعـض المعتقـلات والوحدات 
وان حـوادث عديـدة قد سـجلت فـي مختلـف هيئات حقوق الإنسـان 
والـوزارات المختصـة ولجنـة حقـوق الانسـان فـي مجلـس النـواب 

والأحزاب السياسية ومراكز الرصد والاعلام الوطني والدولي. 
وقـد علمنـا بـان تفتيش منزل السـيد محافظ ميسـان السـيد عادل 
مهـودر واعتقـال رئيـس مجلس محافظة ميسـان السـيد عبـد الجبار 
وحيـد وزملاء لـه قد حصل بطريقـة مخالفة لاحتـرام حقوقه كمواطن 

ناهيك عن حقوقه كمسؤول كبير في المحافظة. 
 ان كل ذلـك امـر مرفـوض ولا يمكـن تبريـره وان تحقيقـات جديـة 

وصارمة يجب ان تأخذ مجراها وان المخالفين للقانون يجب ان يعاقبوا. 
لقد حمى الدسـتور حقـوق المواطنين كما منعت القوانـين العراقية هذه 
الاعمال واعتبرتها جريمـة لا تقل عن جرائم خرق القانون والنظام من 

قبل المجرمين والمشبوهين. 
وقال البيان «نرى اسـتمرار اعمال الانتهـاكات والتجاوزات وخرق 
القانون تحدث احياناً من الذين ائتمناهم على القانون والنظام.. وهذا 
امـر يجـب ان يتوقف ويجـب ان يعرف من يقوم به انـه لن يقل عرضة 

للمساءلة عن المتهم او المشتبه به اطلاقا. 
وان ذلـك يشـمل حمايات المسـؤولين ومنهـم حماياتنـا الذين يجب 
ان يحترمـوا الصلاحيـات والسـلاح ولا يسـتخدمونها اطلاقـاً ومهما 
كانـت الظروف بشـكل غير مهني وغير قانونـي وإلا تعرضوا للتحقيق 

والعقاب ومهما كانت الظروف».

الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان مستقبلا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في ابو ظبي امس  (ا ف ب)
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الفقراء يدفعون اكثر ويحصلون على مزايا اقل نسبيا من الطبقة الاجتماعية الثرية

فيديو يظهر وفاة اطفال في الحضانات بسبب انقطاع الكهرباء يثير اسئلة حول تدهور الرعاية الصحية في مصر
القاهرة

 ـ من علاء شاهين

 تظهـر لقطـات فيديو انـوارا خافتة فـي وحدة 
لرعاية الاطفال حديثـي الولادة تمتليء بمحاضن 
تضـم اطفالا مبتسـرين وفي حين يحـاول الاطباء 
بصـورة محمومـة انعـاش بعض الاطفـال يصرخ 

اخرون في الخلفية عقب انقطاع الكهرباء ليلا.
ويسـمع صـوت غاضـب فـي الخلفية يـردد ان 
خمسـة اطفال مهددون بتوقف عضلة القلب في ان 
واحد مضيفا ان اقصى ما يمكن عمله مساعدة واحد 
او اثنين وليس خمسة. ويرد عليه صوت اخر «هذا 
طبيعي.(مرت) سـاعة ونصف الساعة» في اشارة 

على مايبدو لطول مدة انقطاع الكهرباء.
التقطـت كاميـرا هاتـف محمول هذا المشـهد في 
مستشفى المطرية التعليمي في اواخر مايو ايار في 
ليلة انقطعت فيها الكهرباء لمدة ثلاث سـاعات بعد 

منتصف الليل ولم تعمل المولدات الاحتياطية.
ويقـول اطباء في المستشـفى ان انقطـاع التيار 
ادى الى وفـاة اربعة اطفال. وتقول وزارة الصحة 
التي احالت القضية للنائب العام للتحقيق فيها ان 
طفلين توفيا ولكن قبل وليس اثناء انقطاع التيار.

واثـارت لقطـات الفيديـو التي عرضـت بموقع 
يوتيوب على شـبكة الانترنت وعـدد من المدونات 
المصرية في يونيو حزيران حالة من الغضب العام 
تجاه نظام الرعاية الصحية الذي يعاني من نقص 
التمويل وتاريخ طويل من سوء الادارة واتهامات 
بالفساد. وعلى مدار عقود قدمت الحكومة للفقراء 
في مصـر مـواد غذائية ووقـودا مدعومـا وتعليما 

ورعاية صحية مجانية.
واظهر تقرير الامم المتحدة للتنمية البشرية في 
مصر ان الانفاق العام على الرعاية الصحية تراجع 
في السـنوات السـت الماضية الى 1.3 فـي المئة من 

اجمالـي الناتج المحلي في عام 2006 مقارنة مع 2.4 
فـي المئة في عام 2001. وسـاهم النمـو الاقتصادي 
القـوي في العامين الماضيين وحامت نسـبته حول 
سـبعة في المئة في تنامى طبقة الاثرياء ولكنه ترك 
ملايـين مـن المواطنـين غير المهـرة ممن لـم يحظوا 
بقدر كاف من التعليـم يكافحون لمواجهة التضخم 
الذي سـجل اعلى مسـتوى في 19 عامـا. والفجوة 
المتزايـدة بـين الفقـراء والاغنيـاء فـي اكبـر دولة 
عربية من حيث تعداد السكان تبدو واضحة ايضا 

في نظام الرعاية الصحية.
وتقـدم مستشـفيات خاصـة رعايـة متميزة لمن 
يطيقـون الثمـن وهو امـر لا يفيد الاغلبيـة في بلد 
يعيـش اكثر مـن خمـس تعـداد سـكانه البالغ 76 

مليون نسمة على اقل من دولار يوميا.
واظهـرت دراسـة لمركـز «كريسـتيان جيريكه» 
بجامعة برلين للتكنولوجيا عام 2004 ان المصريين 
الفقراء «يدفعون اكثر نسـبيا (من جيبوهم او من 
خلال نظـام ضريبـي) ويحصلون علـى مزايا اقل 

نسبيا من الطبقة الاجتماعية الثرية».
وخلصـت الدراسـة «لوجـود تفـاوت كبيـر في 
القدرة الماليـة على الحصول على رعاية». وعرض 
اطباء من مستشـفى المطرية اللقطـات بموقع على 
شـبكة الانترنت الـى جانب تفاصيـل عما وصفوه 

«بماس» في المستشفي.
وقـال طبيـب كان داخـل الوحـدة عنـد انقطاع 
الكهرباء في حديث لرويترز « مات طفلان. شفتهم 
(رايتهـم) بعينـي. الثالث مات فـي الصباح بعد ما 
رجـع النور (الكهرباء). والرابـع تاني يوم (اليوم 
التالي) الصبح». واضاف ان اخر حالتي وفاة كانا 
نتيجة مباشـرة لانقطـاع الكهربـاء. وذكر الاطباء 
ان المولـدات الاحتياطيـة لـم تعمل بسـبب ضعف 

الصيانة.
وفي اللقطات يحـاول الاطباء انعـاش الاطفال 
باجهـزة يدوية تسـتخدم لمسـاعدة المرضى الذين 

يعانون من مشاكل في التنفس.
وقال طبيـب التقت به رويتـرز «مكنش فيه (لم 
يكـن يوجد) غير جهازين. كان فيه (يوجد) خمس 
حالات تحتاجهـا». واضاف انـه تم الحصول علي 

جهاز ثالث من قسم اخر في المستشفى.
وقال طبيب اخر يشـارك في ادارة موقع المدونة 
الذي عـرض اللقطات على الانترنـت «كيف يكون 
هناك مستشـفى فيه سـت وحـدات رعايـة مركزة 

ويكون هناك مصدر كهرباء واحد».
خشـية  اسـميهما  نشـر  الطبيبـان  ورفـض 
تعرضهما للعقـاب من المستشـفى. غير ان مرتجي 
نجم الامين العام للمستشفيات والمعاهد التعليمية 
قال ان انقطـاع الكهرباء لم يؤثـر على الاطفال في 

الوحدة.
وصـرح لرويتـرز «مـات طفـلان قبـل انقطـاع 
الكهربـاء». واضـاف ان القانـون يقضـى ببقائهم 

على جهاز التنفس لمدة ساعتين بعد الوفاة.
ولا تصدق رضا سـلامة والدة الطفل علي جمال 
(20 يومـا) الذي توفي في تلـك الليلة هذه الرواية 
وتقـول ان اهمـالا خطيـرا فـي المستشـفي اودى 
بحيـاة ابنهـا. وتضيـف هـي تجلس في فـي غرفة 
صغيـرة في بيت متهالـك بضاحية بهتيـم الفقيرة 
فـي القاهرة «عايزه (اريد) حـق ابني. عايزه ايلي 
(من) تسـببوا في موت ابني زي (مثل) ما هو مات 
قتيـل هم كمان (ايضـا) يموتوا. يعنـي لو خنقتهم 

بايدي مش هيطفوا (لن يطفئوا) ناري».
وقالت سلامة وهي بائعة خضر وفاكهة متجولة 
يعمـل زوجها فـي مصنع منسـوجات انهـا لا تريد 
تعويضـا ماديا. وصاحت بصـوت مرتفع وغاضب 
وقـد احـاط بهـا اقاربهـا «الحكاية مش (ليسـت) 
حكايـة فلـوس ده (هـذا) اهمـال . لـو انـا هفـرط 
(فرطت) في حق ابني وغيري هيفرط (سـيفرط). 
يبقى احنـا (نحن) بقينا (اصبحنـا) ايه (على اي 

حال)؟».

وتصـدرت انبـاء الوفيـات الصفحـات الاولـى 
للصحـف المعارضـة والمسـتقلة واتصل العشـرات 
بالبرامج الحواريـة التلفزيونية وبعثوا برسـائل 
لمنتديـات علـى الانترنـت يهاجمـون السياسـات 
مسـؤولية  يحملونهـا  التـي  للحكومـة  الصحيـة 
النظـام المتداعـي. وتنفـق الحكومة نحـو 12 مليار 
جنيـه ( 2.24 مليـار دولار) علـى الرعاية الصحية 
هـذا العام وتخصص نحو 80 مليار جنيه على دعم 
الوقـود والغذاء وسـتنفق حوالـي 22 مليار جنيه 

على الدفاع والامن في العام المقبل.
وتعهد وزير الصحة حاتم الجبلي «بقطع راس» 
المسؤولين اذا اثبت التحقيقات ان انقطاع الكهرباء 
تسبب في وفاة اي اطفال واعترف بان المستشفيات 

العامة في مصر تواجه العديد من المشاكل.
وقال فـي مقابلة مـع تلفزيون الدولـة «التمويل 
ضعيـف .. علـى الورق عندنـا نظام هايـل (رائع). 
والحقـوق  والواجبـات  السـلطات  الـورق  علـى 

رهيبة».
وذكر ان المستشفيات التي تديرها الدولة تعاني 
فـي الواقع مـن اهمـال وان العلاقات والمحسـوبية 
لعبتا دورا في تعيين الموظفين ويضيف «مين بيدفع 

الثمن؟ انت والمواطن».
ويجسد مستشفى حميات الحسينية الى الشرق 
من القاهرة المشـاكل التي ذكرها الجبلي حيث ينام 
المرضـى علـى اسـرة بالية في غـرف قـذرة تغطي 
جدرانها رسـوم وكتابات. ويقول مدير المستشـفى 

مصطفـي عبد العـال ان قيـود الميزانيـة تمنعه من 
تعيـين عاملـين دائمين كعمـال نظافـة. ويضيف ان 
المستشـفى وسـعته 70 سـريرا بهـا خمسـة اطباء 
ويشير الى انه ينبغي ان يكون هناك من 10 الى 12 

طبيبا على الاقل.
وقـال عدد مـن الاطبـاء التقـت بهم رويتـرز ان 
الاجور في المستشفيات التي تديرها الدولة ضعيفة 
جـدا. ويقـول عمر ابـو العـلا الطبيب بمستشـفى 
السـاحل في القاهـرة ان اجر الطبيب الشـاب 250 

جنيها (47 دولارا) شهريا.
 415 ومرتبـي  دكتـوراه  «معايـا  ويضيـف 
ادم  بنـي  مـن  تطلـب  تقـدرش  مـا  جنيهـا... 
(رويتـرز) الموضـوع».  محـور  ده  بجـد  يشـتغل 

■ القاهـرة٬ مصـر ـ يـو بـي اي: قضـت المحكمة 
الاداريـة العليـا فـي القاهـرة السـبت بتاييـد قرار 
محكمـة ادنـى بخلـع محمـود اباظـة مـن منصبـه 
المعارضـة  احـزاب  اكبـر  الوفـد،  لحـزب  كرئيـس 

الليبرالية المصرية.
وكانـت محكمـة اداريـة مصريـة قـد قضـت فـي 
ايار/مايـو الماضي بوقـف تنفيذ قرار لجنة شـؤون 
التـي تتبـع مجلـس الشـورى المصـري  الاحـزاب 
بالاعتداد باباظة رئيسا لحزب الوفد بدلا من نعمان 
جمعة رئيسـه السـابق. الا ان اباظـة طعن في قرار 

المحكمة الادارية.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس انترناشونال 
ان المحكمة الادارية العليا ايدت اليوم السـبت قرار 
القضـاء الاداري بوقف قرار لجنة شـؤون الاحزاب 
بالاعتـداد باباظـة رئيسـا لحـزب الوفـد، ورفضت 
طعنه. واضاف ان المحكمة قالت في حيثيات حكمها 
«انـه ثبت ان جهة الادارة (لجنة شـؤون الاحزاب) 
هـي الخصـم الاصيـل وهـي لم تطعـن علـى الحكم 
المطعـون فيه في هذه المنازعـة، مرتضية بذلك حكم 
القضـاء الاداري، ومـن ثـم لا يجـوز لمحمـود اباظة 

اجبارها على الاستمرار في هذه المنازعة».
ويهيمـن الحزب الوطنـي الديموقراطـي الحاكم 

باصـدار  المختصـة  الاحـزاب  شـؤون  لجنـة  علـى 
وبحـل  الغائهـا  او  المصريـة  الاحـزاب  تراخيـص 

المنازعات القائمة داخلها.
وكانـت محكمـة القضـاء الاداري اسـتندت فـي 
حكمها بعـدم الاعتداد باباظة رئيـس الحزب الوفد 
الى ان لجنة شؤون الاحزاب عندما اصدرت قرارها 
بهذا الشان كان قد فاتها وضع جديد يتعلق بالطعن 
على الجمعية العمومية للحزب حيث عقدت جمعية 
عموميـة اخـرى واصدرت قـرارا ببطـلان الجمعية 
العموميـة السـابقة التـى اختـارت اباظـة رئيسـا 

للحزب.
وقـال المصـدر ان قـرار المحكمة لا يعنـي ان يعود 
جمعـة او غيره لرئاسـة الوفد، موضحـا ان النزاع 
على رئاسة حزب الوفد لايزال قائما ولم يتم حسمه 
رضاء او قضاء وان صاحب الاختصاص في تحديد 

من هو رئيس الحزب هو القضاء المدني.
وتعتبـر قـرارات المحكمـة الادارية العليـا، وهي 
المحكمـة المختصـة بالنظر في المنازعـات بين الافراد 
يجـوز  ولا  التنفيـذ  واجبـة  الدولـة،  ومؤسسـات 
الطعـن فيهـا. وعزلـت الهيئـة العليا لحـزب الوفد 
رئيسـه السـابق نعمان جمعـة في كانـون الثاني/
يناير من العام 2006 بعد اتهامات بسـوء استخدام 

السـلطة والانفـراد باصـدار القـرارات نتـج عنهـا 
صدامـات بالرصاص في مقر حـزب الوفد بالقاهرة 
بـين انصار جمعة وانصار اباظة، الذي كان يشـغل 
منصـب نائب رئيـس الحـزب، ادت الـى اصابة 23 

شخصا بجروح.
وكانـت قيادات حـزب الوفد قد قـررت في تموز/

مايـو في العام 2006 انتخاب اباظة رئيسـا للحزب 
بالتزكيـة. وتضامنت لجنة شـؤون الاحـزاب التي 
يتراسـها رئيـس مجلـس الشـورى والامـين العام 
للحـزب الوطنـي الحاكـم في مصـر مـع اباظة ضد 
جمعـة. ويصـر جمعـة، والذي سـبق حبسـه بتهم 
تخريـب الممتلـكات والشـروع فـي القتـل، على انه 

الرئيس الشرعي لحزب الوفد.
وحـل جمعـة (73 عامـا) ثالثـا فـي الانتخابـات 
الرئاسـية التـي اجريت فـي ايلول/سـبتمبر العام 
2005 بفـارق ضخـم جـدا خلـف الرئيـس حسـني 

مبارك وزعيم حزب «الغد» المسجون ايمن نور.
وانتخب جمعة على رئاسة الوفد في العام 2000 

خلفا لزعيمه التاريخي فؤاد سراج الدين.
وللحـزب سـتة مقاعـد فقط فـي مقاعـد البرلمان 
البالغ عددها 454 مقعدا، الا انه يمثل تقليديا اوساط 
الليبراليـين في مصر وبخاصة فـي الريف المصري.

محكمة مصرية تقضي بعدم احقية اباظة بتولي رئاسة حزب الوفد المعارض
■ لنـدن, بريطانيـا- يـو بي 
اي: يقـوم وفد يضم شـخصيات 
مسـلمة بريطانية بـارزة بزيارة 
إلـى  السـادس  مـن  مصـر  إلـى 
يوليـو/ مـن  عشـر  الحـادي 

تمـوز الجـاري للقـاء عـدد مـن 
البـارزة  المصريـة  الشـخصيات 
لأجل بناء الشراكات التي تسلط 
الضوء على الرسـائل الإيجابية 
يواكـب  الـذي  الإسـلام  حـول 
ادعـاءات  ومواجهـة  الحداثـة 

المتطرفين. 
الوفـد  بإسـم  متحـدث  وقـال 
اليوم الأحد قبل توجهه إلى مصر 
نحـن «ذاهبـون إلى مصـر لأجل 
الحوار والنقاش حول قضايا تهم 
بلدينا، وخصوصاً سبل التعامل 
مع المتطرفين الذيـن يهددون كلا 
بلدينا، ونتطلـع قدماً للانخراط 
فـي حـوار مفتـوح وصريـح مع 
شـخصيات قيادية في مصر بمن 
فيهـم علمـاء المسـلمين وممثلـو 
الجاليـات والقيـادات التعليمية 

والنسائية». 
واضـاف المتحـدث «هدفنا هو 

البناء على الجسور طويلة المدى 
بين بلدينـا والشـراكات الدائمة 
مع شخصيات رائدة من مختلف 
طوائف المجتمع المصري في إطار 
برنامج إبراز صورة الإسلام في 

بريطانيا».
و(إبـراز صـورة الإسـلام في 
بريطانيـا) عبـارة عـن برنامـج 
مـن  وفـود  بهـا  تقـوم  زيـارات 
بتسـهيل  البريطانيين  المسـلمين 
من وزارة الخارجية البريطانية 
بصفة ممثلين عن المملكة المتحدة 
والجاليـات التـي ينتمـون إليها 
وليـس بصفـة متحدثـين بإسـم 
الحكومة البريطانية إلى عدد من 
الدول ذات الأغلبية المسلمة وإلى 
دول تضم جاليات مسلمة بهدف 
مشـاركة خبراتهم كمسـلمين في 
بريطانيـا اليـوم والانخراط في 
حوار ونقاش بنـاء مع مجموعة 
والشـخصيات  الجماعـات  مـن 
والدينيـة  السياسـية 
والاجتماعيـة، لكـن أعضاء هذه 
الوفـود ليسـوا متحدثين بإسـم 

الحكومة البريطانية.

شخصيات مسلمة بريطانية بارزة
 تزور مصر لبناء شراكة ضد التطرف

■القاهـرة٬ مصـرـ يـو بـي آي: قـال تقرير 
حكومـي السـبت ان مصـر تضم اكثـر من 162 
الف مدون يشكلون نحو 30٪ من اجمالي عدد 

المدونين في العالم العربي.
وقـال مركـز المعلومات ودعم اتخـاذ القرار 
في مجلس الوزراء المصري في تقرير عن عالم 
التدويـن ان عـدد المدوَنات المصريـة يبلغ 160 
الف مدونة حتى نيسـان/ابريل 2008 بنسـبة 
بلغـت 30.7٪مـن مجمـوع المدونـات العربية، 
المسـتوى  علـى  المدونـات  اجمالـي  مـن  و٪2 

العالمي.
واضاف التقرير ان نسبة المدونات المصرية 
النشـطة تبلـغ نحـو 48.3٪ فيمـا يقـدر عـدد 
المدونـين المصريين باكثر من 162.2 الف مدون، 

غالبيتهم في الفئة العمرية من 20 – 30 عاما.
واوضـح التقريـر ان 79.2٪مـن المدونـات 
المصريـة تُدون داخل مصر، فـي مقابل 20.8 ٪ 
تُدون في دول اخرى، وان غالبية المدونات في 
مصـر تكتب من قبل سـكان العاصمـة المصرية 
القاهرة بنسبة 82.1 ٪، فيما تتمركز البقية في 

محافظات شمال وجنوب مصر.
ووضـع التقريـر عـدد المدونـات العربيـة 
بنحـو 490 الف مدونة بنسـبة لا تتجاوز نحو 

7 ٪ من مجموع المدونات عالميا.
وقـال التقريـر «ان حركة التدويـن العالمية 
تتاثـر بالاحداث العالميـة، اما حركـة التدوين 
المصريـة فتميل الى التفاعـل اكثر من الاحداث 
والقضايـا المحلية»، ومشـيرا الـى ان معدلات 

زيـارة غالبية المدونات المصريـة تقف عند اقل 
من 10 آلاف زائر منذ انشائها.

واكد التقرير ان عالم التدوين «يشـهد قدرا 
من الخلط بين المعرفة والشائعات»، وموضحا 
«ان مـن مواطـن قـوة المدونـات وضعفهـا في 
نفـس الوقت عـدم وجـود رقابة عليهـا وعدم 
وجود وسـيط بـين المدونين والجمهـور وعدم 
خضوع المدونات للتحكـم مما يطرح تحفظات 

سياسية واخلاقية بشأن مضمونها».
وكانت صحف مصرية مملوكة للدولة شنت 
هجومـا علـى المدونين خـلال الاعـوام الثلاثة 
الماضية بدعوى تحريض المدونات السياسـية 
على الاخـلال بالنظام العـام والتحريض على 

التظاهر.

كما قامت السـلطات المصرية باحتجاز عدد 
مـن المدونين لمشـاركتهم في انشـطة سياسـية 
مناوئة لنظام الرئيس المصري حسـني مبارك 

وبخاصة في عامي 2005 و2006.
وحكمت محكمة مصرية في فبراير/شـباط 
فـي العـام 2007 بالسـجن اربعـة اعـوام على 
المـدون المصـري كـريم عامـر (23 عامـا) بعـد 

ادانته بتهمة اهانة مبارك وازدراء الاديان.
وكتـب عامر، وهو طالب سـابق في جامعة 
الازهـر، فـي مدونتـه «كـريم عامـر» سلسـلة 
مقـالات انتقد فيهـا تدخل مؤسسـة الازهر في 
مناهج التعليم الدراسي، وقال انها تدعم طرق 

تفكير تعود الى القرون الوسطى.
وكانت منظمة «مراسـلون بلا حدود» قالت 

في في العام 2006 ان مصر في قائمة تشـمل 11 
دولة هي الاسـوا في مجال التعامل مع حريات 

الانترنت على مستوى العالم.
وقـال تقرير مركـز المعلومات ودعـم اتخاذ 
للمدونـات  انمـاط  خمسـة  هنـاك  ان  القـرار 
المصريـة منهـا 30.7٪ تهتم بمجـالات متنوعة 
مـن  و٪15.5  سياسـي  طابـع  ذات  و٪18.9 
المدونات معنية بالشـان الشـخصي و14.4 ٪ 
مختصـة بالفنـون والثقافـة و7٪ ذات طابـع 
دينـي، فيمـا لا يتجاوز حجم المدونـات المهتمة 

بالعلم والتكنولوجيا الحديثة سوى ٪4.
المصريـة  المدونـات  مـن   ٪67.8 ان  وذكـر 
تخلط ما بين اللغة العربية الفصحى والعامية 
في التدوين، و9.5٪ تستخدم اللغة الانكليزية 

العربيـة  يسـتخدم  المدونـات  مـن  و٪20.8 
والانكليزية معا.

واوضـح ان عـدد المدونـات فـي كل انحاء 
العالـم يبلـغ نحـو 70 مليـون مدونـة بنهايـة 
ابريل/نيسـان فـي العـام 2007، مشـيرا الـى 
ان اللغـة اليابانيـة احتلت الصـدارة في عالم 
التدويـن حيـث تسـتحوذ علـى 25.9 مليـون 
مدونـة بنسـبة تصـل الـى 37٪ مـن مجمـوع 
المدونـات العالميـة يلـى ذلـك المدونـات التـي 

تستخدم الانجليزية بنسبة بلغت٪36.
وقـال ان 700 الف مدوَنة تقريبا تسـتخدم 
اللغـة الفارسـية التـي تعـد واحـدة مـن اهـم 
المسـتوى  علـى  التدويـن  فـي  لغـات  عشـر 
العالمـي، والتي لا تضـم الدول العربيـة بينها.

تقرير: مصر تضم اكثر من 162 الف مدَوِّن

الخرطوم ـ «القدس العربي»

ـ من كمال بخيت:

ديفيـد  البريطانـي  الخارجيـة  وزيـر  يبـدأ 
مليبانـد يـوم الاربعـاء القـادم زيـارة للبـلاد 
تسـتغرق ثلاثة ايام يجري خلالهـا مباحثات 
مع عدد من المسؤولين بالحكومة الاتحادية كما 

يزور جوبا ويلتقي بحكومة الجنوب. 
وقال السـيد السماني الوسيلة وزير الدولة 
بوزارة الخارجية في حوار مع وكالة السودان 
للانبـاء: اننـا نامـل ان تكون زيارة المسـؤول 
البريطانـي مواصلة لجهود دفـع عملية اعادة 
الـى  البريطانيـة  ـ  السـودانية  العلاقـات 
طبيعتهـا لمـا فيهـا منفعـة ومصلحة الشـعبين 
والمنطقـة ككل٬ مضيفـا انه سـيتم التباحث مع 
الوزيـر البريطاني حول القضايا التي تشـغل 
بـال الطرفين. واشـار الى ان «السـودان لديه 
قضايا واضحة حيث سـاهم بصورة كبيرة مع 
المجتمـع الدولي ونتطلع بان تكـون هناك أياد 
ممتـدة للتعاون وليـس للضغوط التـي تؤثر 
على المواطن العادي وتعطل مشـروع التحول 

الديمقراطي وتؤدي الى تعميق ازمة الثقة. 
واضاف: المطلوب هو الفهم الذي تبنى عليه 
المباحثات للوصول الى آفاق تمكن البلدين من 
لعب دور رئيسي في تحقيق الامن والسلام في 

المنطقة.
وقال ان العلاقات السـودانية ـ البريطانية 
شـهدت تطورات عديدة ولكنها اتسـمت دائما 
بحد معقول من التبادل الدبلوماسـي فيما عدا 
فتـرات شـهدت العلاقـات انقطاعـا او تباطؤا 
في مسـيرتها٬ مضيفا ان المطلوب من بريطانيا 
ان تجعـل مـن علاقـات البلدين لخدمة السـلم 
والامـن في المنطقة وليس السـعي لاسـتخدام 
عدة اسلحة كالمقاطعة والضغوط السياسية او 
العقوبات الاقتصادية بقدر ما المطلوب ان يكون 
لهـا دور في فهـم طبيعة المشـاكل التي تعقدت 
الآن بعد قضايا تغير المناخ وموجات التصحر 
والجـراد والامـراض وضعف امكانيـات دول 
المنطقة التي تشمل السودان وجيرانه. واشار 
سيادته الى التطورات التى حدثت عقب تولي 
رئيس الوزراء البريطاني الحالي للحكم حيث 
زار السودان عدد من المسـؤولين البريطانيين 
حيث تم الاتفاق علـى اعتماد الحوار باعتباره 

الوسـيلة الاساسية التي تساعد على التوصل 
لرؤى تشـكل ضمانة لعدم تكرار ما يعكر صفو 
العلاقـات بـين البلديـن٬ مشـيرا الـى ان وفدا 
من الحكومـة السـودانية زار ايضـا بريطانيا 
والتقى بالمسؤولين هناك. وحول مسألة ديون 
السـودان ودور بريطانيـا فـي معالجتهـا عبر 
الوزيـر عن امله في ان يكون لهـا دور ايجابي 
في مسـالة الديون ورفـع الحصار وفي ايصال 
المعلومـة الصحيحـة لازالـة المواقف السـالبة 
تجـاه السـودان٬ مبينا ان مسـالة الديون هي 
احـد الوعـود عقـب اتفاقية نيفاشـا وتحدثت 

بريطانيا عن توليها هذا الملف.
علـى صعيـد آخر اعربت سـيما سـمر المقرر 
الخـاص لحقـوق الانسـان فـي السـودان عن 
قلقها ازاء اوضاع حقوق الانسان في السودان 
وخاصة الوضع في منطقة ابيي. وقالت سـمر 
لدى وصولها امس الى مدينة واو بولاية غرب 
بحـر الغـزال قادمة من ابيـي: كان ينبغي على 
الحكومـة حمايـة المدنيـين مـن القتـل والنهب 
الذي تعرضوا له ابان الاشتباكات التي وقعت 
بـين القـوات المسـلحة والجيـش الشـعبي في 

ابيي في ايار/مايو الماضي. 

وزير الخارجية البريطاني يزور السودان الاربعاء 
لبحث الازمات في دارفور والجنوب

■ الخرطــوم ـ «القدس العربي»: قالت حكومة جنوب الســودان انها 
كلفت شركة هولندية لتمثيل مصالحها في محكمة التحكيم بلاهاي التي 
اختيرت لحسم النزاع حول منطقة ابيي٬ وقال بيان صحافى صدر امس 
في جوبا، ان الحركة الشــعبية فوضت شركة المجموعة الدولية للقانون 

والسياسة لتمثيلها في تسوية النزاع حول ابيي بلاهاي.
والشــركة الهولنديــة كانــت مرشــحة لجائــزة نوبــل للســلام، في 
العــام 2005، ولا تســتهدف الربح ، انمــا تعمل كمركز عالمــي للمحاماة 
والاستشــارات القانونية المجانية، وتوفير المســاعدة القانونية المجانية 
للــدول والحكومات التي تعانــي من الصراعات. وكانــت خارطة طريق 
ابيي المتفق عليها من قبل شــريكي نيفاشا، قد حددت ستة اشهر لانهاء 
عمليــة التحكيم، بمــا في ذلك اصدار القــرار النهائــي، وتخضع للتمديد 

لفترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر. 
وفي ســياق آخر، قــال رئيس المجلس التشــريعي لجنوب الســودان 
جيمس وانــي ايقا، ان حكومة الجنوب ســتطلب من القــوات الاوغندية 
الموجودة مغادرة اراضيها، بعد ان اكملت مهامها التي جاءت من اجلها. 
معتبرا ان حكومة الاقليم وصلت الى مرحلة يمكنها الاعتماد على نفسها، 
مشــيرا الى ان مشاورات ستجري في هذا الشأن بين الطرفين ليتم الامر 

على نحو سلمي. 
وفي تطور آخر ادخلت الحركة الشــعبية بولاية النيل الازرق (جنوب 
شــرق السودان) كميات كبيرة من الاســلحة الثقيلة عبر مدينة حدودية 
تمثلــت فــي «23» دبابــة و«20» عربة لاندكــروزر و«130» هــاوزر وكثير 
مــن الاســلحة المضــادة للطائــرات٬ بينما علــق المراقبــون الدوليون في 
المنطقــة عملهم احتجاجا على رفض الحركة تفتيش الاســلحة المذكورة. 
الشــعبية  ان الحركــة  الازرق  النيــل  وقالــت مصــادر مطلعــة بولايــة 
ادخلــت الاســلحة المعنيــة دون علــم الاجهــزة الامنيــة، وذكــرت انــه 
تم اســتلام الاســلحة فــي مدينــة حدوديــة حيث وصــل معهــا «500» 
تدريبــات  نالــوا  ومقــدم  عقيــدان  يتقدمهــم  الحركــة  عناصــر  مــن 
الحربــي.  والطيــران  الثقيلــة  الاســلحة  علــى  متقدمــة  عســكرية 
وقــال المصدر ان مســلك الحركة وضع الولاية في حالــة ازمة، واضاف 
ان الترتيبات الامنية المتفق عليها في اتفاقية الســلام على حافة الانهيار 
بســبب دخــول هذه الآليــات، وانتقــد انتشــار الحركة الشــعبية داخل 
الولاية وعدم تقيدها بالمناطق المحددة لها واخلالها بالتاريخ المتفق عليه 

للانسحاب من بعض المناطق.

حكومة جنوب السودان تكلف شركة 
هولندية تمثيلها في محكمة لاهاي حول ابيي

محمود اباظة

■ صنعـاء ـ يـو بـي آي: دعـت منظمـة 
يمنيـة معنيـة بالدفاع عـن حقوق الانسـان 
الجهـات الحكوميـة لمسـاواة المـرأة بالرجل 
فى الحصـول على جواز سـفر دون الرجوع 
الى ولي الامر كمـا هو معمول به فى مصلحة 

الهجرة والجوازات اليمنية. 
وطالب منتدى الشـقائق العربي لحقوق 
الإنسان في بيان صحافي امس الاحد جميع 
المناصريـن لحقـوق النسـاء للتضامـن فـي 
سبيل» مواطنة متسـاوية» للنساء في حمل 

هوياتهن الشخصية.
ودعا المنتدى فى بيانـه الجهاز التنفيذي 
للعمـل علـى إثبات مـا تطرحـه الحكومة من 
عـدم تمييـز القوانـين ضد النسـاء فـي كافة 
تقاريرهـا حـول مسـتوى تنفيـذ اتفاقيـات 

حقوق الإنسان الموقعة عليها اليمن. 
وكانت عدد من موظفات منتدى الشقائق 
العربي لحقوق الإنسان، توجهن إلى مصلحة 
الهجرة والجوازات والجنسـية لاسـتخراج 

وتجديـد جوازات سـفر بأسـمائهن، وبرغم 
الإداريـة  الإجـراءات  كافـة  اسـتكمالهن 
والقانونيـة تم رفض منحهن هذه الجوازات 

إلا بحضور ولي الأمر.
البيـان  فـى  الشـقائق  منتـدى  وقـال 
«بشـأن هذه القضية إن الهوية الشـخصية، 
والجنسـية، وجـواز السـفر، أدلـة مواطنـة 
يحصل عليهـا المواطـن والمواطنـة بالولادة 
فـي الأرض لأب يمنـي». وخلـص البيان إلى 
أن اليمن وقعت على غالبية المواثيق الدولية 
الداعيـة لحقـوق الإنسـان، فيمـا تتصـرف 
الجهـات التنفيذيـة خـارج الدسـتور الـذي 
يقر بالمواطنة المتساوية، ويُطلب من النساء 
موافقة مواطـن ذكر لمنحهن مواطنتهن. وأكد 
المنتدى على كون الهوية الشخصية واثبات 
المواطنة بها هو حق يجـب أن يتمتع به كافة 
اليمنيين واليمنيات بشـكل متسـاو، وبدون 
أي تمييـز في الإجـراءات، وبما ينسـجم مع 

الدستور وتعهدات اليمن الدولية.

منظمة يمنية تدعو الى منح النساء 
جوازات سفر ضمن 'المواطنة المتساوية'

■ الخرطوم ـ «القدس العربي»: 
حـذرت الحكومة من وجـود عصابات 
وشبكات تقوم بتهريب اللاجئين من دول 
الجوار عبر السـودان الـى دول اوروبية 
بالشـمال  البريـة  الطـرق  عبـر  بعينهـا 

والغـرب. وكشـف د. محمد محمـد احمد 
القـاء  عـن  اللاجئـين  معتمـد  الاغبـش 
القبـض على عـدد من تلك الشـبكات مما 
اسـماه ظاهـرة «الاتجار بالبشـر» تحت 

اغراءات الهجرة بطرق غير قانونية.

الخرطوم تحذر من شبكات الاتجار بالبشر 
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غزة- الناصرة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور وزهير اندراوس:

أعادت السلطات الإسرائيلية صباح أمس الأحد 
فتح معابر قطاع غزة التجارية، بعد إغلاق اسـتمر 
يومـين متتالين، كرد على إطـلاق صاروخ من قطاع 
غزة تجاه إحدى البلدات الإسرائيلية رغم سريان 
التهدئـة، بينمـا  كشـف النقاب أمس الأحـد عن أن 
قسم التخطيط في جيش الاحتلال الإسرائيلي أعد 
وثيقة رسمية قدمها للمستويين السياسي والأمني 
فـي الدولة العبريـة يوصي من خلالهـا بالرد على 
كل صـاروخ تطلقـه المقاومة الفلسـطينية، باتجاه 
جنوب إسـرائيل بعملية عسـكرية محـدودة، على 
الرغـم من أن التهدئة سـارية المفعول منذ التاسـع 
عشـر من شـهر حزيران (يونيـو) الماضـي، وعدم 
الاكتفاء بإغلاق المعابر فقط، كما درجت إسـرائيل 
على الـرد على ما أسـمته الخروقات الفلسـطينية 
الاحتـلال  بـين  إليهـا  التوصـل  تم  التـي  للتهدئـة 
وحركة حماس. وقال المراسـل العسكري لصحيفة 
إن  هارئيـل  عامـوس  الإسـرائيلية  (هآرتـس) 
الوثيقة، التي تم تعميمها في الأسبوع الماضي على 
القـادة السياسـيين والأمنيـين، تقـول إنـه يتحتم 
علـى الدولة العبرية أن تعيـد النظر مرة أخرى في 

سياستها الحالية في قطاع غزة.
وزعمـت المصادر الإسـرائيلية أنه منذ أن دخلت 
التهدئـة بـين الطرفـين إلى حيّـز التنفيـذ قبل نحو 
أسـبوعين، أطلق الفلسـطينيون على الأقل سـبعة 
صواريخ من طراز القسـام، وخمـس قذائف هاون 
باتجـاه جنـوب الدولـة العبريـة، مشـيرة إلى أن 
المسـؤولين عـن عمليـات إطـلاق الصواريـخ هـم 
أعضاء في التظيمات الفلسـطينية الصغيرة، التي 

ترفض الانصياع لأوامر حركة حماس.
ومضـت المصادر الإسـرائيلية قائلـة إن حكومة 
حماس في غزة أعلنت الحرب على هذه التنظيمات، 
وقامت باعتقال العديد من مطلقي الصواريخ، لافتة 

إلـى أنه علـى الرغم من ذلـك، فقد أمـر وزير الأمن 
الإسـرائيلي ايهـود باراك، نهاية الأسـبوع الماضي 
بإغـلاق جميـع المعابـر إلى غـزة، الأمر الـذي دفع 
حركة حماس إلى تعليق المفاوضات غير المباشـرة 

مع إسرائيل في قضية الجندي المأسور شليط.
ومع ذلك، أضافت المصادر الأمنية قائلة إن عددا 
من كبار ضبـاط الاحتلال في الجيش الإسـرائيلي 
إن  ويقولـون  كاف،  غيـر  الاقتـراح  أن  يعتقـدون 
حركة حماس معنية بالتهدئة، لأنها تخدم المصالح 
التكتيكية والإستراتيجية للحركة، على حد زعمهم. 
وبرأيهم لا يمكن لاسـرائيل أن تسمح لنفسها بعدم 
الرد على خروقـات فاضحة مثل اطلاق الصواريخ 
على اراضيها في خلاف تام مع التسـوية. وحسب 
بـهجـوم  تـرد  أن  اسـرائيل  علـى  فـان  الوثيقـة، 
عسـكري موضعـي علـى كل خـرق، وذلـك لاعادة 

تحديد شروط التسوية ومنع استمرار النار. 
وزادت الصحيفـة قائلـة إنـه فـي الاشـهر التي 
سـبقت التهدئـة ردت اسـرائيل احيانـا علـى نـار 
الصواريـخ بضـرب خلايـا اطـلاق الصواريـخ او 
اغتيال نشـطاء في المنظمـات اطلقـوا الصواريخ. 
فـي الحالات التي وقعت فيهـا اصابات في الجانب 
الاسرائيلي، اتهمت اسـرائيل حماس التي تسيطر 
في القطاع بالمسـؤولية عن ذلك، وفي بضع حالات 
قصفت مـن الجو مواقـع القوة العسـكرية التابعة 

للمنظمة.
ورفـض الناطـق بلسـان الجيـش الاسـرائيلي 
التطـرق الى جوهـر الوثيقة، ولكنه اشـار الى انه 
في الجيش توجد تقديرات جارية عن الوضع تنقل 

الى القيادات العليا.
على صلة بما سلف، أفاد موقع صحيفة (هآرتس) 
علـى الانترنـت أن وزير الأمـن الإسـرائيلي ايهود  
باراك أصدر صباح أمس  تعليماته بفتح معابر ايرز 
وناحـل عوز وصوفا في قطاع غزة.  وقالت مصادر 
عسـكرية  ان معبـر كارنـي  سـيبقى مغلقا بسـبب 
اعمـال ترميم تجرى فـي المكان. وأضافـت المصادر 
انه سـيتم إمداد قطـاع غزة بالوقود والمسـاعدات 

الإنسانية والطبية والمواد الغذائية. 
ومنذ سـاعات الصباح سـمح بدخول شاحنات 
محملـة بالمـواد الغذائيـة والأدويـة والوقـود مـن 
خـلال معابـر «ناحـل عـوز» و»صوفـا»، فـي وقت 
أبقت فيه إسـرائيل إغلاقها لمعبـر المنطار «كارني»، 
فـي حين سـمح بفتـح معبر بيـت حانـون «إيريز» 

المخصص لتنقل المواطنين.
وقال مسـؤول الارتباط في الجانب الإسرائيلي  
بيتر ليرنر ان اسرائيل ستفتح معبر «بيت حانون 
«إيريز» لتمكين مواطني غزة المحتاجين للعلاج في 
إسرائيل من المغادرة، إلى جانب فتح معبر «صوفا» 
لإدخال شاحنات محملة بالبضائع والأسمنت، إلى 

جانب السماح بإدخال وقود من معبر المنطار.
وكانـت إسـرائيل أغلقـت المعابر ظهـر الخميس 
الماضـي بعد ان قالـت ان صاروخا أطلـق من قطاع 
غزة سقط في قرية زراعية قريبة، ولكن في غزة لم 
تعلن أي جهة رسمية مسؤوليتها عن هذا الهجوم.

الاحتـلال  جيـش  ان  الفلسـطينيون  ويقـول 
الإسرائيلي سجل أكثر من 20 عملية خرق للتهدئة، 
فضلاً عن عدم التزام إسـرائيل بعملية فتح المعابر 

وزيادة كمية البضائع.
وتنفيذاً على ما يبـدو لبعض بنود هذه الوثيقة 
فقـد منـع جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي المزارعين 
القاطنـين فـي مناطـق حدوديـة مـن الاقتـراب من 
السياج الفاصل، وأجبرهم على أن يكون تواجدهم 

يبتعد عن السياج مسافة 300 متر.
وخرق الجيش الإسرائيلي يوم السبت موجات 
محطات إذاعـات محلية في قطاع غـزة، وبث على 
موجاتها بيانات حذر خلالها السـكان القاطنين في 

القطاع من الاقتراب مسافة 300 متر من الحدود.
وذكر الجيش في تحذيره أن جنوده سيطلقون 

النار على المواطنين الذين يقتربون من الحدود.
وردت حركـة حمـاس علـى القرار الإسـرائيلي 

بوصفه أنه «لعب بالنار».
وقال سـامي أبـو زهـري الناطق باسـم حماس 
في تصريـح تلقـت «القـدس العربي» نسـخة منه 

حماس انتقدت الخطوة وحذرت تل أبيب من «اللعب بالنار»

جيش الاحتلال يوصي الحكومة الإسرائيلية بالرد العسكري على كل خرق فلسطيني رغم التهدئة

هجمـات  شـن  بإمكانيـة  الصهيونـي  «التلويـح 
عسكرية على غزة بحجة إطلاق صواريخ هو لعب 
بالنـار، وعلى الاحتلال التفكيـر مطولا قبل الإقدام 

على هذه الخطوة».
واتهم أبو زهري إسـرائيل بعـدم الالتزام ببنود 
اتفاق التهدئة، لافتاً إلى أن نسبة فتح المعابر تعتبر 

«أقل مما كانت عليه قبل التهدئة».
وقـال «حجـم البضائـع التـي تدخـل إلـى غزة 
لا تزيـد فـي أحسـن الأحوال عمـا كانـت عليه قبل 

التهدئة»، مشـدداً على أن هـذه الخطوات «تعكس 
عـدم جديـة الاحتـلال ورغبتـه التلاعب بشـروط 
التهدئـة، وتوظيفها بمـا يخدم مصالحـه، وابتزاز 

حركة حماس والقوى الفلسطينية».
وأكد أن تعامل إسرائيل مع التهدئة بهذه الطريقة 

«سيكون له نتائج عكسية على ملف شليط».
الفصائـل  مـع  تقيـم  حمـاس  حركـة  ان  وأكـد 
الأرض،  علـى  باسـتمرار  الوضـع  الفلسـطينية 
ولفت الى أنها «سـتتخذ القرار في الوقت المناسـب 

بمـا يحقـق مصلحة الشـعب الفلسـطيني ويحمي 
حقوقه».مـن جهتهـا أعلنت كتائب القسـام الذراع 
العسـكرية لحركـة حماس اسـتعدادها لأي هجوم 
إسـرائيلي علـى غزة.وقـال أبـو عبيـدة الناطـق 
باسـم القسـام ان «أجندة» تنظيمه المسلح «مليئة 

بالسيناريوهات المرعبة للاحتلال». 
وحذر إسـرائيل مـن أن المقاومة سـترد بإطلاق 
الصواريـخ محلية الصنـع على البلـدات المجاورة 

لغزة حال نفذت تهديداتها بشن هجمات.

صورة تظهر القصف الاسرائيلي على قطاع غزة اثناء التهدئه المزعومة

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:
أعلـن جيـش الاحتـلال الإسـرائيلي أنه 
أجرى تجربة ناجحة على منظومة صواريخ 
تقوم باعتراض القذائف محلية الصنع التي 
يطلقهـا النشـطاء الفلسـطينيون مـن قطاع 
غزة نحو بلدات تقع جنوب الدولة العبرية.

وبحسـب الإذاعة الإسرائيلية التي نقلت 

النبـأ عن مسـؤول أمني قـال انـه تم اختبار 
هـذه المنظومة  الأسـبوع الماضـي، حين نجح 
فـي اعتـراض الصواريـخ والقذائـف التـي 
تطلـق مـن القطاع وإسـقاطها قبـل وصولها 

إلى أهدافها.
وذكر المسؤول أن هذه المنظومة «ستكون 
جاهـزة للاسـتخدام فـي البلاد (إسـرائيل) 
بعد عـام، وأنها سـتعطي رداً ملائما لإطلاق 

القذائف».
الصواريـخ  إطـلاق  عمليـات  زالـت  ولا 

محليـة الصنع تـؤرق قادة إسـرائيل، الذين 
عمليـات  إجـراء  سـابق  وقـت  فـي  قـرروا 
فـي  المقامـة  والمنـازل  للمبانـي  «تحصـين» 

البلدات المتاخمة لحدود القطاع.
ودخلـت إسـرائيل يـوم 19 مـن الشـهر 
الجـاري في عمليـة تهدئة مـع حركة حماس 
التـي تسـيطر على القطـاع، تقـوم بموجبها 
بوقف هجماتها ورفـع الحصار مقابل توقف 
المسـلحين الفلسطينيين عن مهاجمة البلدات 

الإسرائيلية.

إسرائيل تختبر بنجاح منظومة صواريخ 
تعترض القذائف التي تطلق من غزة

«معاريف»: عباس لأولمرت: إذا أطلقتم سراح أسرى فلسطينيين 
ملطخة أياديهم بالدماء في صفقة شليط فهذا سيكون شهادة وفاة للسلطة

غزة- «القدس العربي»

- من أشرف الهور:
نفـى الرئيـس الإسـرائيلي شـمعون 
محمـود  الفلسـطيني  لنظيـره  بيريـس 
عبـاس أمـس الأحـد ان يكـون قـد أدلى 
إمكانيـة  خلالهـا  نفـى  بتصريحـات 
التوصل لاتفاق سـلام بين الفلسطينيين 
فيـه  نفـت  وقـت  فـي  والإسـرائيليين، 
السـلطة أيضـاً وصولهـا إلـى مسـودة 
اتفاق سـلام مبنـي على أسـس «مبادرة 

جنيف».
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الفلسـطينية 
الرسـمية «وفا» ان هذا النفي جاء خلال 
اتصـال هاتفـي أجـراه بيريـس بعباس 
العاصمـة  فـي  الأخيـر  تواجـد  خـلال 

الأردنية عمان.
وذكـرت ان بيريـس «عبـر عن أسـفه 
هـذا  فـي  الإعـلام  أجهـزة  فـي  ورد  لمـا 
الخصـوص، كما أكد أنـه ملتـزم بعملية 
بهـذا  موقفـه  يغيـر  لـم  وأنـه  السـلام، 

الشأن».
«هآرتـس»  صحيفـة  وكانـت 
الإسرائيلية ذكرت في عددها قبل يومين 

ان بيريس قال ان «فرص تحقيق تسوية 
سـلمية مـع الفلسـطينيين تـكاد تكـون 
معدومـة بسـبب الانقسـام بـين حركتي 
فتـح وحمـاس وافتقـاد رئيس السـلطة 

الفلسطينية إلى دعم شعبه». 
وأشـارت إلى أن تصريحـات بيريس 
جاءت خلال إقامته مأدبة عشاء للسفير 
الأردني في تل أبيب علي العايد بحضور 
وزيـر الجيـش أيهـود بـاراك وعـدد من 

المسؤولين.
ونقلـت عـن بيريـس قولـه للسـفير 
الأردنـي «أبو مـازن لا يملك أية شـرعية 
لتنفيـذ  قـوة  يملـك  ولا  شـعبه  لـدى 
اتفاقيات أمنية، وأي اتفاق تتوصل إليه 
إسرائيل والسـلطة الفلسطينية سينهار 
بعـد يـوم واحد بسـبب ضعف السـلطة 
الفلسطينية ولذلك فإنه لا يوجد احتمال 
لنجـاح هذا المسـار». وفي سـياق قريب 
نفى رئيس دائـرة المفاوضات في منظمة 
التحريـر الفلسـطينية الدكتـور صائـب 
عريقـات ما تردد حول أنبـاء تفيد بقرب 
توصل الرئيس عبـاس ورئيس الوزراء 
الإسـرائيلي أيهـود أولمرت إلى مسـودة 

اتفاق تستند إلى وثيقة جنيف.
تصريحـات  فـي  عريقـات  وقـال 

صحافية «القيادة الفلسطينية سترفض 
إجبارها على القبول بأي اتفاق لا يضمن 
الانسحاب من الأراضي المحتلة عام 1967 
بما في ذلـك القدس إلى حدود الرابع من 

حزيران».
وكشـف عريقات عن وجود ترتيبات 
عبـاس  بـين  لقـاء  عقـد  بهـدف  تجـري 
وأولمـرت. وجاء نفـي عريقـات رداً على 
مصـادر  عـن  نقلـت  صحافيـة  تقاريـر 
إسـرائيلية قولها ان اتفاقا مزمعا يجرى 
دراسـته ليكـون مسـودة الاتفـاق بـين 
الفلسـطينيين والإسرائيليين يستند الى 
الوثيقـة التي وقعها ياسـر عبـد ربه مع 

يوسي بيلين.
عـن  تتحـدث  المسـودة  أن  وذكـرت 
إعطاء إسرائيل للفلسـطينيين ممرا آمنا 
يقطعهـا ولا يعود بالإمـكان العودة عنه 
كما سـيجري تبادل أراض بين الطرفين، 
سـترفض  التـي  المسـتوطنات  مقابـل 

إسرائيل إخلاءها عن الضفة الغربية .
وذكـرت ان كلا مـن عبـاس وأولمـرت 
«اتفقـا فعـلا أو أنهمـا قريبـان جـداُ مـن 
الاتفـاق وتوقيـع ورقـة اتفـاق علـى أمر 
الحـدود، فيمـا اتفقـا علـى تأجيـل باقي 

الأمور إلى العام 2009 «.

بيريس ينفي لعباس إدلاءه بتصريحات حول 
صعوبة الوصول إلى اتفاق سلام ثنائي

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:
صـرح مسـؤولون كبـار في السـلطة 
الفلسـطينية فـي اعقـاب التوقيـع علـى 
اسـرائيل  بـين  الاسـرى  تبـادل  صفقـة 
وحزب الله، بأن اسـرائيل لا تفهم سوى 

لغة القوة.
الحثيـث  الاسـتئناف  قبيـل  وذلـك 
للمفاوضات مع حماس في قضية الجندي 

الإسرائيلي المأسور جلعاد شليط.
المخضـرم  السياسـي  المحلـل  وقـال 
الإسـرائيلية  «معاريـف»  صحيفـة  فـي 
أمـس الأحد، بـن كاسـبيت، ان اوسـاط 
السلطة الفلسطينية، عبرت في جلسات 
مغلقةعن قلق شـديد من هذه التطورات، 
السـلطة  مسـتقبل  علـى  آثارهـا  ومـن 

الفلسطينية والمفاوضات مع اسرائيل.
واضاف المسؤول الفلسطيني الكبير، 
الـذي طلب عدم الكشـف عن اسـمه، أنه 
لا يعقـل فـي كل مـرة تثبتـون مـن جديد 

انكم لا تفهمون سـوى لغـة القوة. حزب 
اللـه قاتلكـم، اختطـف جنـودا ويحصل 
بعد ذلك علـى كل مطالبه. نصرالله ينزل 
اسـرائيل الى ركبتيها في كل مرة، وكيف 
تـردون؟ تنزلـون ابو مازن الـى ركبتيه. 
من يدير معكم مفاوضـات ويندد بطريق 
الارهاب يتعين عليه ان يستجدي تحرير 
السـجناء،بهذه الوتيرة، قريبا لن يكون 
لديكم مع من يمكن الحديث عنه، على حد 

زعم المصادر الفلسطينية.
انه  وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية 
فـي المحادثـات المغلقـة التـي عقدهـا ابو 
مازن مـع رئيس الـوزراء ايهـود اولمرت 
اعـرب رئيس السـلطة الفلسـطينية عن 
رأيـه في الموضـوع وقال انـه اذا افرجت 
اسـرائيل بالفعل عن مئات السـجناء مع 
دم علـى الايـدي في اطـار صفقة شـليط 
فسـتكون هـذه شـهادة وفـاة للسـلطة 

الفلسطينية.
واضافـت الصحيفـة بـأن ابـو مـازن 
ورجاله يشـرحون لاولمـرت ولمحادثيهم 
السـلطة  ان  حقيقـة  بـأن  الاسـرائيليين 

الفلسـطينية تحصـل بين الحـين والاخر 
علـى افراجات صغيـرة لسـجناء قضوا 
محكومياتهـم، بينمـا منظمـات الارهـاب 
التـي تضـرب اسـرائيل كل يـوم تحصل 
تجعـل  السـجناء،  مـن  اعـداد  علـى 
الارهابـين والمتطرفـين ابطـالا اليـوم في 
الشـارع الفلسـطيني وتمس مسا شديدا 

بالمعتدلين.
ونقلـت الصحيفـة الإسـرائيلية عـن 
المسؤولين الفلسطينيين قولهم إن الدولة 
العبرية بتصرفاتها هـذه تلحق الأضرار 
وبفـرص  السـلمية  بالمسـيرة  الهائلـة 

المعتدلين في التغلب على المتطرفين.
تقديـرات  بـأن  الصحيفـة  واكـدت 
المحافل السياسية - الامنية في اسرائيل 
هـي انـه اذا مـا سـار كل شـيء كمـا كان 
مخططـا لـه، فسـتنفذ الصفقـة لاعـادة 
الاسـرى فـي منتصـف الاسـبوع المقبـل 
موريـس  مـع  المضـاد  التحقيـق  قبـل   -
تمـوز   17 فـي  سـيتم  والـذي  تلنسـكي، 
الصحيفـة،  وأكـدت  الجـاري.  (يوليـو) 
استنادا إلى مصادر إسـرائيلية وصفتها 

بالموثوقـة جـدت، إن  تقريـر مـن حـزب 
اللـه عن رون آراد سـينقل الى اسـرائيل 
اغلـب الظن في الايـام القريبـة القادمة، 
ولكن في بداية الاسـبوع المقبل سيشارك 
رئيس الـوزراء ايهود اولمـرت في مؤتمر 
دول الشـرق الاوسـط فـي باريـس على 
مـدى يومين، وسـيتم التبادل فـي الايام 
التـي لا يكـون فيهـا فـي البـلاد. وعليه، 
يكون تبقت نافذة فـرص من يومين، بعد 
عودته الـى البلاد في 15 منـه. واضافت 
الصحيفة أنه في الاسـبوع الماضي سافر 
فـي  بالمفاوضـات  المكلـف  اوروبـا  الـى 
قضية الاسـرى عوفل ديكل، حيث التقى 
الوسيط الالماني كونراد غيرهارد وابلغه 
بانـه يمكـن التقدم الـى المرحلـة التالية: 
تلقي التقرير عن مسـاعد الطيار المفقود. 
وتتوقع اسرائيل من حزب الله ايجابات 
علـى سـؤالين مركزيـين طرحتهمـا: لماذا 
قـدرت المنظمة في العـام 2004 بـأن آراد 
ليـس علـى قيد الحيـاة، ولماذا لـم تنجح 
فـي ان تقـدم برهاناً علمياً علـى ذلك مثل 
تحليل الدي.ان.ايه، اذا ما سارت الامور 

كمـا هـو مخطـط لهـا، فسـينقل التقريـر 
الى اسـرائيل في الايام القريبـة القادمة 
وعندها سـيكون ديكل،و رئيس الوزراء 
وقيادة الاسـرى الاستخبارية ان يقرروا 
اذا كان كافيا. في حالة انه كذلك، سيكون 
ممكناً الانتقال الى مرحلة تبادل الاسرى 
واسـتعادة  الناقـورة،  رأس  معبـر  فـي 
الجنديين المخطوفين الداد ريغف وايهود 
غولدفاسـر مقابـل سـمير قنطـار، واربع 
سـجناء لبنانيين وجثث جنود من حزب 

الله من حرب لبنان الثانية».
منظمـة  بـأن  الصحيفـة  افـادت  كمـا 
متضـرري الارهـاب  سـترفع فـي الايـام 
القريبـة القادمـة التماسـاً الـى محكمـة  
العليـا الإسـرائيلية ضـد تحريـر سـمير 
قنطـار في اطـار صفقة الاسـرى، باسـم 
شـقيق وشـقيقة الشـرطي اياهو شاحر 
الذي قتله القنطـار. وهم يدعون التمييز 
ضدهم لأن عائـلات المتضررين لم تدعى 
الـى اطـلاق اعتراضاتها، مقابـل لقاءات 
عديدة اجراها رئيس الوزراء مع عائلات 

المخطوفين.

غزة - «القدس العربي»

- من أشرف الهور:

ردت حركة حماس أمس علــى التقارير التي 
تحدثــت عــن إيقاف مصــر وســاطتها الهادفة 
لرأب الصدع بين الحركة وخصمها السياســي 
حركــة فتــح بالقــول ان مصــر «لم تبــدأ أصلا 
وساطة حتى توقفها»، وأعلنت أنها قبلت دعوة 
مصرية وجهت إليهــا لبحث الترتيبات التي من 
شــأنها أن تعيــد العمــل فــي معبر رفــح البري 
المغلق الفاصل بين غزة ومصر والمغلق بشــكل 

كامل منذ أكثر من عام.
وقال الدكتور إسماعيل رضوان القيادي في 
حركة حماس «مصر لم تبدأ أصلا أي وســاطة 
لرعايــة حوار داخلــي بين حمــاس وفتح حتى 
توقفــه». وعــاد رضوان وجــدد اتهــام حركته 
لجهات خارجية بوضع ما اســماه «فيتو» على 

الحوار الداخلي.
وقال «ما يعيق الحوار الفلســطيني الهادف 
لإنهاء الخلافات الداخليــة هو الفيتو الأمريكي 
الإســرائيلي الــذي بــدا واضحاً فــي رد وزيرة 
الخارجيــة الأمريكيــة كوندوليــزا رايــس على 

عمرو موســى عندما طلب منها في مؤتمر برلين 
أن ترفع أمريكا وإســرائيل الفيتو عن استئناف 

حوار داخلي فلسطيني».
وكان مصدر فلســطيني مطلــع قال ان مصر 
أوقفــت جهــود الوســاطة بــين فتــح وحماس 
«بســبب وجود فيتــو أمريكي إســرائيلي على 
الحوار». وذكر ان القيادة المصرية ســتركز في 
الوقت الحالــي على تنفيذ بنــود اتفاق التهدئة 

والدفع نحو إنهاء ملف الجندي شليط.
وطالب رضوان الرئيس الفلسطيني محمود 
عبــاس الــذي بــدأ زيــارة للعاصمة الســورية 
دمشــق بـ «رفــض الضغوط الأمريكيــة والبدء 
بعملية حوار فلســطيني تحت مظلة عربية على 
غرار النجاح الذي حققته جامعة الدول العربية 

في المصالحة الوطنية اللبنانية». 
واعتبر رضــوان النفي الذي أعلنــه نبيل أبو 
ردينــة الناطق باســم الرئاســة عن عــدم قيام 
الرئيــس محمــود عبــاس بلقــاء خالد مشــعل 
رئيس المكتب السياســي لحمــاس خلال زيارة 
الأول للعاصمــة الســورية دمشــق انــه «دليل 
واضــح علــى عــدم جديــة الرئيس عبــاس في 

موضوع الحوار الوطني الفلسطيني». 
 وقال «هذا يؤكد أيضاً ان الدعوة التي أطلقها 

الرئيس عبــاس للحوار لم تكن جــادة وإصرار 
الرئيــس عباس على عــدم مقابلــة أي من قادة 
حمــاس، ورفضه لكافة الدعــوات التي وجهت 
للحــوار، وإصــراره على مسلســل المفاوضات 
يعكــس خيبة أمل للشــعب الفلســطيني اتجاه 
هذه الدعوة التي لم تحول إلى واقع عملي حتى 
هــذه اللحظــة».  أمــا حركة الجهاد الإســلامي 
فقد اعتبــرت ان زيارة الرئيس عباس لســورية 
التي تعتبر إحــدى «دول الممانعة» ايجابية على 
كافة النواحي بما فيهــا الأمل في عودة الحوار 

الفلسطيني».
لكن الشــيخ نافذ عزام القيــادي في الجهاد 
أكــد فــي مقابلــة مــع إذاعــة القــدس المحليــة 
القريبــة مــن حركتــه أن تأخر بدء الحــوار بين 
فتــح وحماس «أمــر محزن». وقــال «ما يحزن 
الفلسطينيين أن الحوار تأخر وأن ترجمة دعوة 
الرئيس أبو مازن نفســه للحوار بدون شــروط 
واســتجابة الإخوة في حماس فــي حينه لهذه 
الدعوة تأخرت ولم يشــرع حتى الآن بخطوات 
عمليــة لجلــوس الفلســطينيين معــا ومحاولة 

ترتيب أوضاعهم».
وفــي موضوع قريــب قال الدكتــور رضوان 
ان حركتــه «قبلــت دعــوة مصرية وجهــة إليها 

فــي وقت قريــب، لبحــث قضية معبــر رفح مع 
الأطراف المعنية». لكنه أشــار الى ان موعد بدء 
هذه المباحثات التي ستشــارك فيها إلى جانب 
مصر وحماس كل من الســلطة الفلسطينية في 
رام الله وبعثة المراقبين الأوروبيين الذين كانوا 
يراقبــون عمــل المعبر في وقت ســابق لم تحدد 

بعد.
وقال «لــم توضع لغاية اللحظــة الآليات ولا 
ترتيبات زيارة هذه الوفود للقاهرة». وتشــترط 
إسرائيل وفق اتفاق التهدئة الذي توسطت فيه 
مصر أن يتم إطلاق ســراح جنديها الأســير في 
غزة لــدى حركة حماس جلعاد شــليط قبل أن 
تســمح بإعادة فتح معبر رفح، وهو ما ترفضه 
حمــاس، التي جمــدت نهاية الأســبوع الماضي 
الاتصــالات الهادفة لإطلاق ســراحه من طرف 
واحد ردا على عدم التزام إسرائيل ببنود اتفاق 
التهدئة. وفي موضوع شــليط كشــف رضوان 
عن وجــود وســاطات أوروبية وغيــر أوروبية 

تهدف إلى إنهاء ملف شليط.
وأكــد ان حماس «تتعاطى مــع كافة الجهود 
والوســاطات على أساس أنها تصب في خدمة 
الجهــود المصريــة المبذولــة فــي ســبيل إنجاز 

صفقة تبادل الأسرى».

قال لـ «القدس العربي» ان القاهرة لم تبدأ وساطة لرأب الصدع حتى توقفها 
رضوان: حماس قبلت دعوة مصرية لبحث ترتيبات معبر رفح

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قالت صحيفــة (هآرتس) الإســرائيلية، 
الأحــد، إن الصراعــات في حــزب (كاديما) 
الحاكــم بــدأت تطفو على الســطح. وأثارت 
نيــة رئيس الوزراء، إيهــود أولمرت الالتفاف 
على الاتفاق مع حزب العمل، الاســتياء في 
أوســاط معينة داخل الحــزب،و في الوقت 
الــذي تفضل فيه وزيرة الخارجية، تســيبي 
التــروي، خــرج المرشــح لرئاســة  ليفنــي، 
الحــزب، وزير الأمــن الداخلــي، آفي ديختر 
ضد أولمرت بشــكل علني، ودعاه إلى إخلاء 
منصبه فور انتخــاب بديل له. وقال ديختر: 
بالاحتفــاظ  أولمــرت  يســتمر  أن  يجــوز  لا 
بمنصبه بعد انتخاب بديل له في الانتخابات 
التمهيديــة، هــذا لا يصح ووطنيــا وحزبيا، 
واعتبــر أن قضيــة أولمرت هي حــدث كبير، 
ودعاه إلى التنحي مــن منصبه بعد انتخاب 
بديل له مباشــرة. وكان أولمرت قد ألمح يوم 
أمس الأول في حديث إذاعي أنه ســيحتفظ 
بمنصبــه. وقــال إنــه لا يســتبعد أن يكــون 

مرشــحا في الانتخابات التمهيدية للحزب، 
مؤكدا أنه سيدرس ذلك في الوقت المناسب. 
وقــال أيضــا إنــه يتلقى رســائل تشــجيع 
كثيرة من الجمهور وانه غير قلق من جلســة 
الاستجواب المضاد للشــاهد تالانسكي في 
السابع عشر من الشــهر الجاري وأنه يهتم 

الآن في القضايا الكبيرة، على حد تعبيره.
وقــال ديختيــر فــي حديــث تلفزيوني، 
إطالــة  يحــاول  أولمــرت  إن  أمــس،  مســاء 
ولايته كرئيــس للوزراء عن طريــق التحايل 
أن  وأكــد  الحــزب.  دســتور  واســتغلال 
الانتخابــات التمهيديــة التي ســتجرى في 
كاديما تهدف إلى تحديد من ســيكون بديلا 
لأولمــرت. واعتبــر أن اســتبدال أولمــرت هو 

التزام حسبما تعهدنا للجمهور.
فــي  أولمــرت  ترشــح  إمكانيــة  وعــن 
الانتخابــات التمهيديــة والاقتراحــات التي 
يطلقهــا مقربو أولمــرت، قال ديختــر: أعتقد 
أن الاتفاق بين حزبــي كاديما والعمل حول 
والنظــرة  التمهيديــة،  الانتخابــات  موعــد 
القيمية داخل كاديمــا للقضية برمتها تضع 
علينا لزاما استبدال أولمرت، على حد قوله. 

وكان ديختــر قد صرح في وقت ســابق 

من يوم أمس بانه: لا يجوز أن يستمر أولمرت 
بالاحتفــاظ بمنصبــه بعد انتخــاب بديل له 
في الانتخابــات التمهيدية، معتبــرا أن ذلك 
لا يصــح وطنيــا وحزبيــا. وكان ديختر قد 
عقــد مؤتمرا صحافيا يــوم الأربعاء الماضي 
بالتزامن مع عملية الجرافة في القدس، دعا 
فيــه أولمرت للتنحــي فور انتخــاب بديل له. 
وتعرض ديختر لموجة من الانتقادات بسبب 
توقيت المؤتمر الصحافي. ولفتت الصحيفة 
الإســرائيلية إلــى أن المرشــحة الأوفر حظا 
للفــوز فــي الانتخابــات التمهيديــة، وزيرة 
الخارجيــة تســيبي ليفني، بــدأت معركتها 
الانتخابية قبل مدة، وتدأب على عقد لقاءات 
مع أعضاء الحــزب، إلا أنها لم تتحرك حتى 
الآن لحمل أولمرت على التنحي، وتنتظر قرار 
تحديــد موعــد للانتخابــات التمهيدية، كما 
يتخذ المرشــح الثاني، شاؤول موفاز موقفا 
مماثــلا.  وافاد مقربون مــن أولمرت مؤخرا، 
أنه ســيقدم اقتراحــا يتم بموجبــه انتخاب 
قائم بأعمال لرئيس الحزب، بحيث يتســلم 
مكانة فــي حال اضطــر للاســتقالة. وتفيد 
التقديــرات أن أولمرت ســيحاول الاحتفاظ 

بمنصبه إلى ما بعد قرار النيابة في ملفه. 

ديختر يطالب أولمرت بالتنحي ويتهمه باستغلال دستور الحزب 

رام الله - «القدس العربي: 

- من وليد عوض:
 كشـفت دراسـة فلسـطينية امس ان 
اسـمي «محمد وفاطمة» يتصدران قائمة 
اسـماء شـهداء انتفاضـة الاقصـى التي 

ندلعت في شهر ايلول عام 2000.
فـي  المختـص  الباحـث  واوضـح 
الشوؤن الفلسطينية مهدي جرادات أنه 

بعـد مررو عام كامل على نشـر دراسـته 
التوثيقيـة تحـت عنوان «سـيكولوجية 
أسـماء شـهداء انتفاضـة الأقصـى مـن 
الألـف الى اليـاء: نظـرة الـى الحقيقة» 
في تموز (يوليو) 2007 ، أن أكثر أسـماء 
الذين انضموا الى قافلة شهداء انتفاضة 
الأقصى من الذكور والاناث كانت تنتمي 

الى الأسماء الاسلامية والوطنية.
وجاء في الدراسة التوثيقية  أن هناك 
(11) اسـما مـن الذكور و(6) أسـماء من 

الإناث احتلـت المواقع الأولى في صدارة 
انتفاضـة  بدايـة  منـذ  وذلـك  الشـهداء 

الأقصى في 29/9/2000 الى 4/7/2008.
وحسـب الدراسـة فان النتيجة كانت 

كالتالي:
 أولا- الذكـور: محمـد (830) شـهيداً 
وذلـك بعـد ما كان قبـل عام يصـل الرقم 
 (308) أحمـد  شـهيد.   700 حوالـي  الـى 
شـهداء وذلك بعد مـا كان قبل عام يصل 
الرقم الـى حوالـي 170 شـهيداً. محمود 

(219) شـهيداً وذلك بعد ما كان قبل عام 
يصل الرقـم الى حوالـي(160) شـهيداً. 
 (101) خالـد  شـهيداً.  إبراهيـم(135) 
شـهيد. يوسـف(87) شـهيداً. إياد (69) 
شـهيداً. حسـن(64) شـهيداً. علاء (63) 
شهيداً. عماد، وعبد الله(58) شهيداً لكل 

منهما.
ثانيـا- الإناث: فاطمة (26) شـهيدة. 
إيمان( 14) شـهيدة. مريم (11) شهيدة. 
عائشـة (9) شهيدات. أسـماء ومنى (7) 

شهيدات لكل منهن.
واشار الباحث جرادات الى انه «عند 
النظر في هذه الأسماء سنجد أن جميعها 
هي محببة الينا كعرب ومسلمين من جهة، 
وأنهـا أسـماء مكروهة عنـد الحاخامات 
والمتطرفين اليهود من جهة أخرى، حيث 
لم تأت هذه الدراسـة من فراغ بل هدفت 
الـى اظهـار مـا أخفتـه وسـائل الاعـلام 
العالمية عن انتفاضة الأقصى من حقائق 

مدروسة عن الاحتلال الاسرائيلي». 

«محمد وفاطمة» يتصدران قائمة أسماء شهداء انتفاضة الاقصى
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دمشق- رام الله- الناصرة - «القدس العربي»

وكالات ووليد عوض وزهير اندراوس:

اجرى الرئيس السوري بشـار الاسد امس الاحد في 
دمشـق محادثات مع نظيره الفلسـطيني محمود عباس 
في لقاء تناول الوضع الفلسـطيني ومفاوضات السـلام 
مـع اسـرائيل.ولدى وصوله الـى دمشـق، اعلن عباس 
الذي اسـتقبله وزير الخارجية السـوري وليد المعلم في 
المطار ان «زيارته الى سورية والمحادثات التي سيجريها 
مع الرئيس بشار الاسد تأتي في اطار التشاور والبحث 

حول القضايا التي تهمنا».
واضـاف عباس فـي تصريـح لوكالة «سـانا» «نحن 
عندما نأتي الى سـورية نأتي الـى بلدنا الثاني لنناقش 
الكثير من القضايا التي تهمنا سـواء القضايا السياسية 
والمبـادرة  غـزة  قطـاع  فـي  التهدئـة  او  والمفاوضـات 
الفلسـطينية مـن اجل الوحـدة الوطنيـة». وتابع يقول 
«ان كل هـذه القضايـا تحتاج الى التشـاور مع الاشـقاء 
في سورية، والحوار الذي سيتطرق ايضا الى العلاقات 
الثنائيـة بـين البلديـن». وانتقـد مصدر فـي حماس في 
العاصمة السـورية»رفض» عباس مقابلـة قادة الحركة 
المقيمين في سـورية وخصوصا رئيس مكتبها السياسي 

خالد مشعل.
كمـا طلـب الرئيـس الفلسـطيني امـس مـن الرئيس 
السـفر  بجـواز  دمشـق  اعتـراف  ضـرورة  السـوري 
الفلسـطيني الصـادر عن السـلطة الفلسـطينية، وذلك 
علـى خلفية منع الجانب السـوري الفلسـطينيين الذين 
يحملـون جـواز سـفر السـلطة مـن دخـول الاراضـي 
السـورية. ومن جهته اكد نمر حماد المستشار السياسي 
لعبـاس بأن الاخيـر بحث مـع الجانب السـوري قضية 
السماح للفلسطينيين بزيارة سـورية باستخدام جواز 

السفر الصادر عن السلطة.
واكدت مصادر فلسطينية بأن سورية ما زالت ترفض 
التعامل مع جواز السفر الفلسطيني الصادر عن السلطة 

ولا تسمح لحامليه بدخول اراضيها باستخدامه.
ومن جهـة اخرى اوضـح حماد بان عبـاس بحث مع 
الاسـد امس في دمشـق انعـكاس المفاوضات السـورية 
الاسـرائيلية مـن خـلال الوسـاطة التركية على المسـار 

الفلسطيني، ومشيرا الى ان البحث طال تعثرالمفاوضات 
الفلسـطيني  والانقسـام  الاسـرائيلية،  الفلسـطينية 

الداخلي وانعكاسه على القضية الفلسطينية.
وعلمت «القدس العربي» من مصادر فلسـطينية بأن 
الاسـد طالب عباس بضـرورة الحوار مـع حماس ونقل 
لـه رسـالة من حمـاس تؤكد اسـتعدادها لاعـادة جميع 
مقـرات الرئاسـة والسـلطة الفلسـطينية في غـزة اليه 
شرط اسـتعداده لتشـكيل حكومة وحدة وطنية تتولى 

المسؤولية الامنية عن تلك المقرات.
وحسـب المصـادر فـان الاسـد اوضـح لعبـاس عدم 
الجدوى من المراهنة على الدعم الامريكي خصوصا وان 
المفاوضـات التي انطلقـت عقب مؤتمـر انابوليس الذي 
دعـا اليـه الرئيس الامريكـي جورج بوش فـي الخريف 

الماضي لم تحقق اية نتائج.
وعلـى صعيد المفاوضات السـورية الاسـرائيلية من 
خـلال تركيا اوضحـت المصادر بأن الاسـد تعهد لعباس 
بانها لن تؤثر على المسـار الفلسـطيني وبان دمشـق لن 
تسـمح لاسـرائيل الاسـتفراد بالفلسـطينيين وبأنها لن 
تقـدم على توقيع اتفاق سـلام مع تل ابيـب دون ضمان 
حل القضية الفلسـطينية وفق قرارات الشرعية الدولية 
والانسحاب من الاراضي المحتلة عام 1967 على حد قول 
المصـادر. وعلى نفس الصعيد اكدت مصادر فلسـطينية 
محسوبة على حركة فتح التي يقودها عباس بأن الاخير 
وصل دمشـق امس للقاء الاسـد لبحث 4 ملفات رئيسـة 
متمثلة فـي الـمفاوضات مع إسـرائيل على الـمسـارين 
السـوري والفلسـطيني، والوضع الفلسطيني والحوار 
الداخلـي، وذلـك الى جانب بحـث التطـوّرات الإقليمية 
والدولية، إضافة إلى العلاقات الثنائية الفلسـطينية ــ 

السورية.
وقال نبيل ابو ردينة المتحدث الرسمي باسم الرئاسة 
ان «أهداف زيارة الرئيس أبو مازن إلى سورية هي لقاء 
الرئيـس السـوري بشـار الأسـد والقيادات السـورية، 

وليست هناك على جدول الأعمال أية لقاءات أخرى».
وكان أبـو ردينـة ومصـادر فـي حمـاس أكـدت عدم 
التنسـيق لأي لقاء قد يجمع عباس بخالد مشعل رئيس 
المكتـب السياسـي لحركة حمـاس، الا ان أحمد يوسـف 
المستشـار السياسـي بـوزارة الخارجيـة الفلسـطينية 
المقالة كان قد أعرب عن أمله في أن يلتقى عباس بمشعل 

امس في دمشق  لتكون نقطة إنطلاق الحوار الوطني.

وقال يوسـف فـي تصريحات صحافية امـس « إذا ما 
نجحت القيادة السورية في جمع اللقاء بين خالد مشعل 
وأبو مازن ستكون هذا البداية لإنطلاق الحوار الوطني 
ونحـن نعـرف أن تفاصيل الحـوار والملفـات المعروضة 
للنقـاش علـى طاولـة التفـاوض سـتكون معظمهـا في 

القاهرة بدون شك».
وكشفت مصادر مقربة من «حماس» عن مساعٍ حثيثة 
يبذلهـا أيمن دراغمـة عضو المجلس التشـريعي من كتلة 
حمـاس البرلمانية بالضفـة الغربية ، لفتـح قناة اتصال 
مـع قياداتٍ من «فتح» في محاولةٍ لإيجاد إطارٍ للشـروع 

الفوري في حوارٍ مع الحركة المتنازع معها.
واشـارت تلـك المصـادر إلـى أن دراغمـة يقـود فريقاً 
يضـم إلـى جانبه كلاً مـن الدكتور ناصر الدين الشـاعر 
نائب رئيس الوزراء الأسـبق، و الشيخ حامد البيتاوي 
القيـادي البـارز فـي «حماس» وعـدداً من القيـادات في 

«حماس» لتحقيق هذا المقصد.
واكـدت المصـادر إلـى أن دراغمـة ينطلق مـن قاعدة 
أن التجربـة أثبتـت أنه لا يمكن لفصيـل واحد أن يتولى 
مسـؤولية وقيادة الشـعب الفلسـطيني، لذلـك لابد من 
إنهاء الانقسـام والبدء بالحوار الفلسطيني الذي سعى 
الاسـد امس لاقناع عبـاس بضرورته بعد ان اسـتعدت 
حمـاس لاعادة المقـرات الامنية في القطـاع لعباس على 

ان تتولاها اجهزة امنية تتبع لحكومة وحدة وطنية.
وضم وفد عباس إلى دمشـق امس كلاً من أحمد قريع 
«أبـو علاء»، رئيـس الوفد الفلسـطيني إلـى مفاوضات 
الوضـع النهائي، وعضـوي اللجنة التنفيذيـة لـمنظمة 
التحريـر عبد الرحيم ملوح وتيسـير خالـد، ونبيل أبو 

ردينة.
وشدد أبو ردينة على أن الحوار الفلسطيني الداخلي 
سيكون تحت مظلّة جامعة الدول العربية، داعياً حماس 
إلى عدم إضاعة الفرصـة، وقال: «لقد أطلق الرئيس أبو 
مـازن مبـادرةً للحوار، ونحـن ملتزمون بها، وسـيكون 
الحوار تحت مظلّة جامعة الدول العربية، ونحن نسـير 
إلى ما يؤدي إلى وحدة الصف لأن الانقسام الفلسطيني 
أدى إلـى إضعـاف القضيـة الفلسـطينية وإلـى ضيـاع 
الكثير من الفرص». وأضاف: «هنـاك الـمبادرة اليمنية 
التي أصبحت قراراً فـي القمة العربية ومبادرة الرئيس 
أبو مـازن قائمة على هذا الأسـاس، ونحن ملتزمون بها 
وعلى حمـاس أن  لا تضيع الفرصة لإعـادة الوحدة إلى 

حماس تنتقد رفضه مقابلة قادة الحركة وخصوصا مشعل

عباس بحث مع الاسد انعكاس المفاوضات السورية الاسرائيلية على المسار الفلسطيني

الشعب الفلسطيني».
وأشـار إلـى أن «الزيـارة الرسـمية إلى سـورية هي 
للتباحـث مع الرئيس الأسـد فـي القضايـا التي طرحت 
بـين الرئيسـين على هامـش القمـة العربية التـي عقدت 
فـي دمشـق، مؤخـراً، والتـي شـملت كافـة القضايا بما 
فيها الـمفاوضات على الـمسـار الفلسـطيني والـمسار 
السـوري، وقـد أكـد الرئيـس عبـاس أن أي تقـدم على 
وأن  الفلسـطيني  الـمسـار  يخـدم  السـوري  الـمسـار 
أي تقـدم علـى الـمسـار الفلسـطيني لـن يتعـارض مع 
الـمسار السـوري». وشـدد أبو ردينة على أن «القضية 
الفلسـطينية كانـت وسـتبقى القضيـة الـمركزية للأمة 
العربيـة، ونحن حريصون على وحـدة الصف العربي، 
وحريصـون على وحدة الكلـمة العربية؛ لأن ذلك يقوي 

الـمفاوض الفلسـطيني ويقـوي الـموقف الفلسـطيني 
أمام التحديات الكبيرة الـمقبلة على الـمنطقة».

وقـال بهذا الشـأن: «الرئيس أبو مـازن حريص على 
علاقاته مع جميع الدول العربية بما فيها سورية؛ ولهذا 
السـبب فقد تكـررت زياراته إلى سـورية فـي الـماضي 
وسـتكون الزيـارة الـمقبلـة لـمتابعـة مـا تم طرحه في 
الزيارات السـابقة وطـرح كل ما يتعلـق بالقضايا التي 
تهم الأمة العربية، ذهبنـا إلى مدريد جميعاً بقرار عربي 
وذهبنا إلى أنابوليس بقرار عربي والأهداف العليا وهي 
تحريـر الأراضـي العربية الـمحتلـة ــ الضفـة الغربية 
وقطاع غـزة والقدس والجولان والأراضـي اللبنانية ــ 

هي ما يجمعنا وهي ما نعمل على أساسه».
وعلى صعيد اخر أكد أبو ردينة إن طاقمي المفاوضات 

الإسـرائيلي والفلسـطيني سـيجتمعان بعد 10 أيام في 
الولايـات المتحـدة بحيـث سـيحضر الجانـب الأمريكي 
هـذه المفاوضات. وحمل أبو ردينة إسـرائيل مسـؤولية 
التباطؤ الحاصل في المفاوضات، مشـيراً إلى أنه لم يبق 
الكثير مـن الوقت حتى نهاية السـنة وهي الموعد المحدد 
للتوصـل إلـى اتفاق، وفـق مطالبـة الرئيـس الامريكي 

جورج بوش.
وكان عبـاس بعث الجمعـة ببرقية تهنئـة إلى بوش 
بمناسـبة عيد الاسـتقلال الأمريكي،وأعرب عن أمله في 
أن تواصـل الإدارة الأمريكيـة المسـاعي لتحقيـق الأمن 
والسـلام في منطقة الشـرق الأوسـط على أساس قيام 
دولتـين إسـرائيلية وفلسـطينية تعيشـان جنبـاً إلـى 

جنب.

الرئيس السوري بشار الاسد لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني محمود عباس في دمشق امس

بيروت- «القدس العربي»

- من سعد الياس:
بعد حـل عقدة رئيـس «تكتـل التغيير 
فـي  عـون  ميشـال  العمـاد  والاصـلاح» 
تؤخـر  كانـت  التـي  الوزاريـة  الحقائـب 
التشـكيلة الحكومية، انتقلـت العقدة الى 
فريق 14 آذار الذي يشـهد شـد حبال على 
توزير ماروني بـين غطاس خوري المقرّب 
من رئيس «كتلة المسـتقبل» النائب سـعد 
الحريـري ورفـض مسـيحيي 14 آذار هذا 
الخيار وتفضيلهم توزير ماروني آخر من 
«قرنة شهوان» كالوزيرة نايلة معوض أو 
نجلها ميشـال ، اضافة الـى تجاذب حول 
بعـض الحقائـب الاساسـية وخصوصـاً 
الاشـغال بين «اللقاء الديمقراطي» بقيادة 
القـوات  وبـين  جنبـلاط.  وليـد  النائـب 
اللبنانيـة بقيادة سـمير جعجـع ورئيس 

«التكتل الطرابلسي» محمد الصفدي 
وللمـرة الاولى منذ أكثر من اسـبوعين 
يعـود التـداول بالاسـماء والحقائـب مـا 

يشـير الـى قـرب ولادة الحكومة لاسـيما 
اذا تمّ الاتفـاق بـين أفرقـاء المـوالاة بعـد 
اتصـالات يجريهـا النائب الحريـري بعد 
عودتـه من الخـارج للتوفيق بـين مطالب 

الاكثرية.
أمرهـا  حسـمت  المعارضـة  وكانـت 
وسـلّمت الرئيس المكلف فؤاد السـنيورة 
اسـماء وزرائها. ولفت في هذا الاطار قيام 
السـنيورة بزيارة الـى دارة العماد عون 
في الرابية حيث تناول الغداء الى مائدته، 
ثم اسـتقباله في السراي الحكومي ولاول 
مرة منذ سـنتين وفـداً من حـزب الله ضم 
المعـاون السياسـي للامـين العـام لحزب 
الله الحاج حسـين الخليـل ورئيس لجنة 
الارتبـاط والتنسـيق وفيق صفـا اللذين 
تداولا معـه في التشـكيلة الحكومية وفي 

صفقة تبادل الاسرى مع اسرائيل.
وعلـم أن تسـمية العمـاد عـون لممثلي 
«تكتـل التغييـر والاصلاح» فـي الحكومة 
جـاءت على الشـكل الآتي: اللـواء عصام 
أبـو جمرة نائبـاً لرئيس مجلـس الوزراء 
لـوزارة  باسـيل  جبـران  دولـة،  وزيـر 

الاتصـالات، ماريـو عـون أو نبيـل نقـولا 
طابوريـان  آلان  الاجتماعيـة،  للشـؤون 
وايلـي  الطاشـناق،  حـزب  عـن  للطاقـة 

سكاف للزراعة عن الكتلة الشعبية.
ورسـت حصة حـزب الله علـى الوزير 
محمـد فنيش  للعمـل، والرئيس السـابق 
للحزب السـوري القومي الاجتماعي علي 
قانصو وزيراً للشـباب  والرياضة والامير 
طـلال ارسـلان وزيـر دولـة الـذي وافـق 
جنبلاط علـى توزيـره بعدمـا وافق على 
اقتـراح حزب اللـه مقايضة مقعد شـيعي 

بمقعد درزي. 
وأجرى حزب الله اتصالات مع ارسلان 
الـذي يطالـب بحقيبـة للتوضيـح لـه أن 
اعطـاءه وزارة الدولـة يعود الـى اصرار 
الموالاة  على اعطاء الوزير الشيعي غازي 
يوسـف وزارة دولة وبالتالي لا يجوز ان 
تتمثـل الطائفة  الشـيعية بوزيـري دولة. 
امـا حصـة حركة امل فرسـت علـى محمد 

جواد خليفة للصحة.
وشقيق رئيس مجلس النواب محمود 
بري او  فـوزي صلـوخ للخارجية وطلال 

الساحلي او غازي زعيتر للاقتصاد.
وستضم حصة «تيار المستقبل» اضافة 
الـى السـنيورة النائبـة بهيـة الحريـري 
للتربيـة والنائـب سـمير الجسـر للعـدل 
والنائـب الشـيعي غـازي يوسـف وزيراً 
للدولة ووزيـراً ارمنياً الى جانب وزيرين 
والنائـب  الصفـدي  محمـد  همـا  سـنيين 
السابق تمام سلام كوزير دولة.وسيسمي 
النائـب جنبـلاط النائب وائـل أبو فاعور 
وسيتسـلم  العريضـي  غـازي  والوزيـر 
سيسـمي  كمـا  الاعـلام  وزارة  أحدهمـا 
الوزيـر نعمـة طعمـة لـوزارة المهجريـن. 
وتضـم حصة رئيـس الجمهوريـة العماد 
ميشال سليمان الوزير الياس المر للدفاع، 
وعضو الهيئـة الوطنية لقانون الانتخاب 
زيـاد بـارود للداخلية أو ميشـال تابت أو 
أحد القضاة اضافة الى وزير كاثوليكي قد 
يكون روجيه نسـناس أو طلال المقدسي.

وسيسـمي رئيـس حـزب الكتائـب امـين 
الجميّـل المحامي ايلـي ماروني مـن زحلة 
الـذي قتل شـقيقه نصـري في حـادث مع 
مناصري النائب سكاف وذلك بعدما تردّد 

إسم نائبه سليم الصايغ.
وعن القوات اللبنانية سيسـمي سمير 
جعجـع المسـؤول النقابـي عمـاد واكيـم 

ويطالب ايضاً بتوزير ماروني آخر.
وكانـت سـجلت اتصـالات عربية على 
خط التأليف بينها للامـين العام للجامعة 
إتصـل  الـذي  موسـى  عمـرو  العربيـة 
بالرئيس نبيه بري والرئيس السـنيورة 
وأخـرى لموفـد قطري موجود فـي بيروت 
للحث على الاسـراع فـي التأليف وتذليل 
العقبـات وأفيد أن العماد عـون أخذ وعداً 
مـن الموفـد القطـري بدعـم وزارة الطاقة 

التي هي من حصته بالفيول.
وأعلن الرئيس السنيورة «ان الساعة 
بـدأت تـدق لـدي حـول موضـوع تأليف 

الحكومة، ويجب ان نتطلع الى الامام».
وقال»سـنعمل علـى ان يكـون توجـه 
الوحـدة  حكومـة  فـي  الـوزراء  جميـع 

الوطنية توجه تعاون. 
فمجلس الوزراء ليس مكاناً للمناكفات 
مـن  مزيـداً  ذلـك  فـي  لأن  للخلافـات  ولا 

الخسائر». 

بعد حل عقدة تمثيل عون إنتقل التجاذب الى فريق الموالاة.. وموفد قطري يبدي استعداد بلاده لدعم وزارة الطاقة بالفيول

لبنان: التشكيلة الحكومية باتت وشيكة بعد دخول مرحلة الاسماء
السنيورة: مجلس الوزراء ليس مكاناً للمناكفات

■دمشق - ا ف ب: اقرت دمشق الاحد 
ان قوات الامن تدخلت لوضع حد لعملية 
«اخـلال بالنظـام» قـام بهـا محكومـون 
بـ»جرائـم تطـرف وارهـاب» في سـجن 
صيدنايا العسـكري، بعد ان كان المرصد 
السـوري لحقوق الانسان اعلن من لندن 
ان حركـة عصيـان في السـجن تسـببت 

بمقتل 25 شخصا.
السـورية  الانبـاء  وكالـة  وذكـرت 
الرسمية (سـانا) ان «عددا من المساجين 
المحكومـين بجرائـم التطـرف والارهـاب 
اقدمـوا علـى اثـارة الفوضـى والاخلال 
بالنظـام العام فـي سـجن صيدنايا (40 
كيلومترا شـمال دمشـق) واعتـدوا على 

زملائهم».
ولم تشـر الى وقـوع اصابـات. بينما 
كان المرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
القريـب مـن المعارضـة السـورية ومقره 
لندن، قال السـبت في بيـان تلقت وكالة 
فرانس برس في نيقوسيا نسخة منه ان 
نحو 25 سجينا قتلوا في سجن صيدنايا 
بعـد وقـوع «عصيـان» نفـذه معتقلـون 

اسلاميون.
وأعلـن مصـدر سـوري رسـمي امس 

الأحـد أن عددا مـن السـجناء المحكومين 
«بجرائم التطرف والإرهاب» أقدموا على 
«إثارة» الفوضى والإخلال بالنظام العام 
في سجن صيدنايا العسكري بالقرب من 

العاصمة، دمشق.
ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية 
(سـانا) أن هؤلاء السجناء «اعتدوا على 
زملائهم في السـاعة السـابعة من صباح 
أمس السـبت أثنـاء قيام إدارة السـجن 

بالجولة التفقدية على السجناء».
وقالـت إن «الأمـر اسـتدعى التدخـل 
المباشـر من وحدة حفظ النظـام لمعالجة 
الحالـة وإعادة الهدوء للسـجن وتنظيم 
ضبـوط بحـالات الاعتـداء علـى الغيـر 
وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ 

الإجراءات القانونية بحق المخالفين».
وقالت «سانا» من جهتها ان الحوادث 
وقعت «في السـاعة السـابعة (00،4 تغ) 
مـن السـبت اثنـاء قيـام ادارة السـجن 

بالجولة التفقدية على السجناء».
واضافـت ان «الامر اسـتدعى التدخل 
المباشـر من وحدة حفظ النظـام لمعالجة 
الحالـة واعادة الهدوء للسـجن وتنظيم 
ضبـوط بحـالات الاعتـداء علـى الغيـر 

والحاق الضرر بالممتلكات العامة لاتخاذ 
الاجراءات القانونية بحق المخالفين».

وبث الموقـع الالكتروني لهيئة الاذاعة 
البريطانية «بي بي سي» باللغة العربية 
ان احـد السـجناء فـي صيدنايـا قال في 
اتصال هاتفـي مع مندوبـة الهيئة ان «ما 
بـين 150 و200 جنـدي اقتحمـوا حوالي 
السـاعة السادسـة صباحا يوم السـبت 
كل زنزانة في السـجن وكبلوا السجناء. 
اذ كان يوجـد 12 سـجينا فـي كل زنزانة 
ملابسـهم  مـن  جردوهـم  ثـم  جماعيـة، 
المصحـف  واهانـوا  نقودهـم  واخـذوا 

وداسوا عليه».
وتضاربـت المعلومات حول اسـتمرار 

حركة التمرد الاحد.
وفـي بيان ثـان صدر امـس الاحد عن 
المرصـد السـوري لحقـوق الانسـان في 
لندن وتسلمت فرانس برس في نيقوسيا 
نسخة منه، نقل عن «مصدر داخل سجن 
صيدنايـا»، ان «العصيـان الـذي نفـذه 
مسـتمرا  يـزال  لا  اسـلاميون  معتقلـون 
منـذ (السـبت)»، وان «السـجناء كانـوا 
يعاملون معاملة سيئة جدا من سجانيهم 

وتوجه لهم الاهانات باستمرار».

المرصد السوري اعلن ان حركة العصيان تسببت بمقتل 25 معتقلا

 دمشق تؤكد السيطرة على «فوضى واخلال بالنظام العام» 
في سجن «صيدنايا».. وتحمل «المتطرفين» المسؤولية

الناصرة-»القدس العربي»

- من زهير اندراوس:

قال قائد الأسـطول السادس في الشرق الأوسط، الأدميرال 
سـيندي وينفلـد إن وابلا مـن الصواريـخ الايرانية سيسـقط 
على اسـرائيل، في حالة إقدامها على مهاجمة المنشآت النووية 
الإيرانيـة، وأضـاف أن هذا هو الاسـتخدام الاكثـر احتمالا في 
العالم للصواريخ البالسـتية وهو يسـتوجب منـا تنبها فوريا 

في حالة بروز حاجة للرد من قبل الولايات المتحدة او الناتو. 
أميـر أورن، المحلـل للشـؤون الإسـتراتيجية فـي صحيفـة 
(هآرتـس) الإسـرائيلية قال إنه في النظـرة الاولى هذه مجرد 
صافرة انذار اخرى من بين الصافرات الكثيرة. ولكن الادميرال 

وينفلد الذي نشـر تحذيره في مجلة سـلاح البحرية الامريكي 
(بروسـيدنغز)، ليس محللا او سياسيا، هو ملاح جوي حربي 
وكان فـي الماضـي قائـدا لحامـلات طائـرات وقـوات للمهمات 
الميدانيـة في المعـارك فـي افغانسـتان والعراق، بينمـا اصبح 

اليوم قائدا للاسطول السادس في البحر الاوسط.
وتابـع إن وينفلـد لـم يرسـم لقرائه سـيناريو يدفـع ايران 
لمهاجمة اسرائيل، بل اكتفى باعتبار ايران خصما لا يمكن توقع 
سـلوكه، ضمنيا كان هذا اعترافا جديدا بالفشـل الاستخباري 

المتواصل الذي مني به الغرب في مواجهة ايران.
وزيـر  غيتـس  روبـرت  أن  الإسـرائيلي  الصحافـي  وتابـع 
الدفـاع الـذي يعـارض الهجـوم الامريكـي علـى ايـران وجـه 
رسـالة جوهرية جدا حيث طلب من مجموعة من المستشـارين 
الخارجـين بـأن يعدوا ملفا يسـاعده بعـد 200 يوم مـن انتقال 

الإدارة من بوش الى الرئيس القادم، لافتا الى أن  هذا كما يبدو 
نوع من توفير الوقت الا انه في الواقع دس للعصي في دواليب 

العملية ضد ايران. 
وتابـع إورن قائـلا إنـه لـو كان الامـر بيـد اولمـرت وبـوش 
لتصاعـد غبار كثيـر مـن الارض الايرانية المقصوفـة منذ زمن، 
الا ان اولمـرت وبـوش يريـدان اكثـر ممـا يسـتطيعان. قوتهما 
السياسـية قد زالت، الجمهور في الدولتين يشـك في دوافعهما 
والوزراء المسـؤولون عن جهاز الدفاع لا يتطوعان لمساعدتهما 
في تحويـل الهجوم على ايـران الى تركة خاصـة بهما. غيتس 
أعرب عن تحفظه من عملية عسكرية ضد ايران وذلك من خلال 
الحاجة لجمع وتركيز الجهود في سـاحة العراق وافغانستان، 
وهـو يعتقـد ان كل شـيء يقـاس وفقـا للنجـاح فـي هاتـين 

الساحتين. 

وتابع أن رئيس مجلس سياسة الدفاع جون هامر الذي كان 
نائبا لوزير الدفاع لدى كلينتون سابقا والمقرب من السيناتور 
الديمقراطي سـام نان وفي المستقبل ان انتصر اوباما سيرشح 
وزيرا مواقفه في قضية ايران تشـبه مواقف غيتس. وتابع أنه 
رغـم اعلان بوش بـأن ايران النووية غير مقبولـة بالمرة الا ان 
هامـر اكـد ان الرئيس قد امتنع عن تحديـد خطوط حمراء لهذا 
الوضع غيـر المقبول، من هنا اسـتنتج ان الصـراع العلني غير 
محتمـل فـي هذه السـنة وان تحذيرات بوش رمـت الى تحفيز 

العمل الدبلوماسي.
الا انهـا فـي نفـس الوقت تزيـد من الخـوف بـأن العقوبات 
الاقتصاديـة والضغـوط السياسـية هـي خطـواط اولـى فقط 
على طريق الحرب. مشـكلة اكبر من ذلك لاحظها هامر وهي ان 
الولايات المتحدة لا تملك قـدرة على اجتياح ايران، البنتاغون 

مرهق بشـدة بعد حرب العراق الطويلة وافغانسـتان الاطول 
منها، ليس لدى الجيـش الامريكي عمق مؤيد لتعزيز قواته في 

العراق بعد الربيع.
واردا  ليـس  ايـران  ضـد  البريـة  القـوات  اسـتخدام 
العمليـة  هـي  التـي  بالطائـرات  ومهاجمتهـا  بالحسـبان 
المنطقيـة الوحيـدة هـي مسـألة تحـدي للنجاعـة وخصوصـا 
لأنـه يتوجـب التحـرك ضـد شـبكات امـداد سـرية مكونة من 
شـخصيات وتفاصيـل صغيـرة. لا يتوقـع ان يـؤدي الهجـوم 
علـى المواقـع المشـبوهة مثل المخـازن وغيرهـا الى اي شـيء.
الاسـتخبارات الامريكيـة تعتقـد ان ايـران قادرة علـى ادخال 
اسـلحة الـى العـراق ذات خطورة اشـد مثل صواريـخ الكتف 
المضـادة للطائـرات التي تشـكل صعوبـة كبيرة علـى المهمات 

هناك. 

قائد الاسطول السادس في الشرق الاوسط: وابل من الصواريخ الإيرانية ستسقط على إسرائيل اذا ضربت المنشآت النووية الايرانية

عمان- «القدس العربي»

- من بسام البدارين:
علـى رئيـس الـوزراء الأردني نـادر الذهبـي ان يتجه 
فـورا وبـدون تـردد نحـو أول تعديـل وزاري علـى فريقه 
بعـد بـروز ثلاثة مسـتجدات على صعيـد صناعـة القرار، 
فصلـت بسـاعات فقـط بـين نهايـة الـدورة الإسـتثنائية 
للبرلمـان، والدخـول لعدة أسـابيع في حالة فـراغ برلماني 
يعقبهـا الإسـتعداد لدورة عاديـة مقبلة، وحالـة التصدي 
الملكية الحاسـمة لظاهرة الشائعات والتطاول في مطاردة 
مشاريع الدولة وتوجهاتها الإقتصادية، تحول دون تثبيت 
أقدام الحكومة وتعزيزها لإسـتراتيجية عمل على مستوى 

القرار المركزي في أجهزة الدولة وأقنيتها.
 ورغـم ان الرئيـس الذهبـي وبعد ان حظـي علنا بدعم 
ملكـي واضـح لا يحـب الخـوض فـي مسـألة التعديـلات 
الوزاريـة ولا يتحمـس لهـا عمليـا ويعتبرها في مسـتوى 
الخصوصية المطلقـة للرئيس ولمطبخ الحكومة إلا ان الجو 
العام للمراقبين السياسـيين يسـتبعد عبور الحكومة نحو 
الصيـف السياسـي السـاخن بـدون التوقف علـى محطة 
التعديـل، فمـع الذهبي هنـاك وزراء لا تربطهـم اي كيمياء 
بالحكومـة ورئيسـها وآخـرون راغبـون فـي الإنسـحاب 

وغيرهم مصرون على انهم الأجدر بالرئاسة.
وبـين وزراء الذهبـي مـن لا يهرول بنفس المسـتوى من 
اللياقـة البدنيـة او من تعتبـر كلفة الإحتفـاظ بهم أكبر من 
كلفـة التخلص منهـم، وهذا النمط من المسـائل لا يعالج إلا 
عبـر آليـة التعديل الـوزاري خصوصـا بعدما طالـب الملك 
شـخصيا الوزراء بالإنصراف للعمل والإسـتماع للخبراء 

والمهنيين وتجاهل الثرثارين ومروجي الشائعات.
التسـريبات  علـى  الحكومـة  توافـق  لـم  الآن  وحتـى 
والمعلومـات التـي تتحدث عن عقد خلـوة خاصة قريبا في 
مدينة العقبة لدراسـة آليات وخيـارات التعديل الوزاري، 
لكـن بوضـوح لم يصدر عـن مكتب الرئيـس ولا عن إعلام 
الرئاسـة مـا ينفي الترتيـب لهذه الخلوة بعـد ان أصبحت 
آليـات إختيـار وإنتقـاء الوزراء فـي عمان أبعـد قليلا عن 
الطـرق القديمة والكلاسـيكية او على الأقـل بعد محاولات 

جدية بهذا الإتجاه.
وفـي الواقـع يمكـن إعتبـار الذهبـي مـن أوفر رؤسـاء 
الحكومـات حظـا فـي السـنوات العشـر الماضيـة، فحجم 
التحشـيد ضـد تجربتـه فـي البرلمـان والصحافـة لا يذكر 
وسـبق ان حصل على ثقة قياسـية من مجلـس النواب ولا 
تنافس او تنـازع او خلافات بينه وبين المؤسسـة الأمنية، 
وهو فـوق ذلك مـن حيـث الأداء والظهور مقبـول جدا في 
اوسـاط النخبة وحيتـان مراكز القـوى والنفـوذ، والأهم 

يحظى بدعم ملكي كبير ومصداقية لدى الرأي العام.

هذه الميزات جميعها يمكن ان تساعد الرجل في الإتجاه 
نحـو تخطـي حاجـز التعديـل الـوزاري بجـرأة وبـدون 
حسـابات بينيـة أمـلا فـي التخلـص مـن وزراء الحمولـة 
الزائدة وإدخال عناصر مسيسـة وجديـة اكثر لدفع الأداء 

لمستوى طموحات وتفكير القصر الملكي .
 لكـن إسـتغلال الفـرص والميـزات مسـألة تخـص فـي 
النهايـة حسـابات الرئيـس الذهبـي الـذي يعمـل في ظل 
أزمـة إقتصادية كونية وإقليم مفتـوح على كل الإحتمالات 
وشـارع مرهق سياسـيا وإعتبارات أمنيـة حرجة مقدما- 

حتى الآن- أداء معقولا وبدون إثارة الضجيج الجانبي.
وبالنسـبة لرؤسـاء الحكومـات بالعـادة تعتبـر فترة 
الإسـتراحة البرلمانيـة نموذجيـة لصياغة تعديـل وزاري 
حقيقـي بدون إعتبارات وضغوطـات جانبية حيث تتمكن 
الحكومـة مـن الإسـترخاء قليـلا وإدارة العمـل بعيدا عن 

تحرشات وحسابات أعضاء البرلمان.

المجالي والضوء الأخضر

هنا حصريا يبدو ان كل الاحتمالات واردة حتى الان 
والمرصود عدم وجود ضوء اخضر حتى اللحظة يفهم 

الجميع من خلاله بان المرجعيات متوافقة او متفاهمة على 
استمرار الرئيس عبد الهادي المجالي في رئاسة البرلمان 
للدورة المقبلة ايضا رغم ان الرجل يظهر مقاومة شرسة 

لسيناريوهات التقاعد ولازال صلبا وقويا الى درجة 
ترهق وتحير ايضا من يعمل معه من المرافقين .

تعليقـات المجالـي فـي مجالسـه الخاصة يتحـدث فيها 
عـن رغبته في الاسـرخاء والارتيـاح قليـلا والابتعاد عن 
تفاصيل وضجيج رئاسـة مجلس النـواب للعب دور الاب 
الروحي لتيار الوسط الذي يعتبر ابرز منظريه ومؤسسيه 
لكن الرجل لا يعلن ابدا عن رغبته في الانسحاب ويعتبره 
كثيـرون داخـل البرلمـان وخارجـه حالة تواقفيـة لا يمكن 
الاختلاف عليها مع اشـارة لاسـتمرار الحاجة له في نفس 
موقعـه كضابط مخضـرم لايقـاع النواب وكرجـل برلماني 
وحيـد يملـك بزمام كتلـة قوامهـا لا يقل عـن 57 نائبا وهي 

الكتلة الاضخم في تاريخ الابرلمان .
بطبيعـة الحـال المجالي يبقى دوما من اقوى المرشـحين 
واوفرهم حظا لكن الصورة سـتختلف اذا ما تقرر التغيير 
وتجريـب اخرين مـن اعمدة البرلمـان في الموقـع، وهو امر 
مـن الواضـح ان شـخصيات برلمانيـة اخرى تراهـن عليه 
مـن بينهـا النائـب المخضرم ورئيس المجلس سـابقا سـعد 
هايل السـرور الذي يتجـه بوضوح نحـو حركة اتصالات 
وعلاقات عامة قد تخدمه في ترشـيح نفسـه لموقع رئاسـة 
المجلـس وهـو ايضـا مـن المرشـحين الاقويـاء واصحـاب 
الفـرص لكنه مـن الذين يدرسـون الاعتبـارات جيدا على 

الشواطىء قبل الغوص.
وبعيـدا عـن الاسـماء لا بـد مـن القـول بـان ميكانيزم 

انتخابـات رئاسـة البرلمان مسـالة تبـدو اساسـية عندما 
يتعلـق الامر بقـراءة خارطـة الصيف السياسـي الاردني 
الانتخابيـة  المواجهـة  هـذه  اعتبـارات  فمـع  الوشـيك، 
التـي تشـغل النواب حاليـا ومـع توازنات ورقـة التعديل 
الـوزاري المتوقعـة او المفترضـة يترتب المشـهد في سـياق 
الحالة الوطنيـة العامة التي انتجها الملك عبـد الله الثاني 
شـخصيا، وهو يحسـم في اخر مداخلة صحافية له الكثير 
مـن المسـائل والملفـات العالقة وبشـكل يتصدى فيـه الملك 
وللصراعـات  السياسـية  والانتهازيـة  الاشـاعة  لثقافـة 
وتشـوش  القـرار  صنـاع  تربـك  بـدأت  التـي  النخبويـة 
على سـمعة المؤسسـات الرسـمية فـي الداخـل والخارج.

الملك شخصيا على الشبكة

الملك ايضا اسس لسقف التصويب المفترض في مسيرة 
الاعـلام عندمـا سـجل امـس الاول مفاجـأة جديـدة لـدى 
الرأي العام ونخبة السياسـية والاعلام حتى لا تسـتخدم 
ملاحظاتـه النقدية لاداء بعض الاقـلام وتعبيرات الاعلام 
ضـد حريـات التعبيـر والصحافة، فقـد فوجئـت صحيفة 
«الدسـتور» اليوميـة وهـي الصحيفـة الثانيـة فـي البلاد 
مـع قرائهـا بالملك شـخصيا يدخل على خـط التعليقات في 
موقعها الالكتروني ويسـجل باسـمه الصريح تعليقا على 

مسار الأحداث. 

وفـي تعليقه شـكر الملك القراء على آرائهـم وتعليقاتهم 
معتبرا ان التعليقات على الشـبكة شكل من أشكال الحوار 
الوطنـي، قائـلا انه تابع حوارات الشـباب علـى المدونات 
والمواقع الالكترونية، وانه يوافق على أنها ظاهرة ايجايبة 
أن يضع الشخص اسمه دون الخشية من أحد لأننا في بلد 

حر ومفتوح.
 الأهـم ان الملك قـال في تعليقـه الإلكتروني النـادر: أنا 
أضمـن حرية أي شـخص يعبر عـن رأيه خاصـة اذا كانت 
تعليقاته مثمرة وليس فيهـا اتهامات من دون وجود أدلة. 
وأضـاف: أنا اشـجع تعـدد الآراء واحترام الـرأي والرأي 
الآخـر. أخيـرا يسـعدني وجودكم كشـركاء في مسـيرتنا 
نحـو أردن أفضل. هذا التعليق حسـم بحد ذاته جدلا على 
مسـتوى داخلـي كاد يطيح بثقافـة قول الـرأي إلكترونيا، 
فبعـد ان أعلـن الملك إسـتياءه من بعض الشـائعات إندفع 
البعض لإتهام المواقـع الإلكترونية وحريات التعبير وفكر 
بعـض المسـؤولين والوزراء بـأن المطلوب تكميـم الأفواه، 
فجـاء القصـر الملكي مجـددا لتوضيح الرسـالة مع ضمانه 

ملكية شخصية بعدم المساس بصاحب رأي على الإطلاق.
 المهـم في الإطـار ان دخول الملك إلكترونيـا يوفر حماية 
خاصـة  لصحافة الشـبكة ويحميها إذا مـا إلتزمت بقواعد 
وشـروط الحوار الوطني الموضوعي، وهو أمر شعر صانع 
القرار بأنه مهم مرحليا حتى لا تتخذ الحكومات الملاحظات 

الملكية ذريعة لملاحقة حريات التعبير.

الأردن: مفاجآة جديدة.. الملك يدخل باسمه الشخصي نطاق التعليق الإلكتروني ويعلن حمايته لكل صاحب رأي
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مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

للحـزب  العـام  المؤتمـر  تبنـى 
الاشتراكي الحاكم في اسبانيا بزعامة 
خوسـي لويـس رودريغيث سـبتيرو 
مبدأ منح المهاجرين حق التصويت في 
الانتخابات البلدية المقبلة في اسبانيا 
مع بعض الشـروط، لكن هـذا لم ينس 
بعد المهاجرين المغاربة ما حدث لهم من 
اعتداءات على يد الشـرطة منذ عشرة 
وخرجـوا  مورسـيا،  اقليـم  فـي  أيـام 
أمـس الأحد للتظاهر بالمئات للتنديد و 

مطالبة تحديد المسؤوليات.
الجمعـة  بـين  مـا  مدريـد  وشـهدت 
والأحـد الماضيـين المؤتمـر 37 للحـزب 
الاشـتراكي العمالـي الاسـباني الـذي 
انتهى بإعادة انتخاب خوسـي لويس 
رودريغيث سبتيرو أمينا عاما للحزب 
لمـدة أربـع سـنوات وانتخـاب مكتـب 
قيادي شـاب، حيـث تولت ليـا باخين 
الفتـاة التـي لم تتجـاوز بعد 30 سـنة 
مـن عمرهـا الموقـع الثالـث فـي هيكلة 

الحزب.
وعالج المؤتمر عدد من القضايا التي 
يشـهدها المجتمـع مثـل المـوت الرحيم 
الاقتصاديـة  والأزمـة  والاجهـاض 
والكنيسـة  الدولـة  بـين  والعلاقـة 
وكذلـك حـق المهاجريـن التصويت في 

الانتخابات البلدية المقبلة. 
وحـول النقطـة الأخيـرة، يبـدو أن 
الحزب الشعبي مستعد لتقديم مشروع 
إلـى البرلمـان للمصادقـة عليـه يمنـح 
المهاجرين المقيمين في اسبانيا بعد مدة 
تفـوق خمـس سـنوات التصويـت في 
الانتخابـات البلديـة المقبلـة، لكنه في 
الوقت نفسـه يعترف أن هـذه العملية 
معقدة بحكم أنه يجـب على الجاليات 
الأجنبية التي ستستفيد من هذا الحق 
أن تمنـح دولهـا الأصلية الحق نفسـه 
للمهاجرين الاسبان المقيمين في بلدها، 
بمعنى أنـه إذا أراد مغربـي التصويت 

فـي اسـبانيا علـى حكومة الربـاط أن 
تمنـح الحـق نفسـه للإسـبان المقيمين 
لديهـا. وأعربت المعارضـة المتمثلة في 
الحزب الشـعبي اليمينـي عن تحفظها 
على قـرار تصويـت المهاجرين اعتقادا 
يسـاهمون  قـد  المهاجريـن  أن  منهـا 
فـي حظـوظ الحـزب الاشـتراكي فـي 

الانتخابات البلدية المقبلة.
ويبقـى ملـف الهجـرة حاضـرا في 
الحيـاة السياسـية الإسـبانية، فظهر 
أمس الأحـد تظاهر المئات مـن المغاربة 
اسـبانيا  شـرق  مورسـيا  مدينـة  فـي 
للتنديـد بما حصل منذ عشـرة أيام في 
المدينة الصغيرة توري باشيكو عندما 
اعتقلـت الشـرطة الإسـبانية أكثر من 
600 مهاجـر أغلبهـم مغاربـة وتركتهم 

محتجزين في سـاحات عمومية تحت 
حراسـة مشـددة أشـبه بما يجري في 
المعتقـلات قبـل أن تعمـل علـى تحديد 
القانونيـين  غيـر  واعتقـال  هويتهـم 
منهـم. وبدعوة من جمعيـة المهاجرين 
المغاربـة في اسـبانيا «أتيمي» شـارك 
مئات المغاربـة في التظاهـرة، وقدرت 
ليوميـة  تصريحـات  فـي  الجمعيـة 
القدس العربي عدد المشاركين في أكثر 
مـن ألـف، وكان العـدد سـيكون كبيرا 
لولا الحـرارة المفرطـة وتخوف بعض 
المغاربة من انعكاسـات سـلبية عليهم 
بحكـم تواجـد عـدد كبير من الشـرطة 
بالتصويـر.  يقومـون  كانـوا  الذيـن 
جمعيـات  التظاهـرة  ودعـم  وشـارك 

اسبانية وأحزاب مثل اليسار الموحد.

وردد المغاربـة وباقـي المتظاهريـن 
شـعارات تنـدد بمـا حصـل لهـم يـوم 
الجمعـة مـا قبـل الماضـي، وبقـدر مـا 
الاسـبانية  الشـرطة  موقـف  شـجبوا 
الـذي وصفـوه باللإنسـاني، بقـدر ما 
نـددوا بصمت الحكومـة المغربية التي 

لم تبد أي موقف مما حصل. 
وقـال أحـد المتظاهريـن لـ«القـدس 
عـن  الكشـف  عـدم  مفضـلا  العربـي» 
هيوتـه «يبـدو أن الحكومـة المغربيـة 
فقـدت القدرة علـى رد الفعـل». وتابع 
فـي  يعلـن  السـادس  محمـد  «الملـك 
الكثيـر من المناسـبات عـن تعاطفه مع 
المهاجرين، فنتمنى أن يعلن عن موقف 
تجاه هـذه الاعتـداءات أو يحرك فقط 

وزراءه». 

الحزب الاشتراكي يتبنى منح المهاجرين حق التصويت في الانتخابات البلدية

مغاربة يتظاهرون باسبانيا للتنديد باعتداءات بوليسية 
ويطالبون بـ«الحماية» من حكومة بلادهم

■ الجزائـر ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
الجزائري عبدالعزيز بو تفليقة السـبت 
سياسـة  عـن  تتخلـى  لـن  الجزائـر  ان 
الـى  تهـدف  التـي  الوطنيـة  المصالحـة 
انهـاء 16 عاما من العنـف رغم الهجمات 
المسـتمرة من قبل الجماعات الاسـلامية 

المسلحة.
يـوم  خطبـة  فـي  بوتفليقـة  وناشـد 
الذيـن  الشـبان  المتشـددين  الاسـتقلال 
تجتذبهم «فتاوى كاذبة ومغلوطة» القاء 
السـلاح والعـودة الـى احضـان الوطن 
والانضمام الى عملية قال انها تهدف الى 

انهاء الخلافات بين مواطني الجزائر.
وقـال بوتفليقة في كلمـة بثتها وكالة 
الانبـاء الجزائريـة «إنـي أدعو شـبابنا 
المغـرر بهـم أن يتقـوا الله ويعـودوا إلى 
سـبيل الهدى ونـور الحق إلـى أحضان 
بنـاء  فـي  ليشـاركوا  والوطـن  الأهـل 

بلادهم».
وقال مسـتخدما لغة تشير في العادة 
القاعـدة  مـع  المتحالفـة  الجماعـة  الـى 
التـي تقاتـل لاقامة حكم اسـلامي صارم 
«ليعلمـوا بـأن الدولـة لـن تتوانـى فـي 
التصدي بكل قوة وحـزم لبقايا الإجرام 

والإرهاب».
واضـاف «وليعلمـوا أيضـا أنهـا لـن 
الشـباب  دون  الصفـح  أبـواب  توصـد 
أبناء هذه الأرض الطيبة السخية إن هم 

سارعوا إلى التوبة».
شـمال  فـي  القاعـدة  جنـاح  واعلـن 
مـن  سلسـة  عـن  مسـؤوليته  افريقيـا 
الجزائـر  فـي  الانتحاريـة  التفجيـرات 
العاصمـة وحولها خـلال العـام الماضي 
بما فيها هجوم مزدوج في كانون الاول/

ديسـمبر اسـفر عـن مقتـل 41 شـخصا 
والحـاق اضرار جسـيمة بمكاتـب الامم 

المتحدة.
مواصلـة  الـى  المتشـددون  ويسـعى 
اعمـال عنف بدأت بعد ان الغت الحكومة 
يدعمهـا الجيـش فـي عـام 1992 نتائـج 
انتخابـات تشـريعية كان الاسـلاميون 
متقدمين فيها خشية قيام ثورة على غرار 

الثورة الايرانية.
وقتـل اكثـر مـن 150 الفـا فـي اعمـال 

العنف.
وبموجـب سياسـة المصالحـة عرض 
بوتفليقة سلسـلة مـن اصـدارات العفو 
تخلـى فـي ظلهـا الاف المتشـددين عـن 
اسـلحتهم واستسـلموا كما اطلق سراح 

مئات المقاتلين السابقين من السجون.
ورغم ان احدث عفو انتهى رسميا في 
اواخـر عـام 2006 الا ان تصريحاته يوم 
السبت تشـير الى ان العفو لا يزال قائما 
مـن الناحيـة العملية وان جهـود الدولة 
الامنيـة الموسـعة لـن تتحـول الـى قمع 

للاسلاميين.

وقالـت وكالة الانبـاء الجزائرية «أكد 
رئيس الجمهورية عبـد العزيز بوتفليقة 
يوم السـبت أن المرحلـة الراهنة تتطلب 
تعزيز مسار المصالحة الوطنية وتعميقه 
معربـا عـن قناعتـه الصلبة بهذا المسـار 
الذي التفت حوله الأغلبية الساحقة من 

الشعب الجزائري.»
ونقلـت عنـه الوكالـة قولـه «المرحلة 

الراهنـة تتطلـب تعزيز مسـار المصالحة 
الوطنية وتعميقه مسـارا لـن نتراجع أو 

نتوقف عنه».
وقال عبد المالك دروكدال زعيم تنظيم 
فـي  الإسـلامي  المغـرب  ببـلاد  القاعـدة 
تصريحات نشـرتها فـي الاول من تموز/

يوليـو صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان 
أعـدادا متزايدة من الشـبان فـي المنطقة 

ينضمـون للتنظيـم بسـبب الفقـر المدقع 
والغضب مما وصفـه بحرب الغرب على 

الإسلام.
واوردت الصحيفة قوله ان العديد من 
الاعضاء الجدد من الذين اطلق سراحهم 
مـن سـجون الحكومـة الجزائريـة منـذ 
عـام 2006 بموجـب برنامـج للمصالحة 

الوطنية.

بوتفليقة يتعهد بمواصلة جهود المصالحة بالجزائر

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
تسـاءل محامـون يدافعـون عـن قنـاة 
«الجزيرة» بالمغرب عن دواعي الاستعجال 
في اصدار الحكم في القضية التي تتداولها 
محكمة من الدرجـة الاولى في الرباط على 
خلفيـة مواجهـات دمويـة شـهدتها مدينة 
 7 يـوم  المغـرب)  (جنـوب  ايفنـي  سـيدي 

حزيران/ يونيو الماضي.
وقررت هيئة المحكمة في سـاعة متأخرة 
من يوم الجمعة النطق بالحكم يوم الجمعة 
القـادم  فـي قضية حسـن الراشـدي مدير 
مكتـب قناة «الجزيرة» بالربـاط وإبراهيم 
سـبع الليـل المسـؤول عـن المركـز المغربي 
لحقوق الإنسان في سيدي إيفني، المتابعين 
بتهمة جنحية نشر نبأ زائف والمشاركة في 
ذلك طبقـا للفصل 42 من قانـون الصحافة 
المغربـي الـذي تتـراوح عقوبته فـي حالة 
الادانة بالسـجن بين شـهر وسـنة وغرامة 

بين الف او 10 الاف درهم.
وقـررت المحكمـة إدراج القضيـة للتأمل 
بعـد انسـحاب هيئـة الدفـاع من الجلسـة 
احتجاجا على عدم حيادية القاضي محمد 
العلـوي الـذي يصفه الصحافيـون بجلاد 
الصحافـة بعد سلسـلة الاحكام القياسـية 
القاسـية التـي اصدرهـا خـلال السـنوات 
الماضيـة وكان آخرها حكمـه على صحيفة 
«المسـاء» المسـتقلة بـاداء غرامـة 6 ملايين 
درهـم (حوالـي 800 الـف دولار) لفائـدة 
اربعة من النيابة العامة في محكمة بشمال 
الراشـدي ومعـه  البـلاد. ويتابـع حسـن 
الناشط الحقوقي ابراهيم سبع الليل رئيس 
المركـز المغربـي لحقوق الانسـان بسـيدي 
ايفنـي على اثر بث القنـاة تقريرا عن مقتل 
ثمانيـة مواطنين في مواجهـات دموية بين 
القـوات الامنيـة المغربيـة ومواطنين كانوا 
يعتصمون امام مينـاء المدينة وهو ما اكده 
سبع الليل في تصريحات بثتها «الجزيرة» 

ومنابر اعلامية اخرى.
فـي  ورد  مـا  بشـدة  السـلطات  ونفـت 
فيمـا  «الجزيـرة»  وبثـت  التقاريـر  هـذه 
بعـد هـذا النفـي الا ان السـلطات المغربية 
طالبت القناة بالاعتـذار فيما اكتفت القناة 
المغربيـة  السـلطات  فـردت  بالتوضيـح 
بسـحب بطاقة اعتماد الراشـدي وتقديمه 

للمحاكمة.
واكـد حسـن الراشـدي امـام القاضـي 
العلـوي أنه نشـر خبر سـقوط القتلى بعد 
أن حصـل عليـه مـن زملائه وبعـد أن تأكد 
من صحته مـن مصدر مغربي، مشـيرا إلى 
أنه فور تلقيه بيانا ينفي ما نشرته بالقناة 

عمل على نشره. 

واعتبر ممثل النيابة العامة ان عنصري 
والإخـلال  الخبـر  نشـر  فـي  النيـة  سـوء 
بالنظام العام ثابتان في حق الراشدي لانه 
«عندما يتعلق الأمـر بضحايا يتطلب الأمر 
بحثا وتحريا» علما بـأن مكتب «الجزيرة» 
بالرباط يتوفر على فريق إعلامي يخول له 

التنقل والتحري، حسب الادعاء. 
القاعـة  وانسـحبت هيئـة الدفـاع مـن 
بعـد أن رفضت المحكمـة جميـع الدفوعات 
الشـكلية التـي تقدمـت بها ومنهـا «بطلان 
المشـروعية  عـن  والخـروج  المتابعـة 

واستدعاء الشهود».
وتقدمت هيئة دفاع حسن الراشدي  في 
الجلسـة التي بدأت بعـد الظهر وامتنع عن 
حضورهـا ابراهيـم سـبع الليـل، دفوعات 
شـكلية تتعلق بانعـدام الصفة على اعتبار 
أن متابعة النيابة العامة لحسـن الراشدي 
تحت صفة المدير الإقليمي لقناة «الجزيرة» 
يتنافى مع التهم المنسوبة إليه على اعتبار 
أن الذي يمكن متابعته هو مدير النشر الذي 
يتواجـد بقطر، وهو ما صرح به الراشـدي 
أمـام القاضـي جوابا علـى سـؤال النيابة 
العامة على أن مهنته تحدد بكونه مراسـل 
لقناة «الجزيرة» بالمغـرب، وتؤكده بطاقة 
الصحافـة التي منحتها له وزارة الاتصال، 
والرسـالة التي وجهتها الـوزارة إلى مدير 
القنـاة وضـاح خنفر تفيـد بقبـول اعتماد 
قناة «الجزيرة» لحسـن الراشدي كمراسل 
لهـا في المغرب. وتم الإدلاء بالوثيقتين أمام 
المحكمة، كمـا أن صفة مدير مكتب تعني أنه 
مديـر إداري ومالـي للمكتب بالمغـرب، ولا 
دخل له في المسـائل المتعلقة بخط التحرير 

وإدارة النشر.
هذا في الوقت الذي لم تقدم فيه النيابة 
العامة أية وثيقة تثبت أن حسـن الراشدي 
هـو من يتحمل المسـؤولية، وأكد الدفاع أن 
من يتحمل المسؤولية هو مدير النشر. ومن 
خلال هذا الدفع تم طرح دفع آخر وهو عدم 

احترام المحكمة لشخصية الجريمة.
كمـا اثـار الدفـاع فـي إطـار الدفوعـات 
الشـكلية دفاعا يتعلق بالقواعد التنظيمية 
العامـة أكـد فيـه أن القانون الذي يسـري 
على النازلة هو القانون السـمعي البصري 
وبالتالـي فإن أيـة متابعة يجـب أن تؤطر 
بالقانـون المنظـم للمجال، وليـس من حق 
النيابـة العامة أن تحرك الدعوى اسـتنادا 
إلـى قانـون الصحافـة، وفـي معـرض رد 
النيابة على هذا الدفع لـم تعترف بالظهير 
المنظم للقانون السـمعي البصري الشـيء 
الـذي سـجله الدفـاع علـى ممثـل النيابـة 

العامة.
واشـارت هيئـة الدفـاع الـى أن هنـاك 
خلـلا في الوثائـق المقدمـة، أي أن الأوراق 
التـي قدمتها النيابة العامـة والمتضمنة في 

الملف لا تحمـل أية مراجع أو أيـة توقيعات 
حيـث قدمـت تفريغـا لقـرص مدمـج تقول 
انـه يتضمـن الركن المـادي للجريمـة وهو 
ما سـمته النيابة العامـة «بالخبر الزائف» 
حسـن  مـن  كلاًّ  أجلـه  مـن  يتابـع  الـذي 

الراشدي وإبراهيم سبع الليل.
القـرص  محتـوى  ان  الدفـاع  واعتبـر 
المدمـج لا يمكـن الاعتمـاد عليـه لكونـه لا 
يسـتقيم مـع الترجمة، وألح علـى ضرورة 
عـرض القـرص المدمـج ومشـاهدته قبـل 
الدخـول فـي مناقشـة الموضـوع، و اضطر 
القاضي لرفع الجلسـة لمدة 15 دقيقة، وهو 
ما فهم منه ان الاستراحة للاتصال بجهات 
معنيـة بالملف، ليعود ويأمـر كاتبة الضبط 

أن تسجل سحب القرص من الملف.
القاضـي  الدفـاع  هيئـة  اتهمـت  وهنـا 
العلـوي بكونـه ليـس محايـدا وقالـت ان 
ليس هنـاك اطمئنان في القاعة وأن الدفاع 
لا يثق بالقاضـي الذي ينصـاع للتعليمات 
وأن شـروط المحاكمة العادلـة غير متوفرة 
على اعتبـار أن المحكمة لا تعيـر أي اهتمام 
بما يقوله الدفاع وتتبنـى ما تقوله النيابة 
العامة التي تسـعى مع القاضي إلى نسـف 
ورفـض كل طلبـات الدفاع التـي ترمي إلى 
اكتشـاف الحقيقة من خـلال طلبها إحضار 
أمـام  شـهود مـن أجـل الإدلاء بالشـهادة 
المحكمة وقد طالبت هيئة الدفاع باستدعاء 

كل من: 
وضاح خنفر مديـر «الجزيرة»، أعضاء 
لجنـة تقصي الحقائـق البرلمانيـة، المنظمة 
المغربيـة لحقـوق الإنسـان، رئيـس المركز 
المغربـي لحقوق الإنسـان بسـيدي إيفني، 
رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، 
وزير الداخليـة المغربي، المدير العام للأمن 
الوطنـي، قائـد القـوات المسـاعدة، حـزب 
الطليعة، اليسـار الموحـد وعدد من مديري 

الصحف والحقوقيين.
ورفـض القاضـي طلـب احضـار هؤلاء 
الشهود كون حسـن الراشدي لم يعتمدهم 

كمصدر لخبره.
ولاحظت هيئـة الدفـاع والمراقبون منذ 
الجلسـة الاولى للمحكمة التـي عقدت يوم 
الاثنين الماضـي ان لدى القاضـي تعليمات 
بالاسراع باصدار الحكم واغلاق هذا الملف 
حيـث تمسـك بتأجيـل تلك الجلسـة 3 ايام 
فقـط رغم طلب الدفـاع مهلة اطـول لاعداد 
دفاعهـم وانـه في الملفـات العاديـة يتأجل 
الملـف اسـبوعين واكثر كما تثبـت القاضي 
الثانيـة  الجلسـة  بفتـح  العلـوي  محمـد 
صباحـا ولم يرفعهـا الا لدقائـق قبل موعد 
صـلاة الجمعة محددا الجلسـة الثالثة بعد 
سـاعتين مـن رفـع الثانيـة وتـوج كل ذلك 
باعلانـه يوم الجمعة القادم موعدا لاصدار 
الحكـم. وسـأل المحامـي خالـد السـفياني 

رئيـس هيئة الدفـاع القاضي عن التسـرع 
بهذا الحكم، فـي حين أن هناك لجنة تقصي 
الحقائق في الموضوع، وقال للقاضي «لماذا 
هـذا الإصـرار على تعذيبنا لمدة 13 سـاعة، 
لمـاذا هـذا الإصـرار لتعذيب النفـس، نحن 
الآن عشـنا مأسـاة أكثر من سـيدي إيفني، 
النيابـة  إصـرار  الإصـرار،  هـذا  كل  لمـاذا 
العامة على رفض الوسائل التي ستوصلنا 
وسـتوصل المحكمة ومنها الشـعب المغربي 
إلـى الحقيقـة، وأن مـا جرى و مـا قامت به 
«الجزيرة» لا يسـتحق المتابعة، فإذا أردتم 
إغـلاق مكتـب «الجزيـرة» بالربـاط وطرد 
العاملـين بـه فافعلوا ذلـك بطريقـة عادية 
واعفونـا من هذه المحنة، لأن المشـكل ليس 
بـث خبر زائـف كما تدعـي النيابـة العامة 
سياسـية،  أخـرى  أشـياء  هنـاك  أن  بـل 
وبالتالي فإننا كدفاع نسـعى إلى الوصول 
إلـى الحقيقة مـن أجـل الوطن، ومـن أجل 
الكرامـة، فـي إطـار محاكمـة عادلـة، وأن 

المحكمة والنيابة العامة ترى غير ذلك».
وقال الدفاع في معـرض رفض القاضي 
طلـب الدفـاع فـي اسـتدعاء الشـهود بأنه 
واسـتجاب  والحقائـق  الحقيقـة  حـرف 
لإمـلاءات وضغوطات جعلتـه يرتبك أكثر 
مـن مـرة، إضافة إلـى الاسـتهانة بالدفاع، 
وانزلاقـات فـي الاجـراءات والتهـرب مـن 
البث فيهـا، وأن الهيئة يخيـم عليها خوف 
شـديد، وقال النقيب عبد الرحيم الجامعي 
بـأن الدفـاع لـم يعـد يثـق بالقاضـي وأن 
الاطمئنـان لـم يعـد فـي المحاكمـة، وتمنى 
للقاضـي أن يواجهـه المتهمـون بالصمـت 

واعلن انسحاب هيئة الدفاع.
وبرر السـفياني اقرار الانسحاب بكون 
القاضي رفـض كل مطالب الدفاع، وخاصة 
تلك المتعلقة بالاسـتماع لشهادة مسؤولين 
بشـأن  حقوقيـة  ومنظمـات  كبـار  أمنيـين 

أحداث مدينة.
وقـال «هنـاك نية لـدى المحكمـة بإدانة 
الراشـدي و«الجزيـرة» رغـم أن القرائـن 
تشـير إلى أنـه بريء مـن التهمـة الموجهة 
باطلـة  ضـده  المرفوعـة  والدعـوى  إليـه، 
لأن البـت فـي قضايـا مماثلـة يقـع ضمـن 
للاتصـال  العليـا  الهيئـة  اختصاصـات 

السمعي المرئي.
وقالت مصـادر هيئة الدفـاع لـ»القدس 
العربي» انه لم يتقـرر بعد ان كانت الهيئة 
سـتحضر جلسـة يوم الجمعة القادم التي 
سـينطق بهـا القاضـي الحكم ام سـتقاطع 
حيث يتملكها شـعور ولده موقف القاضي 
بأن حكم الادانة جاهز في ظل التوتر الذي 
تعرفـه علاقـة «الجزيـرة» مـع السـلطات 
المغربية منذ امتناع هذه الاخيرة عن تقديم 
تسـهيلات للقنـاة لاعـداد نشـرة خاصـة 

بالمغرب العربي.

جدل قانوني سياسي إعلامي في محاكمة
ر يوم الجمعة َـ «الجزيرة» بالرباط والحكم منتظ

الرباط ـ «القدس العربي»:

أكد الطيب الفاسـي الفهـري وزير الخارجيـة المغربي التزام 
بلاده بالاسـتمرار بإجـراء مفاوضات جادة ومعمقـة مع جبهة 
البوليزاريـو حول صلب نظام الحكم الذاتـي، كفرصة تاريخية 
لإنهاء نزاع الصحـراء الغربية في احترام تام للوحدة الترابية 
والسـيادة الوطنيـة، وفـي نطـاق رؤيـة مسـتقبلية منفتحـة 
وطموحة لتحقيق الإقلاع الاندماجي للمنطقة المغاربية وكسـب 

رهاناتها التنموية.
واتهم المسؤول المغربي في تصريحات أدلى بها امام البرلمان 
المغربـي الأطـراف الأخـرى (فـي اشـارة لجبهـة البوليزاريـو 
والجزائر) بالاسـتمرار في عرقلة المسـار التفاوضي، ولا سـيما 
مهاجمـة بيتر فام فالسـوم الممثل الشـخصي للأمين العام للامم 
المتحـدة ورفـض التعامـل معـه وتصريحاتهـا المتناقضة حول 

الجولة الخامسة للمفاوضات.
وقال فالسوم في تقرير قدمه الى مجلس الامن الدولي نهاية 
شـهر نيسـان/ابريل الماضي ان اقامة دولة مسـتقلة بالصحراء 
الغربيـة وهـو مـا تطالـب بـه جبهـة البوليزاريـو مسـألة غير 
واقعيـة وهـو مـا اعتبـره المغـرب انتصـارا لوجهة نظـره فيما 
اعتبرته جبهة البوليزاريو انحيـازا ومناهضا لقرارات مجلس 

الامـن ذات الصلة التي تدعو لحق تقريـر المصير للصحراويين. 
وتحدث قياديوها عن مقاطعتهم للجولة القادمة من المفاوضات 

التي تجري في نيويورك تحت رعاية الامم المتحدة. 
ويحمل المغرب الجزائر مسؤولية استمرار النزاع المتفجر منذ 
1975 لتبنيه جبهة البوليزاريو وسعيها لاقامة دولة مستقلة في 
الصحـراء التي كانت تحتلها اسـبانيا ويقـول المغرب انها جزء 

من ترابه الوطني.
بوتفليقـة  العزيـز  عبـد  الجزائـري  للرئيـس  برقيـة  وفـي 
بمناسـبة ذكرى استقلال بلاده جدد العاهل المغربي الملك محمد 
السـادس «حرصه الدائـم على مواصلـة العمل سـويا من أجل 
تعزيـز العلاقـات بـين البلديـن والرقي بها إلـى ما يتطلـع إليه 
الشـعبان الشـقيقان، المغربي والجزائـري، من مزيـد التعاون 
المثمـر والتضامن الفعـال والتكامل والاندماج، وبما يسـهم في 
دعم أسـس اتحاد المغرب العربي وتحقيق أهدافه المنشـودة في 
أن يشـكل تكتلا وازنا في محيطه العربي والأورو - متوسـطي 
والإفريقي تنعم فيه شـعوب دوله الخمس بالرفاهية والازدهار 

والأمن والاستقرار».
كما أشاد العاهل المغربي بما حققه الرئيس بوتفليقة للشعب 
الجزائـري «مـن منجـزات هامـة علـى درب التنميـة الشـاملة 

والوئام المدني والأمن والاستقرار».

المغرب يجدد التزامه بالمفاوضات حول الصحراء 
ويتهم الجزائر والبوليزاريو بعرقلتها

الرباط ـ «القدس العربي»:

تحريـر  هيئـة  فـي  مصـادر  نفـت 
تلقيهـا  المغربيـة  «الحيـاة»  اسـبوعية 
طلبـا من ايـة هيئة قضائية بوقف نشـر 
محاضر اسـتماع تخص هيئة الانصاف 
شـخصيات  لشـهادات  والمصالحـة 
باختطـاف  تتعلـق  مغاربـة  وناشـطين 
واغتيال الزعيم المهدي بن بركة مؤسس 
اليسـار المغربـي الحديـث ومـا يعـرف 

بسنوات الرصاص.  
فـي  «الحيـاة»  اسـبوعية  ونشـرت 
الماضـي  الاسـبوع  الصـادر  عددهـا 
شهادتين لكل من محمد الحبابي ومولاي 
المهـدي العلوي العضوين السـابقين في 
المكتـب السياسـي للاتحاد الاشـتراكي 
للقـوات الشـعبية الذي يعتبـر بن بركة 
مؤسسـه وأباه الروحي كما نشـرت في 
عددهـا لهذا الاسـبوع شـهادة المعارض 

القايد لبشير.
وتحدثـت انبـاء لم تؤكـد ان المجلس 
الاستشاري لحقوق الانسان ( حكومي) 
لهيئـة  الوريـث  نفسـه  يعتبـر  الـذي 

الانصاف والمصالحة التي شـكلت ما بين 
شـهادات  الـى  للاسـتماع  و2005   2003
حـول سـنوات الرصـاص والانتهاكات 
الجسيمة لحقوق الانسان التي ارتكبتها 
الدولـة المغربية 1956 الـى 1999 تمهيدا 
ضـرر  وجبـر  وتعويـض  للمصالحـة 
الضحايا وعائلاتهم والكشف عن مصير 
المختطفـين ومجهولـي المصيـر ويعدون 

بالعشرات.
اسـتماع  جلسـات  الهيئـة  ونظمـت 
مباشـرة  بثتهـا  والشـهود  للضحايـا 
المسـموعة  الرسـمية  الاعـلام  وسـائل 
والمرئية كما استمعت في جلسات سرية 
الى مسؤولين سابقين وناشطين وقدمت 
مجموعـة مـن التوصيـات لطـي صفحة 

الانتهاكات وضمانات لعدم تكرارها.
وكلـف العاهـل المغربـي الملـك محمد 
السـادس المجلس الاستشـاري لحقوق 
الانسـان بمتابعة تنفيذ هذه التوصيات 
وحولـت للمجلـس كافـة وثائـق الهيئة 
الصفـة  بهـذه  نفسـه  المجلـس  واعتبـر 
وريثا للهيئة ومسـؤولا عن كل ما يتعلق 
بمهمتهـا.  وقامـت صحيفـة «الجريـدة 

حزيران/يونيـو  شـهر  خـلال  الاولـى» 
بنشـر سلسلة شهادات اعتبرها المجلس 
ممتلـكات  علـى  سـطوا  الاستشـاري 
عموميـة لا يحـق لأحـد التصـرف بهـا 
وتقـدم امام المحكمـة الابتدائية بالرباط 
بطلب اسـتعجالي بوقف النشر وهو ما 

اصدرت المحكمة قرارا بشأنه في حينه.
وقـال محمد حفيـظ مديـر الصحيفة 
انـه لـم يتلق أية رسـالة مكتوبـة تطلب 
منه وقف نشـر المحاضر السـرية للهيئة 
وانه سـيواصل النشـر الى حين صدور 

حكم قضائي بذلك.
واعتبرت اوسـاط حقوقية وصحفية 
ان ما قام به المجلس الاستشاري لحقوق 
الانسـان انحراف عن المهمة التي اسس 
مـن اجلها وهـي ضمـان حريـة التعبير 
والصحافـة وحـق المواطـن بالوصـول 
الـى المعلومـة وان ادخـال القضاء طرفا 
السـلطات  بـين  المتوتـرة  العلاقـة  فـي 
والصحافـة يؤشـر علـى تراجعـات في 
ميدان الحريات العامة وحرية الصحافة 
والتعبير الذي كان المغرب قد عرف فيها 

تقدما ملموسا خلال العقد الماضي.

صحيفة مغربية تنفي تلقيها ما يمنع نشر محاضر 
استماع بخصوص انتهاكات حقوق الانسان في الماضي

■ تونــس ـ ا ف ب: قتــل تســعة اشــخاص واصيــب 
اربعة اخــرون بجروح في حادث ســير في مدنين جنوب 
العاصمة التونســية، كمــا ذكرت وكالــة تونس-افريقيا 

للانباء اليوم السبت.
واوضحــت الوكالــة ان الحــادث الــذي وقــع صبــاح 
الجمعة في منطقة حسي جليدي من معتمدية مدنين نجم 
عــن اصطدام شــاحنة نقل ثقيــل محملة بالآجر بســيارة 

اجرة قادمة من بن قردان القريبة من الحدود الليبية.
وقتل تســعة اشــخاص في الحــادث واصيــب اربعة 
اخــرون بجــروح تم نقل احدهــم الى العنايــة المركزة في 

المستشفى الجهوي بمدنين، بحسب الوكالة.
واضــافــت الـــوكالــة التــي لـــــم تـــوضــح جنســية 
الركـــــــاب، ان الـــحــادث قــــــد يعـــــود الــى «التجاوز 

الممنوع».

تسعة قتلى في حادث سير جنوب العاصمة التونسية

اعتقال «جهادي»
مطلوب في موريتانيا

■ نواكشوط ـ ا ف ب: افادت مصادر 
امنية امس الاحد ان الشرطة الموريتانية 
اعتقلـت مسـاء السـبت احـد الجهاديين 
المطلوبين منذ احداث نواكشوط الدامية 
التي نسبت الى حركة انصار الله الموالية 

لتنظيم القاعدة.
واكدت المصـادر لوكالة فرانس برس 
ان الشـرطة اعتقلـت داود ولـد سـبتي 
وهو في سـيارته فـي احد احياء شـمال 
نواكشوط ويشـتبه في انه مسؤول عن 
الاتصالات في المجموعة التي اعتقل اكبر 
قيادييهـا في الثلاثين من نيسـان/ابريل 

الماضي وسيحاكمون قريبا.
«تحاليـل»  صحيفـة  وافـادت 
الاسبوعية الحسـنة الاطلاع عادة حول 
المنظمـات الاسـلامية فـي موريتانيـا ان 
ولد سـبتي لم يشارك شخصيا في تبادل 
اطلاق النار بين الشرطة والجهاديين في 
السـابع من نيسـان/ابريل الماضي لكنه 

كان مع المجموعة قبيل اطلاق النار.
ان  قالـت  التـي  الصحيفـة  واكـدت 
حوالي عشـرين جهاديا اخرين ما زالوا 
مطلوبـين مـن الشـرطة، «انـه كان غادر 
المجموعـة لتـوه (عند اطـلاق النار) بعد 

اعداد فيلم يعلن تأسيس انصار الله».
وانتهت المناوشة بسقوط ثلاثة قتلى 
اثنـان منهم جهاديـان وشـرطي وجرح 

تسعة شرطيين.
المعتقلـين،  الحركـة  قياديـي  وبـين 
هناك بالخصـوص الخديم ولد السـمان 
«اميـر» المجموعـة والمتهم الاساسـي في 
الهجوم على سـفارة اسـرائيل في الاول 
من شـباط/فبراير الماضي، وسيدي ولد 
سـيدنا احـد قتلـة السـياح الفرنسـيين 
الاربعة في كانون الاول/ديسـمبر 2007 

في العلق (جنوب).

باريس: اغلب القادة المعنيين 
بالاتحاد من اجل المتوسط 

سيحضرون القمة
■ باريس ـ ا ف ب: اكد احد مستشاري 
سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس 
«كل  ان  الاحـد  صـادرة  صحيفـة  فـي 
رؤسـاء الـدول والحكومات المتوسـطية 
والاوروبيـة تقريبـا» سـيحضرون الـى 
باريس في 13 تموز/يوليو للمشاركة في 

قمة اطلاق الاتحاد من اجل المتوسط.
وقـال هنـري غينـو فـي مقابلـة مـع 
ديمانـش/ باريزيـان  «لـو  صحيفـة 

الرئيـس  ان  فرانـس»  ان  اوجـوردوي 
الجزائري عبد العزيز بوتفليقة «سيقدم 
ابـان  سـاركوزي  الرئيـس  الـى  رده 
لقائهمـا» الثنائـي الاثنـين، علـى هامش 

قمة مجموعة الثماني في اليابان.
واضاف «لا شك لدي ان تركيا، الدولة 
المتوسـطية النافذة، ستحضر على اعلى 

المستويات».
واضاف ان ليبيا «يفترض ان ترسـل 

وزير خارجيتها كمراقب».
كما تجمـع القمة قـادة دول فـي حالة 
حرب كالرئيس السـوري بشـار الاسـد 
ايهـود  الاسـرائيلي  الـوزراء  ورئيـس 

اولمرت.

مقدمة التظاهرة التي جرت في مورسيا أمس منددة بالاعتداءات البوليسية الإسبانية/ تصوير: أتيمي

بوتفليقة في اليابان امس حيث يحضر قمة الدول الثماني

مديـر  محاكمـة  ارجئـت  ب:  ف  ا  ـ  تونـس   ■
ورئيـس تحريـر اسـبوعية «الموقـف» التونسـية 
الديمقراطـي  الحـزب  باسـم  الناطقـة  المعارضـة 
التقدمي الى السـبت في الرابع من تشرين الاول/

اكتوبر، بحسب ما افاد مصدر قضائي السبت.
وارجئت المحاكمة في الدعوى المقدمة من خمس 
شـركات ضد رئيس التحرير رشيد خشانة ومدير 
المجلـة المنجـي اللـوز والتـي تطالب المجلـة بنحو 
300 الـف يورو تعويضا عن خسـائر مزعومة بعد 

نشرها مقالا حول توزيع زيت مسمم.
واوضـح خشـانة لوكالـة فرانس بـرس انه تم 
ارجاء الجلسة بناء على طلب الفريقين في انتظار 
تقرير يتم اعداده لتقييم الخسائر المحتملة لكل من 

الشركات الخمس.
وتؤكـد هيئـة التحرير فـي المجلـة ان «الموقف» 
صحيفـة  نشـرته  خبـر  علـى  بالتعليـق  اكتفـت 
«الخبـر» الجزائرية فـي الثلاثين مـن اذار/مارس 
بشـأن توزيع تلك الزيوت المسـتوردة من تونس، 

في الجزائر.
ونفـت السـلطات قطعـا ان تكـون وراء هـذه 
الملاحقات واتهمت مسـؤولي الصحيفـة بالتهرب 

«من مسؤولياتهم القانونية».
وبدأت المحاكمة في العاشـر مـن ايار/مايو، وتم 
ارجاؤهـا مرتـين، فيمـا نفـذ الصحافيـان بـين 26 
نيسـان/ابريل و10 ايار/مايـو اضرابا عن الطعام 
احتجاجا على ضغوط قالا ان السـلطات تمارسها 

وتستهدف تضييق الخناق على صحيفتهما.

ارجاء محاكمة المسؤولين عن اسبوعية «الموقف» التونسية المعارضة
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عبدالوهاب المسيري
نبـدأ تقرير اليوم بداية حزينة مـع ردود الأفعال على رحيل صديقنـا الغالي، الكاتب 
والمفكـر والمناضل الـذي كان كبيرا في كل شـيء، الدكتور عبدالوهاب المسـيري الذي لم 
يرسـل النظام مسـؤوليه للمشـاركة في تشـييع جنازته، وقال عنه يوم السـبت زميلنا 

وصديقنا وأحد نائبي رئيس تحرير جريدة «البديل»، مدحت الزاهد:
«ارتبط عبدالوهاب المسـيري في السـنوات الأخيرة من حياته بحركة «كفاية» ورفع 
من موقع الاباء المؤسسـين ثم المنسق العام للحركة شعاراتها «لا للتجديد» «لا للتوريث» 
و«كفايـة» ولـم تمنعـه سـنه ولا إصابتـه بسـرطان الـدم مـن تصـدر نشـاطها مخاطرا 
باحتمالات اعتقاله ورميه من سـيارات الترحيلات على مشـارف القاهرة في الصحراء، 
وهكذا أضاف المسـيري في نهاية حياته إلى صفة المفكر البارز صفة «الناشط السياسي» 
و«الفارس النبيل» وكان يكفيه ما بذل من جهد عظيم على امتداد عشـرين عاما في إعداد 

موسوعة «اليهود واليهودية والصهيونية».
وعندما نقل المسـيري مركز نشـاطه من عالم الفكر إلى عالم النشـاط السياسـي أخذ 
عليه أصدقاء هذه المخاطرة بقول كلمة حق في وجه حاكم ظالم ودولة بوليسية، بكل ما 
تنطوي عليه من بهدلة أمنية لمفكر تقدمت به السن واشتد عليه المرض، لكنهم لم ينتبهوا 
الى أن الكبار لا يسـتطيعون ترويض ضمائرهـم أو إخفاء معتقداتهم أو التأخر عن مهمة 

تنتظرهم وماذا كان يفيده أن يستمر مركزا على تل أبيب والمشكلة في القاهرة».
ومـن «البديل» إلى «الدسـتور» يوم السـبت أيضا وشـاعرنا الكبيـر والموهوب احمد 

فؤاد نجم وقوله في عموده اليومي ـ حلاوة زمان ـ عن جنازة عبدالوهاب:
«بالأمس رحل عن دنيانا واحد من العظماء وهو الدكتور عبدالوهاب المسيري العالم 
العلـم والمفكر العربي والإسـلامي الكبير بعد صراع ومعاناة مع المرض اللعين والسـلطة 
الألعـن، لذلـك لم يجرؤ أي مسـؤول حكومي على السـير فـي جنازته ولا حتـى نعيه في 
وسـائل الإعـلام العائلية جدا، وأعتقد أن هذا الموقف الرسـمي هو مـا كان يرجوه الفقيد 
العزيز حتى لا يلوثوا لحظات وداعه كما لوثوا كل شـيء في مصر ابتداء بالمناخ وانتهاء 
بالإنسـان، وأنـا عن نفسـي شـهدت من طقوس الـوداع جنازتـين، الأولى كانـت جنازة 
جمال عبدالناصر التي سـار فيها خمسـة ملايين إنسـان صعد بكاؤهم إلى عنان السماء 
رغـم أن دمـاء الشـهداء من 5 حزيـران (يونيو) سـنة 1967 لم تكن قد جفـت بعد، ورغم 
أن وجـع الهزيمة كان ومـا زال ملء القلوب والأبدان ولكن الشـعب المصري العجوز كان 
لـه فـي عبدالناصر رأي آخـر فهو بلال العرب المعاصـر الذي بدأ نداءه بـ«أرفع رأسـك يا 
أخي فقد مضى عهد الاسـتعباد»، وأنا كفلاح مصري أعرف صدى هذا النداء في النفوس 
التـي عانـت من القهـر والظلم قرونا بعـد قرون، نيجي بقـى لجنازة السـادات اللي كان 
عمـل حرب أكتوبر المجيدة كـرد على هزيمة حزيران (يونيو) 1967 وعقد آنذاك ما سـمي 
بمعاهدة السـلام مع العـدو الصهيوني وأطلق عليه إعلامه «بطل الحرب والسـلام» هي 
الحقيقـة ما كانتـش جنازة بقدر مـا كانت عملية تهريـب لجثته ليسـتقبلها مجموعة من 
اللصوص ومشـايخ المنسـر في مدينة نصر بعيدا عن الشـعب المصـري اللي لحد الآن ما 
يعرفش قبره فين!، إحنا بس شـفنا المشـيعين اللي كان على رأسهم جيمي كارتر الرئيس 
الامريكـي ومناحـم بيجن قاتل الأطفـال الصهيوني الذي كان يحلو للسـادات أن يناديه 
دائما بـ«صديقي مناحم»، وشفت كمان جنازة أم كلثوم التي تجلى فيها تحضر المصريين 
فـي وداع فنانة ملء السـمع والبصر والفؤاد خصوصا أنهـا كانت في خصومة لدودة مع 
سـيدة مصـر الأولى انذاك السـيدة جيهان السـادات ـ حـرم رئيس الجمهوريـة ـ الملقبة 
إعلاميـا بـ«السـيدة الأولى»، وفيه ناس حكولي عن جنازة سـعد زغلـول وكانت عبارة 
عن اسـتمرار حـب المصريين للزعيم الذي وكلوه في قضية طـرد الاحتلال الانجليزي من 

مصر المحروسة، ونرجع للجنازات عشان نقول :جنازة عن جنازة تفرق».

معركة عز
وإلى معركة عز التي قال عنها يوم الخميس في «الوفد» زميلي وقريبي وعضو الهيئة 

العليا لحزب الوفد سعيد عبدالخالق:
«يسـتنزف مـن رصيـد النظـام السياسـي وليس الحـزب الوطنـي وحـده!، وأصبح 
شـخصية مرفوضـة من الـرأي العام بصورة لم يسـبق لهـا مثيل من قبل، واسـتطاع أن 
يسـتغل السـوق لصالحه، وراح يسـيطر على 60٪ من سـوق الحديـد، وانحنى أمامه 
جهاز الاحتكار خوفا ورعبا، وشـارك في إصدار قوانين من مجلس الشـعب تحافظ على 
مصالحـه وإمبراطوريتـه في عالـم الحديد، وتزايد في نفس الوقت السـخص الشـعبي 
على الحزب الحاكم، حيث لم تظهر شـخصية سياسـية مسـتفزة تعلن تحديها للمصالح 
القومية مثلما يفعل أحمد عز! طبعا، لم تظهر هذه الشـخصية المسـتفزة منذ هوجة أحمد 
عرابي في ميدان عابدين، وحتى الآن!، والأخطر، أنه أصبح أحد العوائق الرئيسـية في 

تنفيذ برنامج الرئيس مبارك في توفير شقق الإسكان.
وقرأنـا فـي الصحف انه يجيد التعامـل مع نواب الحزب الوطني في مجلس الشـعب 
لضمـان عـدم الخروج عن الصـف، وإعـلان موافقاتهم علـى مشـروعات القوانين، وهو 
الـذي يتبـرع ويجامل ويدفـع، وكله من الأربـاح التي تتحقـق من سـيطرته على ٪60 
من سـوق الحديد في مصر!، ورحم الله المشـير عبدالحكيم عامر الذي لم يستغل الوطن 
وتجـاوز الخطوط الحمـراء غير المصرح له الاقتراب منها!، ولم تشـفع له صداقة وزمالة 
واستلزمت المصالح القومية تجريده من مسؤولياته السياسية!، إننا نعيش عصر أحمد 

عز الذي نراه أقوى من رامسفيلد وأكبر من المشير عامر!».
أما زميله أحمد بكير فقد كان حظه في غاية التعاسـة، لأنه كتب من قبل مدافعا عن عز 
بعد أن شاهده واستمع إليه في برنامج العاشرة مساء، إلا أنه فوجىء بانهمار الشتائم 

عليه، في موقعه على الانترنت فقال منزعجا في نفس العدد ـ الخميس:
«فـي ظهـر الخميس الماضي كنت أتصفـح بريدي الالكتروني وإذا بـه احدى وثلاثون 
رسـالة الكترونية جميعها تسبني وتشـتمني وتتهمني بأنني أعمل لصالح احمد عز. في 
المسـاء كان عدد الرسـائل قد وصل إلى ثـلاث فقط منها، مضمونهـا، كان مالك وأحمد عز 
مـا كنت بعيد أحسـن لك، حالة مـن القرف ألمت بي وبـدأت الأفكار والخواطـر في ذهني، 
منهـا ما يحثنـي على ألا أعبأ مادام ما قلته كان عن قناعـة، ومنها ما يبعدني عن الخوض 
فـي مثل هـذه المواضيع الشـائكة والأشـخاص المثيرين للجـدل، بالامس فقـط كان عدد 
الرسـائل الذي وصلني مائة واثنتن وخمسين رسالة منها مائة وثلاث وعشرون تسبني 
وتلعنني والباقية ما بين متعاطفة وموافقة على ما ذهبت اليه في مقالي السابق.أصبحنا 
كإعلاميين نتلقى الطعنات والسـهام واللعنات والسباب إذا ما امتدحنا شخصا يستحق 
مـن الإعـلام مديحا لصنعه، أو إشـادة بموقف شـريف لـه، وجرى كل منا وراء نياشـين 
زائفة للأسـف يمنحها لنا البعض إذا ما انتقدنا وهاجمنا أي شـخص في الحكومة او من 

رجال المال والمجتمع، انه إرهاب لا يجب أبدا أن نرضخ له، وآن الأوان لنقابة الصحافيين 
أن تتبنى هذه القضية إذا كانت بالفعل نقابة للمهنة والمهنيين».

وهـذا مطلب شـديد الغرابة، فمـا هو دخل النقابة في رسـائل الكترونية يرسـلها الى 
موقعه قراء لم يعجبهم رأيه في أحمد عز، الذي قال عنه في نفس اليوم ـ الجمعة ـ زميلنا 
وصديقنا ابراهيـم منصور رئيس التحرير التنفيذي وهو يـرد على تصريحاته لجريدة 

«روزاليوسف» بأنه لن يصمت بعد الآن، وأضاف:
«الغريـب أن عـز يقـول ذلـك الآن، فهـو أول المطلوب منـه أن يتكلم ويقـول الحقائق، 
ومـا هي ثروته الحقيقية ومـاذا يدفع للضرائب وما مدى اسـتفادته من القوانين التي تم 
تمريرهـا في مجلس الشـعب والتـي تم فيها اسـتغلال نفوذه وقوتـه وعلاقته بالرئيس 

وابن الرئيس وآخرها قانون الاحتكار».
ويـوم السـبت واصـل سـعيد عبدالخالـق هجومـه ضد عـز مكـررا دعوته السـابقة 

بالتساؤل عن عدم تدخل المجتمع الدولي ضده:
«حالـة أحمد عز امبراطور الحديـد، أمين التنظيم بالحزب الوطني، تشـبه حالة طفل 
مسـتهتر، أشـعل سـيجارة وتوجه إلى محطة البنزين للنزهة بداخلها، فوجىء بصراخ 
النـاس يطالبونـه بإطفاء السـيجارة وناشـدوه تنفيذ اللوائـح والتعليمـات والالتزام 
بالنظـم المتبعـة فـي هـذه الأماكـن الحساسـة، طبعا لـم يـرد ولم يحتـرم الكبـار الذين 
يصرخون، وأصبحت محطة البنزين مهددة بالاشـتعال في أي لحظة بسبب هذا العبث، 
أصبح تصدير الفوضى الهدامة الوسـيلة الرئيسـية لإسـقاط الأنظمة، ومن بين أساليب 
اشـاعتها، الملف الاقتصادي الذي يخرج منه الاحتكار وارتفاع اسـعار السـلع الأساسية 
والغذائية، وتفصيل قوانين على مقاس شـخصيات معينـة وازدياد حجم الاقتراض من 
البنوك، وفرض شـخصيات مرفوضة ومسـتفزة، وتفشي البطالة وارتفاع معدلات الفقر 
وفشـل الغالبية العظمى في الحصول على مأوى لارتفاع اسـعار الخامات الاساسـية في 
عملية البناء، الى آخر نطاق الفوضى الهدامة التي نعيشها ومن أبرزها الاحتكار وارتفاع 
اسـعار المواد الاساسية، ونفاجأ بأن السفير الممثل للمفوضية الأوروبية لم يطلب جهازا 
فنيا أوروبيا نزيها لتحليل لعب الاحتكار في سوق الحديد ببلادنا، وهذا يحدث في دول 
العالـم، ثم أين دور مارغريت سـكوبي، السـفيرة الأمريكيـة التي ترصد دبـة النملة في 
مصـر، أم أن تدهور الاوضـاع الداخلية يوما بعد آخر، يأتي علـى مزاجهم ويحرزون من 
خلالهـا أهدافها ونقاطا فـي مصلحة الطرف الذي يدير عمليـة الفوضى الهدامة في مصر 
وفـي مصلحـة وكلائه ببلادنـا، ظاهرة أحمد عز مجـرد جس نبض للفوضـى والبلطجة 

السياسية والاقتصادية».
ونظل مع عز ولكن في «البديل» بنفس اليوم ايضا، السبت والكاتب والباحث الدكتور 

نادر الفرجاني وقوله:
«فشل عز في تبرئة نفسه أمام الرأي العام المصري الذي عبر بأفعاله دائما عن احتقار 
متأصل له وفي تبرئة الرئيس وولده من مغبات القرارات المسيئة للمصلحة العامة التي 
ترأس صدورها بغطرسـة متناهية الصلف قد يفضي إلى تضحية رأس الحكم التسـلطي 
بالواجهة عز، فهو ليس إلا أداة ويا روح ما بعدك روح، وقد يتضمن سـيناريو التضحية 
تلميـع ولي العهد المسـمى بدخوله السـاحة على صهـوة جواد أبيـض مخلصاً المصريين 
من شـرور وآثـام عز التي ارتكبها ولي العهد في الأسـاس فليس من أمـان ولا أخلاق في 
سياسـة الحكم التسـلطي يمكن أن يقتلع عزاً كي يسـهل أن يمتطي جمال عرش مصر، عز 
إذن يحارب ما يمكن أن يكون معركته الأخيرة ومن ثم يستحق الأمر إلقاء ثمانين مليونا 
مـن الجنيهات في اعلانات مدلسـة ومزيفة خصوصا أن هذا المبلـغ لا يصل لقيمة الأرباح 

الاحتكارية التي مكنه منها انتماؤه لشلة احتكار السلطة والثروة ليوم واحد فقط».
ويبدو أن عز أراد أن يخرج لسانه لنادر ولهذا كان كاريكاتير زميلنا محسن حسن في 
«الأحرار» أمس عن عز وهو يرقص ممسكا في يده اليسرى بالسلطة وفي اليمنى بالمال.

أما مفاجأة أمس ـ الأحد ـ في موضوع عز فكات عودة عضو مجلس الشـعب المسـتقل 
خفيـف الظل طلعت السـادات لمعاركه، فقد نشـرت لـه «صوت الامة» حديثـا أجراه معه 

أنيس الدغيدي قال فيه:
«النظـام لن يرفع يد أحمد عز لأنه شـريك جمال مبارك فـي البيزنيس، أحمد عز أقوى 
من النظام وأقوى من مجلس الشـعب كله، ولو عايز يشـيل أحمد فتحي سـرور يشـيله، 
أحمد عز لو ترشـح لرئاسـة الجمهورية ينجح ويكسب أي حد في مصر لأنه يسيطر على 
الحزب الوطني كله ومجلسـي الشـعب والشـورى والمحليات، وبيصرف، تعالى شـوف 
بيعمـل ايه في نـواب البرلمان وخصوصا نواب الحـزب الوطني، احمد عز يسـيطر على 
لجان الحزب الوطني وشـعبية الحزب كلها في ايده لوحده، يعني هوه اللي بيتحكم في 
لعبة الانتخابات أيا كان نوعها سواء انتخابات محليات أو برلمانية أو رئاسة جمهورية، 
باختصـار، احمد عز هو الدولة، ما يقـدرش عليه النظام لأنه اصبح النظام، والنظام هو 

أحمد عز».

جمال مبارك
وإلى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الحاكم وأمين أمانة السياسات، 
الـذي أثارت تصريحاته بعد انتهاء اجتماع المجلس الأعلى للسياسـات، الكثير من ردود 
الأفعـال، ما بين مهاجم ومعجب، ومـن المعجبين كان رئيس تحريـر «الأخبار» الحكومية 

زميلنا وصديقنا محمد بركات وعبر عن اعجابه يوم الجمعة بالقول:
«فـي ظاهـرة ايجابية نأمـل أن يحتذي بهـا الجميع وأن تكـون مثالا يطبقـه الكل في 
الحرص على الرد بشـفافية على جميع التسـاؤلات المطروحة على السـاحة او تلك التي 
يطرحهـا رجـال الصحافة والإعـلام، وكسـب الرجل احتـرام الصحافة ورجال وكسـب 
الحزب مدافعا صلبا عن رؤاه وسياسـاته، ولكن الكاسـب الاكبر كان بلا شـك هو الرأي 
العـام وعمـوم المواطنـين وخاصتهم الذيـن عرفوا الحقيقـة دون رتوش وبـدون لف أو 
دوران، أكـد جمـال مبارك ان الحزب ليـس حزب رجال الأعمال، ولكنه حزب للاسـتثمار 
والتنمية، وليس مصلحة حفنة من رجال الأعمال كما يزعم البعض وكما يحاول ترسيخ 
هـذا المفهوم وتلـك الفكرة في أذهـان الرأي العام، وفـي ذات الاطار من الشـفافية أيضا، 
أوضح الأمين العام المسـاعد للحزب وجود بعض الخلاف فـي الرأي بين الحزب الوطني 
وحكومتـه تجاه بعـض القضايا، وقال ان ذلـك طبيعي أيضا، ولكن المهـم أن لدينا إطارا 

مؤسسيا لمناقشة وحسم هذه القضايا، إلى أن يصدر بها تشريع في المجالس النيابية.
وإلـى صحـف السـبت واسـتمرارها فـي الإشـارة بتعليقاتهـا الـى جمـال ومؤتمره 

الصحافي، فقال عنه زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم»:
«شاركت في اجتماعات المجلس الأعلى للسياسات برئاسة السيد جمال مبارك والتي 
حضرها السـيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطني، ولأن النجاح الذي حققته 
مصر في مجال زيادة الاسـتثمارات الاجنبية لتتعدى 11.5 مليار دولار كان نتاجا للجهد 
الكبيـر الذي قامت به أمانة السياسـات بالتعاون مع الحكومة، فلـم يكن غريبا أن يكون 
حديث السـيد جمال مبارك حديثا تمتزج فيه المشاعر 
بالرغبـة الصادقة في اسـتكمال هـذا الجهد وضرورة 
حفز المجتمع المصري كله للمشاركة فيه والحفاظ على 
قـوة الزخم الذي حققته عمليـة الإصلاح الاقتصادي 
رغـم كل التحديـات، مشـاعر قـراءة متأنيـة لمعالـم 
المسـتقبل القريـب ومـا يمثلـه مـن تحديـات جديـدة 
فـي  الأولويـات  لترتيـب  اعـادة  تتطلـب  أصبحـت 
ديناميكية تعكس حرية الحركة وعدم الوقوع فريسة 
لخيـارات ضيقة ومحدودة في هدوء وثقة شـديدين، 
وقناعـة راسـخة باننا بالفعـل قادرون علـى تحقيق 
المزيـد مـن النجاح، ورغـم كل المحاولات التـي تبذلها 
أحزاب المعارضة الهشـة لإهالة التراب على انجازات 
الحزب الوطني، فان حقيقة واحدة تبقى راسـخة في 
الأذهان وهي ان الحزب الوطني رغم بعض اخفاقاته 
ورغم السلبيات التي شابت أدائه في سنواته الأولى، 
ليس فقط من خـلال الزيادة المطردة في عدد أعضائه 
ولكن مـن خلال الدور المهم الذي يقـوم به تعبيرا عن 
رأي جمـوع المصريين وتحقيقا لمصالحهـم حتى أن لم 

يكونوا أعضاء في الحزب».
أيضا، قالت زميلته ايمان أنور في نفس العدد:

«أصعب ما يكون الأمر أن يكتم الإنسان كلمة صدق 
خشية الاتهام بالتملق أو النفاق، وجمال مبارك، اكثر 
مـن ينطبق عليهم هذا الحال، ففـي الوقت الذي نعلق 
فيه جميعا الآمال على الشـباب ونبحث عن النموذج 
مـن بينهـم نذكر كلمـة حق فـي جمال مبارك، الشـاب 
الذي من المفروض ان نفخر به، فطنة وذكاء، تواضعا 

وبسـاطة فكـرا متجـددا، وعقليـة مسـتنيرة، 
وكأن كل مشـكلته أنه نشـأ في ظـروف فرضت 
عليـه الاهتمـام بالعمـل العـام والتمـرس على 
العمـل السياسـي فليـس ذنبه أنه ابـن رئيس 
الجمهوريـة وبـدلا مـن أن تمثل هـذه الظروف 
دعمـا له، نجدهـا نقطـة انتقـاد لـه، ومحاولة 

مغرضة للانتقاص من قدره».
لكن أبـرز دعـم لمؤتمـر جمـال وتصريحاته 
جـاءه في نفـس اليـوم ـ السـبت ـ مـن زميلنا 
وصديقنـا الماركسـي ورئيـس تحريـر جريـدة 
«القاهرة»، صلاح عيسـى، فـي مقاله بالمصري 

اليوم، الذي قال:
ان  يقـول  حـين  حـق  علـى  مبـارك  «جمـال 
السـنوات  خـلال  شـهد  قـد  الوطنـي  الحـزب 
الخمـس الماضية نقلـة نوعية ومهمـة في بنائه 
المؤسسـي، وهـي حقيقـة لابـد أن يعتـرف بها 
فحـزب  الحزبيـة،  السـاحة  علـى  الفرقـاء  كل 
الأغلبيـة الدائمـة الـذي ظـل علـى امتـداد ربع 
قـرن، اقـرب الـى منظمـة بيروقراطيـة، تفتقد 
ابسـط مقومات الأحـزاب السياسـية، قد نجح 
بنـاء  فـي  الماضيـة  القليلـة  السـنوات  خـلال 
هياكلـه التنظيميـة وفي تجديد آليـات حركته 
وفـي اجتذاب عدد كبير من الكفـاءات الوطنية 
المحترمة إلى صفوفه، وتواكب ذلك للأسـف مع 
تدهـور الأوضاع التنظيمية لأحـزاب المعارضة 

الرئيسـية التـي كانت أحوالها المؤسسـية أفضل بكثير مـن أحوال الحـزب الوطني فإذا 
بهـا تتبادل معه المواقع وتتحـول إلى منظمات بيروقراطية تفرغـت للصراع على المواقع 
التنظيميـة باعتبارهـا مجرد نوع مـن الوجاهة الاجتماعية. وربما كانت مشـكلة الحزب 
الوطني الآن تكمن في أن هويته الاجتماعية ليسـت واضحة بشكل كاف، أما المهم فهو أن 
عملية التجديد والتحديث التي يسعى خلالها الحزب الوطني لتأهيل نفسه ليكون حزبا 
حقيقيـا للأغلبيـة، لاتزال رغم مـا حققته من نجاح تفتقـد لأهم عناصرهـا وأهمها وهي، 
تحديـد الهوية الاجتماعية للحزب وبناؤه على أسـاس انه حزب سياسـي وليس نقابة 
لرجـال الأعمال، وتلك هي مهمة الكوكبـة المتميزة من المفكرين الذين يضمهم الحزب التي 

لا اعرف لماذا لا يقومون بها».
لكـن الهجمات توالت ضد جمال وما قاله في مؤتمره، ففي «الوفد» يوم السـبت ايضا 

قال زميلنا محمد أمين:
«لم أعرف لماذا اختار جمال مبارك هذا التوقيت بالذات لعقد مؤتمر صحافي مفاجىء، 
ومع هذا فمن حقه ان يفعل ذلك وغيره متى يشـاء، وانما اسـأل عن المبررات واسأله عن 
الجديـد الـذي كان محركا له لعقد مؤتمـر صحافي دعا إليه كل الوسـائل الصديقة فقط، 
وعلـى أي حال، فقد قرأت رسـائل جمـال مبارك، وتمعنت فيها، فهـي لا تختلف كثيرا عما 
قاله سرور والشريف ونظيف وان اختلفت في بعضها، غير أن جمال قد جانبه الصواب 
عندمـا قال ان الحزب الوطني ليس حزبا لرجال الأعمال، ولا حفنة من الناس، والسـبب 
أن المصريين ليسوا وحدهم الذين يقولون ذلك، ولا أتصور ان هذه الصورة ترسخت في 

الأذهان بفعل بعض الأصوات والأقلام كما يقول فهذا ليس صحيحا بالمرة».
وفي «الدسـتور» لم يكن مفاجئا أن يقول رئيـس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا 

ابراهيم منصور:
«بشـرت الصحافة الحكومية المملوكة أساسـا للشـعب بحضور جمال مبارك اجتماع 
المجلس الأعلى للسياسـات في الحزب الوطني الحاكم، وقـد تحولت تلك الصحف خلال 
اليومين الماضيين عبر رؤسـاء تحريرها الى بوق للجنة السياسات وجمال مبارك، ونفي 
جمـال مبارك عقب اجتمـع الأربعاء ان يكون الحزب الوطني حزبـا لرجال الأعمال، وهو 
بالطبـع لم يحاول ان يظهر بأي شـكل خلال مناقشـات مجلس الشـعب قانون الاحتكار 
الـذي أجهضـه صديقـه أحمد عز، ولـم يحـاول أن يقترب من حملـة أحمد عـز الإعلانية 
والإعلامية التي اثبتت فشـلها حتى الآن، والتي رصد لها من خمسـة وسبعين مليون الى 
مائة مليون جنيه وقد اسـتطاع بعد ساعات اسـترجاعها من خلال رفعه أسعار الحديد، 
ولعلنا نذكر هنا أن جمال مبارك نفسـه خرج الى السياسة من عباءة رجال الأعمال، فقد 
بـدأ حياته العملية بعد تخرجه في بنك أوف أمريكا، فرع لندن وعمل بيزنيس بيع ديون 
مصر، وقد اعترف الرئيس مبارك بذلك في حوار له مع مكرم محمد أحمد عندما كان مقربا 
وقتها من الرئاسـة، فهل زيادة اسـعار البنزين والسولار في مشروع القانون الذي صدر 
عـن مجلس الشـعب لتمويل عـلاوة الثلاثين في المائـة كانت لصالح رجـال الأعمال على 

حساب الفقراء، وقانون الاحتكار والتعديلات التي ادخلها احمد عز؟».

الرئيس مبارك
وإلى من ندعو المولى عز وجل، آناء الليل وأطراف النهار أن يحميه من شر الحاسدين 
والحاقدين الذين تمتلىء بهم صحف محور الشر، ومنهم كما أخبرتكم في التقرير الماضي 
صاحبنا اليسـاري ابراهيم السـايح الذي لم يجد ما يقوله يوم الجمعة في «البديل» عن 
امكانية ظهور شـخص مثل أوباما المرشـح عن الحزب الديمقراطي الأمريكي للرئاسة في 

مصر:
«الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لا تشـاركنا ظرفـا موضوعيـا كانتصار السـادس من 
أكتوبـر المجيـد، ولا ظرفـا ذاتيا كقـرار العبور أو قـرار الضربة الجوية الأولـى، ولا ظرفا 
دينيـا كمشـاركة الملائكة في تحقيـق النصر وفي مبايعـة الزعيمين، المؤمـن، والمزمن، لو 
عـرف الأمريكان حلاوة العبور من غرب القناة الى شـرقها لما جرؤ أحدهم على منافسـة 
صاحب قرار العبور، أو صاحب الضربة الجوية الأولى في أية انتخابات أو اسـتفتاءات 
حول رئاسـة الدولة أو الحزب أو الحكومة، لو كان أوباما قائدا لمعركة العبور أو صاحبا 
للضربـة الجويـة الأولـى لبايعـه الأمريـكان رئيسـا للجمهوريـة دون الحاجـة لصراع 
طويـل مع هيـلاري كلينتـون أو جـون ماكين أو أي مرشـح آخـر، أمريكا مجتمـع غبي لا 
يفـرز نجوما ولا رمـوزا ولا حكماء، ومثل هذه المجتمعات الغبيـة عديمة الحكمة والرموز 
والنجـوم تضطر لبهدلة مرشـح الرئاسـة وعرضه علـى طوب الأرض قبـل الموافقة على 
منحـه الوظيفـة، لا مجال إذن لمقارنة بـاراك أوباما الذي لم يحقق أية بطولات عسـكرية 
أو ضربـات جوية بالزعيمين المصريين، المؤمن والمزمن اللذين فتحا القنطرة شـرق مقالا 
ثم استكملا فتح سيناء صلحا وسلاما واستثمارا، ثم ان أوباما يعاني التباسا في هويته 
الدينية وصفته الانتخابية، فلا أحد يعلم ان كان مسـلما كأبي تريكة أو مسـيحيا كهاني 

رمزي ولا أحد يدري ان كان مرشحا في العمال او الفلاحين او الفئات أو المباحث».
أمـا في «الدسـتور» يوم الأحد، فقد قرأت عدة سـطور لـم أفهم ماذا يريـد كاتبها وهو 

الدكتور نبيل فاروق، وهي:
«غريبـة قوي، الأسـعار ارتفعـت وكل حاجة غليت والمرور فوضى والفسـاد منتشـر 
والناس غضبانة والأمن غير مسـتتب، ومؤشـر البورصة يتراجع مع ان ابراهيم عيسى 

ما كتبش حاجة عن صحة الرئيس، خير، الله اجعله خير».
ولأنها ـ كما أخبرتكم من قبل ـ من اصحاب محور الشـر، فقد شـن فيها الشاعر الكبير 
أحمـد فؤاد نجـم هجوما آخر ضد بارك الله لنـا فيه، في عموده اليومـي ـ حلاوة زمان ـ 

عندما افتعل مناقشة بينه وبين آخر، ومما قاله هذا الآخر:
«لقيت لك الرئيس محمد حسـني مبارك القائد الأعلى للقوات المسـلحة يجلس وسط 
كوكبـة مـن قيـادات الجيش، ودي صـورة مكـررة وطبيعية، لكـن اللي مـش طبيعي أن 
الجنـود اللي في العرض العسـكري كانوا بيغنوا خلي السـلاح صاحـي، طب ازاي بقى 

يغنوها في حفل تخريج دفعة جديدة من قوات الدفاع الجوي سنة 2008 وهي بتقول:
سلاحي في اديا

وليل نهار صاحي
بينادي ياثوار

عدونا غدار
واحنـا حسـب أبـو الغيط فـي الخارجيـة والفقي فـي الإعـلام عدونا هو قطـاع غزة 
المحاصـر، ويمكن سـوريا وجايز إيران، طب ليـه ما يعملوش أغانـي وطنية جديدة لكل 

أسلحة الجيش، هي لا سمح الله الميزانية ما تسمحش؟ مجرد سؤال».
لا، لا، سـؤال مرفوض مقدما، كما نرفض الإشـارة الى باقي الهجمات ضد رئيسـنا في 

صحف محور الشر، وهذا حظر مفروض حتى غد، وقد نمده إلى ما بعد غد.

زنا المحارم
وإلـى قضية يهتم بها من مدة عدد من علماء الاجتمـاع والباحثين في مراكز البحوث، 
ومن بين المشاكل الاجتماعية والأخلاقية التي ازداد معدلها وهي قضية زنا المحارم والتي 
فجرتها حادثة قتل شـقيق لشـقيقه ورفض الأب استلام جثته لاكتشـاف الأخ القاتل أن 
شقيقه الذي قتله كان على علاقة مع أمهما لمدة ثماني سنوات في منطقة كرداسة بمحافظة 

الجيزة، وقد نشرت «اللواء الإسلامي» تحقيقا أعده زميلنا محمد سيد جاء فيه:
«ترجـع  د. عزة كريم الخبيرة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أسـباب 
تفشـي جرائم زنـا المحـارم وخاصة فـي مناطق العشـوائيات، الـى عدة عوامـل، أهمها 
العوامل الاقتصادية وتتضمن أزمة السكن، فالأسر الفقيرة تضطر الى السكن في مساكل 
ضيقـة تتكون من غرفة أو اثنتين يحتشـد فيها عدد من الأفراد ما بين خمسـة الى سـبعة 
فتنعدم الخصوصية وعادة ما تكون دورة المياه مشـتركة بين عدد من الأسـر، مما يسهم 
في إضعاف الشعور بالحياء لدى ساكنيها نتيجة اعتيادهم مشاهدة بعضهم في أوضاع 
تنطـوي على الإثارة الجنسـية، وهنـاك احصائية للجهـاز المركزي للتعبئـة والاحصاء 
تقول ان 33٪ من الأسـر المصرية تقيم في غرفة واحدة بمتوسـط 7 أفراد، وإذا كان هذا 
هو الحال فانه يمكن تصور ما سيحدث بين هؤلاء الأفراد ما بين ذكور وإناث، فالازدحام 
في المسـكن يـؤدي الى تلاصق الأخوة والأخـوات اثناء النوم مما يحرك لديهم المشـاعر 

الجنسية فيدفعهم الى إقامة علاقات جنسية فيما بينهم!.
المشـكلة كبيرة، وقد اثبتت الدراسات التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية 
والجنائيـة ان جرائـم زنـا المحـارم تصل الـى 20٪ في المسـاكن الذي يتكـون من غرفة 
واحـدة في حـين ارتفعت الى 31٪ في غرفتين تليها نسـبة الإقامة في ثلاث غرف لتصل 
الـى 28٪ ثم الاقامـة في أربع غـرف تصل الى 5.15٪ ومن الاسـباب الأساسـية ايضا 
لظاهـرة زنا المحارم تأخر سـن الزواج، حيـث يلعب دورا ملحوظا فـي وقوع زنا المحارم 
خاصة إذا كانت الأسـرة تقيم في مسـكن ضيق، فالانسـان البالغ تكـون لديه حاجة الى 
الجنـس مما يجعله يسـعى إلـى أخواته لإشـباعها. ومن أخطر الاسـباب فـي قضية زنا 
المحارم انتشـار البطالة بين الشـباب حيث أكدت الدراسات المسـحية ان النسبة الغالبة 
ممن ارتكبوا هذه الجرائم من العاطلين وتزيد نسـبتهم عن 25٪، أما الحرفيون فلم تزد 

نسـبتهم على 5.2٪ والمهنيون 5.8٪ والتجار 10٪ أما الموظفون فتصل نسـبتهم إلى 
11٪  وبذلك يتضح ان معظم مرتكبي جرائم الزنا لا يعملون وبالتالي فانهم يقضون في 
البيت وقتا أطول مما يقضيه العاملون، وبطبيعة الحال فانهم غير متزوجين ويعيشـون 
في أسر فقيرة مما يجعل إقدامهم على ممارسة الزنا أمرا متوقعا. والعامل الثقافي يحتل 
المرتبـة الثانية في تفشـي جرائم زنا المحـارم، حيث ارتبط التعليم ايضـا بالجريمة وقد 
كشـفت آخـر الاحصائيـات ان 15٪ مـن الجناة غيـر متعلمـين و21٪ حاصلـون على 
الشـهادة الابتدائية و10٪ حاصلون على الإعداديـة و5.20٪ حاصلون على الثانوية 
و1.8٪ حاصلون على الشـهادة الجامعية. ويلعب العامل النفسـي ايضا دورا كبيرا في 
ارتكاب زنا المحارم. وعلى الرغم من وجود هذه الاحصائيات إلا انها ايضا تظل اجتهادية 
لأن هنـاك صعوبة في تحديد الاحصائيـات الحقيقية لحجم الظاهرة وذلك بسـبب بقاء 
عـدد كبير من جرائم زنـا المحارم طي الكتمان لا يعرف بوجودها غير طرفيها فقط وكذلك 
العزوف عن الابلاغ وذلك في حالة أن تكون الضحية فيها شـابة ليسـت لديها قوة كافية 
للتخلص من سـيطرة المعتدي والابلاغ عنه بالإضافة الى اسـباب اقتصادية، كأن يكون 
الجانـي هو العائـل الوحيد للأسـرة لأن الابلاغ عن ارتـكاب الأب في حق ابنتـه أو ابنة 
زوجته سـيؤدي الى إلقاء القبض عليه وحبسه لمدة طويلة فتفقد الأسرة عائلها الوحيد 
وبالتالـي تنقطع مواردها المالية، ولذلك فان الأسـرة الفقيـرة تفاضل بين الضرر المترتب 
علـى الزنا والضرر الثاني المترتب على الحكم على الجانـي، فتجد أن الضرر الأول أخف 
مـن الثاني حيـث يمكن التغلب علـى الآثار المترتبة علـى الزنا والعمل علـى عدم تكراره 

بخلاف الضرر الثاني الذي لا سبيل الى منعه».

معارك الإسلاميين
وإلـى إخواننـا في التيار الإسـلامي ومعاركهم، والهجوم الذي شـنه يوم الجمعة في 
جريدة «روزاليوسـف» أحد الكتاب الإسـلاميين عماد طه، وله كتابات شبه مستمرة في 

«الأهالي» ايضا قال:
«يسـتطيع كل من يتماشى مع واقع ما يسـمى بالحركة الإسلامية وتكويناتها الفكرية 
والبشـرية والحركيـة ان يتعرف بسـهولة على مسـاحة الادعاء والتدليـس التي يتمتع 
بها الكثير من العاملين في هذا الحقل المنسـوب للإسـلام تعبئـة وتغليفا لتغطية نزعات 
وتوجهـات نفسـية وعصبويـة ومكانهـا الطبيعـي مزبلة التاريـخ، ولا سـيما في وجود 
علمائنـا الأماجـد وفقهائنا الأفذاذ، الذيـن اصطفاهم الله ورضي عنهم الشـعب وقيادته 
السياسـية، وارتضاهـم رموزا دينية مسـتنيرة تتبنى مفاهيم فكرية إسـلامية نهضوية 
ايجابيـة، بعيدا عن مشـايخ وحركات وجماعات الشـعوذة والهمجية باسـم الدين منذ 

الإمام محمد عبده إلى شيخنا الرائد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية».
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؟ ما هذا الكلام المثير للأعصاب؟ أما في «البديل» 
أمـس، فقد خاض أحد نائبي رئيس تحريرها، زميلنا وصديقنا مدحت الزاهد معركة ضد 
صديقنا الداعية الشـيخ يوسف البدري  بسـبب ما قاله في حديثه مع زميله أحمد فراج، 

ورد عليه مدحت قائلا:
«هـذه ليسـت المـرة الأولى التـي يطلب فيها الشـيخ يوسـف البـدري رضـا الرئيس 
مبارك بادعائه ان المظاهرات والإضرابات حرام وأن الحاكم بريء من مسـؤولية تدهور 
الأحـوال، ففي 6 يوليو 87 واثنـاء مبايعة مبارك لدورة ثانية وقـف في البرلمان يخاطف 
مبارك «أما بعد فاننا ايها الرئيس قد رشـحناك للإمامة العظمى، نعم، فلا أحد بيننا أقدر 
على هذا المنصب ولا على تحمل المسـؤولية منكم»، وعلى فترات يحاول مولانا أن يقترب 
من الحاكم على طريقة مشـايخ السلطان الذين يلبسـون الباطل ثوب الحق، ويفسدون 
أمـور الدنيـا والديـن ويسـتعينون بالطقـوس والرمـوز الوهابيـة لتبريـر الاسـتبداد 
والفسـاد، ورغم اننا حذرنا كثيرا من مخاطر تسـييس الدين وتديين السياسـة واللعب 
بها في صراعات الارض في خدمة السـلطان والمضاربـين والاحتكاريين، فقد أفتى مولانا 
بأن تسـعير السـلع حرام ولا يجوز في الإسلام وضع تسـعيرة محددة وهذا ـ والحديث 
لفضيلة الشيخ ـ ما جاء في السنة عندما اشتكى الناس لرسول الله ارتفاع اسعار بعض 
السلع، وطالبه الصحابة بوضع اسعار محددة، فقال ما معناه، دعوا الناس يرزقون من 
بعضهم البعض والناس يسـتحقون مـا يجري لهم من معاناة، والله يعاقبهم بالمعيشـة 
الضنك وسـوء الحال، والحكام ليس لهم أدنى ذنب وليس هناك فاسـدون أو محتكرون 
للسـلع، وقال البـدري في معرض دفاعه عن تحريم الإضرابـات، «عموما هذه المظاهرات 
لو كان فيها خير لقام بها الرسـول وهتف هو والصحابة ضد اليهود مثلا، قائلين: يسقط 
بنو قينقاع، أو يسقط بنو قريظة، ملوحين بأيديهم في غزوة خيبر كما يفعل المتظاهرون 
الآن»، وعليه ننصح الناس بعدم التظاهر ضد الصهيونية وإسـرائيل وإلا دخلوا جهنم. 

فتاوى الشيخ يوسف البدري، رضي الله عنه وارضاه».
وهكذا أشـرنا الى ما كتبه مدحت دون أن تعليق أو تلميح حتى لا يغضب منا صديقنا 

الشيخ يوسف مرة أخرى، لتكون الخطوة التالية له، هي الرد.

معارك الأقباط
وإلـى أشـقائنا الأقبـاط ومعاركــــهـم، وتحقيق نشـرته «المصري» يوم السـبت في 
صفحتها الأولى شـارك في اعداده زملاؤنا عمرو بيومي وسـعيد نافع وتريزا كمال، جاء 

فيه:
«كشف الدكتور ايهاب رمزي محامي مطرانية ملوي عن ان البابا شنودة الثالث طلب 
خلال مكالمة هاتفية من أمريكا مع الانبا ديمتريوس اسقف ملوي تأجيل المفاوضات بشأن 
قضيـة ديـر أبو فانا إلى مـا بعد تقديم مرتكبي حـادث الاعتداء علـى الرهبان واختطاف 
بعضهـم الـى المحاكمـة، فيمـا اعلنـت المطرانيـة إلغاء احتفـالات كـوم ماريـا، بداعي ان 
الأجواء غير مناسـبة للاحتفالات، وذكر المحامي ان ديمتريوس ارسل امس الأول خطابا 
الـى اللواء أحمـد ضياء الدين محافـظ المنيا يؤكد فيـه ان البابا شـنودة يطالب بتقديم 
الجنـاة للمحاكمـة، مشـيرا الى ان اسـماء هـؤلاء مذكورة فـي التحقيقـات، واصفا ذلك 
الاجراء بان له الاولوية على عمل اللجنة المشـكلة لتحرير مساحة وحدود الحرم الأثري 
للديـر، وأوضح رمزي ان المحافظ رد بـأن النيابة العامة هي المعنية بالتحقيق مع الجناة 
الذين يبلغ عددهم خمس عشـرة شخصا محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، وأرجع 
رمزي الخلافات على منطقة الدين الى كشف أثري اعلنت عنه البعثة الأثرية النمساوية 
للتنقيب عن الآثار عام 2003 وأسفرت حفائرها ـ حسب قوله ـ عن العثور على دير اثري 
متكامل من القرن السابع يضم كنيسة ومعصرة نبيذ ومطبخا وقاعة اجتماعات مما دفع 

بعض الأعراب الى السعي للسيطرة على المنطقة للتنقيب عن هذه الآثار».

الظرفاء
وأخيـرا إلى الظرفاء ونبدأ بزميلنا وصديقنا الرسـام الكبير جمعة فرحات الذي قدم 

لنا في «أهرام» الجمعة نكتة حقيقية في رسم، وكان عن صديقين يقول أحدهما للثاني:
ـ وبسبب الأسعار المولعة حاسس أني ماشي على دماغي.

فرد عليه الثاني:
ـ يا بختك، بتوفر الجزمة.

وثانـي الظرفـاء سـيكون زميلنـا بـ»البديل» جلال عامـر وقوله في عـدة فقرات يوم 
الجمعة:

ـ يهتـم رجـال الأعمال وعلى رأسـهم احمد عز بالعلاقـات الاقتصادية مـع الهند، ربما 
بسبب وجود طائفة السيخ هناك.

ـ الوقفـة الحازمـة للحكومـة المصريـة أدت الـى تقليل الرسـوم الدانماركيـة وزيادة 
الرسوم المدرسية.

ـ لا تسأل، كيف ينام الظالم، أكيد على مخدة.
ـ هل هناك خلافات في اتحاد الكرة، البعض يتساءل عن سر غياب حسن شحاتة عن 

مؤتمر القمة الأفريقية».
خفيف ظل بدون أدنى شـك، ومثله كذلـك زميلنا بـ«أخبار اليوم» محمد حلمي، لقوله 

في فقرة ـ بطبيعة الحال :
إذا فشل «طبيب القلب» في زواجه يغني «جلطة» وندمان عليها.

أن يصر «مفتش الجمارك» على تفتيش ضيوفه.
بنطلون السباك بثلاثة جيوب، جيبين فرعي وجيب عمومي.

أن تطلب المرأة الخلع من زوجها «عالم الفلك» لأنه «بيوريها النجوم في عز الظهر».
أن يوصف مهندس الصرف الصحي بأنه «بيصرف» كتير.

أن يحصل «وكيل النيابة» على قرض من البنك «بضمان محل الإقامة».
وقـد ضحكت بصوت مرتفـع خمس مرات مـع الفقرات الخمس الأولـى، ولم تعجبني 
السادسـة والأخيـرة، لأن ابنـي طارق كان وكيل نيابـةٍ قبل انتقاله للقضـاء، وهو ما لن 

أنساه لمحمد حلمي.

البابا شنودة يأمر من أمريكا بوقف التفاوض حول أزمة دير ابو فانا وهجمات جديدة ضد جمال

البدري يبحث عن رضا مبارك بتحريم المظاهرات والاضرابات واسئلة حول أسباب تفشي زنا المحارم
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة، يومي الســبت والأحد، عن حضور الرئيــس مبارك والرئيس الليبي معمر 
القذافــي، الاحتفــال بتخريج دفعة جديدة من كلية الدفــاع الجوي وهي دفعة الفريق عبدالمنعم واصل، وكان قائــد الجيش الثالث في حرب أكتوبر 
1973، هذا ومن المعروف أن تخريج الدفعات من الكليات العســكرية يتم في شــهر تموز (يوليو) من كل ســنة من بعد قيام الثورة عام 1952، وارتفاع 
سعر طن الحديد الى تسعة آلاف جنيه واستعدادات هيئة مكتب الحزب الوطني الحاكم لعقد المؤتمر السنوي للحزب، وبدء تلقي طلبات عمرة رجب 
وشــعبان ورمضان، واعلان شركة مصر للطيران انها ســتنظم خمسة عشر رحلة في ليلة الإسراء والمعراج، وبدء وضع لوحات السيارات الجديدة 
الشــهر القــادم في القاهرة وحلوان ســتكون مكونة من ثلاثة أرقــام وثلاثة حروف وفي الجيزة والســادس من أكتوبر من أربعــة ارقام وحرفين، 
ورمز لكل محافظة، وافتتاح ثلاثة مجمعات اســتهلاكية جديدة في محافظة شــمال ســيناء لبيع الســلع للمواطنين بأسعار نصف الجملة، واتجاه 
من الحكومة لطرح عشــرة في المائة من أســهم بنك القاهرة للاكتتاب لتحسين وضعه ثم اعادة طرحه  للبيع وارتفاع ضحايا المعركة التي نشبت في 
قرية ميت العطار بين عائلتي الكلاف والبربري الى اثني عشــر، واســتمرار تحقيقات النيابة في الحادث، ومظاهرات في دمياط بعد صلاة الجمعة، 
تحذر من الالتفاف على قرار نقل مصنع شركة أجريوم الكندية. واعتراض أسرة مسرحية (يمامة بيضا) على الاشتراك في مهرجان المسرح القومي 
لوجــود الكاتب المســرحي لينــين الرملي ضمن فريق هيئة التحكيم وهو من أنصار ـ والعياذ بالله ـ التطبيع مع إســرائيل، والمســرحية ضد التطبيع، 
وتنظيم حزب الغد ـ مجموعة أيمن نور ـ وقفة احتجاجية في الاسكندرية ضد بيع الغاز لإسرائيل، وتصريحات نشرتها «البديل» يوم السبت لمحمد، 
النجــل الأكبــر للداعية الإســلامي وجدي غنيم، بأن والده لــن يعود لمصر لأنه مطلوب من أمــن الدولة على ذمة اثنتي عشــرة قضية، وعودة تكدس 
العاملين المصريين في ميناء نويبع، واســتمرار الشكاوى من رفع أسعار المكالمات الهاتفية بنسبة خمسين في المائة. وفي كاريكاتير زميلنا بـ»أخبار 

اليوم» هاني شمس يوم السبت كان رجل يجلس مهموما، بسبب الفواتير وابنه يقول له:
ـ بسيطة لو هايعملوها بأثر رجعي روح الشركة واسحب خمسين في المئة من كلامك.

وإلى بعض مما لدينا اليوم:
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 ناحوم برنيع

■ في السـاحة الفارغـة في زاوية «شـارعي يافا 
وسـاريه يسـرائيل» فـي القـدس يشـيدون بنايـة 
كبيـرة. عمـق الحفـرة التي تحفـر في موقـع البناية 
يتناسـب مع كبر حجمها. بالامس قبل الثانية عشرة 
بخمـس دقائق خـرج من هناك حسـام دويات الآتي 
مـن قرية صور باهـر ممتطياً صهـوة جرافة كتربلير 

صفراء في رحلته الاخيرة.
خـلال اقل من نصف سـاعة بعد ذلـك كنت هناك. 
سرت في المسار الذي قطعه دويات. السيارة الاولى 
التـي طحنها كانـت تويوتا كورولا، هـو اصطدم بها 
فـي الطريق الترابي المحاذي للسـاحة. اما السـيارة 
الثانيـة فكانت سـيارة تاكسـي ضربهـا عندما خرج 
لشـارع «سـاريه يسـرائيل». بعدهـا وجـه ضرباته 

لسوبارو قديمة ومن ثم مازدا رمادية.
السـيارات كانـت عائليـة مـن النوع الـذي يمكن 
لعائـلات  صغيـرة  سـيارات  امتلاكـه:  للمقدسـيين 
كبيـرة. دويات اندفع مسـرعاً نحو المفترق، مسـافة 
عشـرين متـراً وتوجه نحـو الغرب الى شـارع يافا. 
اصـاب باصـاً وقلب آخر علـى جانبه ومـن ثم داس 
فوق سـيارة سـتيرون تجارية فسـيارات شيفرليت 
صغيـرة. الجرافـة تركت مـن ورائها قتلـى وجرحى 
ومذعورين. المسـار المـزروع ببقايا السـيارات يذكر 
بأمـور كثيـرة ولكن ليـس شـارعاً بلديا فـي ظهيرة 
يـوم اعتيادي. ربمـا كان من الممكـن ان يكون خلفية 
لاحـد افلام ارنولد شفارتسـنغر او قاعدة من العاب 
عنيفة في بلاي ستيشـن او مشـهداً من فيلم حربي. 
ليس فـي كتب الارشـاد والتوجيه التي تسـتخدمها 
التنظيمـات الارهابية عملية كهذه. مـا يلوح هنا هو 
خصخصة للارهـاب. دويات تصـرف وحده وكذلك 
عـلاء ابـو دهيـم الـذي قتـل 8 مـن تلاميـذ «مـركاز 
هـراف»، تصـرف وحـده. الاثنان تنازلا عـن مرحلة 
الاعـداد والتحضيـر والبطاقـة المعـدة لجنـة عـدن 
التـي يعطيهمـا لهما التنظيـم. كانت لديهما مشـاكل 
شـخصية فـكان الارهـاب ملاذهما الاخيـر. الخبراء 
ادعـوا انه ان هدم بيت المعتدي فقط فسـيكون هناك 
ردعٌ مسـبق. وعلى الفور تطالعنا الانباء بأن رئيس 
الـوزراء قد اتصل بالجانب الاخـر. وزير الدفاع رفع 
صوتـه. القلـب يتسـع لأن هناك حكومـة وهناك رب 
بيـت وهنـاك متهمين جاهزيـن. الا ان احداً لا يسـأل 
مـن اين الثقة بأن من امره اللـه بأن يخرج في حملة 

دموية سيخاف بسبب تهديد في المجال العقاري.
مثل هذا النوع من الارهاب الشـخصي غير المنظم 
كان شـائعاً فـي مطلـع الانتفاضـة الاولـى. العملية 
الاكثـر اصابـة بالصدمـة حدثـت في 21 من تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) 1990: شـاب نهـض فـي الصباح 
وتوجـه للمسـجد ومن ثم تـزود بسـكين وخرج في 
مسـيرة مشـياً على الاقدام في شـارع هادئ في حي 
البقعـة في القدس. طعن جنديـة فارداها قتيلة ومن 

ثم شرطيا في الوحدات الخاصة ومن ثم مواطنا.
فـي جبهـة الارهـاب حـدث كل شـيء وكل شـيء 
يعـود ويتكـرر. في الخامس والعشـرين من شـباط 
(فبراير) 1926 فجر مخرب انتحاري نفسه في باص 
18 هنا٬ بالضبط في منتصف مسار الموت الذي قطعه 
سـائق الجرافة من صور باهر. 24 شـخصاً قتلوا في 
هـذه العمليـة. هناك لوحـة تذكاريـة حجرية تحمل 
اسـماء القتلـى قد نقشـت على جـدار الطابـق الاول 
فوق السيارات التي هرستها الجرافة. الفضوليون، 
جمهورٌ كبيـرٌ أصولي في اغلبيته يمتلك زمنه بيديه. 
وفي السـاعة الاولى بعد العملية يصمت ربما بسبب 
الذهـول من شـدة الدمار وربمـا بسـبب القيظ. بعد 
قليـل سـيأتي الشـباب ويصرخون «المـوت للعرب» 
ان لـم يصرخـوا اليـوم فسـيفعلون غـداً وبعـد غد 
فـي طريقهم الـى منزل القاتـل. الكثيرون يشـهرون 
وسـاحة  انفسـهم  ويصـورون  الخلـوي  هاتفهـم 
المعركة. قبل اثني عشـر عاما  لم تكن عدسات كاميرا 

الا للمصورين. لقد ازدادت قوتنا منذ اذن.

اقرب الى حادثة عمل

فـي صبيحـة العمليـة توجهـت الـى لقـاء محدد 
مسـبق مـع وزيـر الامـن الداخلي آفـي ديختـر. آفي 

ديختر هو من الشـاباك ويعرف كيف يضحك. كررت 
علـى مسـامعه المقولة القديمـة النفاذه التـي اطلقها 
احمد الطيبي حول مسـقط رأسـه: «كل شيء مغطى 
بالزفـت فـي الطيبة باسـتثناء الشـوارع». «الطيبة 
اليوم ليسـت طيبة الماضي»، قال ديختر وعلى الفور 
حدثنـي بحكايـة. فـي احد شـوارع غـزة فـي بداية 
الانتفاضـة الاولى اشـعلوا كمية كبيرة مـن اطارات 
السيارات. قائد اللواء امر المواطنين بتنظيف الشارع 
كمـا جرت العادة ففعلـوا الا انه اصر ان التنظيف لم 
يكن جيـداً. المواطنون اشـتكوا بمرارة على مسـامع 
ديختر المسؤول عن الشـاباك في منطقتهم: «ديختر 
سـأل ما هـي المشـكلة قالوا هـو يطالبنا بـأن ننظف 
الاسـمنت. ديختـر رد عليهـم: فما المشـكلة اذن انا لا 
افهم» رد المشـتكون «ليـس لدينا اسـفلت». بالامس 
القيـام بخطـوة وكسـر حاجـز  الاول قـرر ديختـر 
الصمـت في كاديمـا بصدد محـاولات ايهـود اولمرت 
للحفاظ على بقائه وقـال: ان الانتخابات التمهيدية 
ليست موجهة لبقاء اولمرت. آن الاوان لأن يوضح له 

احدٌ ما حقائق الحياة. 
«ديختـر يقـول ان علـى اولمـرت ان يفهـم ان مـن 
ورائه مائة في المائة تأييد حتى يومه الاخير كرئيس 
للـوزراء ولكـن هـذا اليـوم قد تحـدد ولذلـك يحظر 

اضفاء الابهام عليه».
 سـألت ديختر لماذا يحظر على اولمرت ان يرشـح 
نفسـه؟ طالما انـه لم تقدم ضـده لائحة اتهـام وبقي 
بريئـاً.  ديختـر اصيـب بالحيرة فمن المحظـور عليه 
ان يتحدث حول التحقيقـات كوزير للامن الداخلي. 
ولكـن كيف يمكنـه اقناع النـاس ان علـى اولمرت ان 
يسـتقيل لاسـباب قياميـة بينمـا السـبب القيامـي 
هـو عمليـة التحقيـق. «لا تخطـئ»، قـال. «اولمـرت 
فـي صعود هو يشـخص وجـود محيط مؤيـد له في 
كاديمـا. الاختـراع الـذي طـرح بالايـام الاخيـرة – 
انتخابات تمهيديـة لاثنين الرئيس ونائبه – يشـير 
الى نفس الاتجاه. هذه كانت لتبدو فكرة معقولة في 
زمن آخر. في ظـروف اخرى. عندما جئنا الى كاديما 
كان التطلع: سياسـة اخرى وكان مـن المفترض فينا 
ان ننظف الاسـطبلات. ولكن لشـدة الاسـف لم نكن 
متفرغـين لذلك. بدلا من انشـاء عـادات جديدة عدنا 
الى العادات القديمة. عملية الانتسـاب لحزب اليوم 

مفاجئة بصورة ايجابية».   

وكل الاحترام للوزير

كمـا تبدو الامور الان سـينضم وزيـرٌ جديدٌ قريباً 
لحكومـة ايهود اولمرت: يسـمونه ايلـي افلالو ليس 
واضحاً اين سـيضع الوزير الجديد طاقته الوزارية. 
هل يسـتلم الـوزارة التي لا داعي لهـا لتطوير النقب 

والجليل؟
متحمسـا  ليـس  الحالـي  الوزيـر  ادري  يعقـوب 
للتنازل عن قطعـة الارض الصغيرة التي منحه الله 
اياها. فهل سيوافق على استلام وزارة ادري التي لا 

داعي لها الاخرى وزارة الاستيعاب؟
 ام انـه سـيختطف مـن روحامـا ابراهـام وزارة 

السياحة؟
على اية حال ستضع ثلة من المساعدين والحراس 
بجانـب منـزل افلالـو فـي العفولـة لمرافقتـه في كل 
مكان. وفتح باب السيارة له وشق الطريق امامه في 
اروقـة الحكم وايقاظـه في الصباح الباكـر وادخاله 
الـى السـرير في الليـل. ايلي افلالو الـذي بحث قبل 
عام فقط عن مسـتقبله في ادارة شعبة متواضعة في 

الوكالة اليهودية فعلها اخيراً. 
مـاذا يعني ذلـك بالنسـبة للمـدى العمـري لهذه 
الحكومـة. انتم تسـألون. ذلك لأنه قد جـرت العادة 
بالقـول ان الفئـران تفـر مـن السـفينة الغارقـة الا 
ان احـداً لا يفـر بمـا في ذلـك الفئـران. الجـواب هو 
ان قوانـين غـرق الحكومـات مغايـره لقوانـين غرق 
السـفن. الامـر الـذي يبشـر بالنهايـة هـو حركة في 
اتجاهـين: اعضاء كنيسـت من الائتلاف مسـتقبلهم 
مـن ورائهـم – يسـتقيلون. الاخير كان دانـي ياتوم 
الذي استقال من الكنيست في هذا الاسبوع. اعضاء 
الكنيست الاخرين يحظون بتجسيد احلامهم في اي 

وقت من الاوقات.
 الحكومة تتسع رغم انفها وهي تعلن عن مبيعات 

آخر موسمها.
سـخاءاً  اكثـر  لشـخص  ليحـدث  يكـن  لـم  هـذا 

واكثـر لطفـاً مـن ايلـي افلالـو. قبـل اسـبوع فقـط 
اجـرى مفاوضات مـع ايلي يشـاي من شـاس حول 
اسـتئناف دفـع المخصصـات. كان مـن المفتـرض ان 
تقـود الاتصـالات الـى اتفـاق فاضـح، كان بامكانـه 
ان يجتاز عقبـة مالية الدولة ويبعـد الاصوليين عن 
سـوق العمل. وزير المالية احتـج رئيس الوزراء قال 
بأنـه لم يعرف بان كل شـيء حدث مـن وراء ظهره. 
كعقوبة شـق الطريق امام افلالو حتى يصبح وزيراً 
في حكومته. ان عين افلالو وزيراً في حكومة اولمرت 
فسـيصوت معـه فـي كل قضية وهو شـخص يعرف 
كيف يعبر عن الامتنان. ليس كل قادة كاديما سعداء 
بتعزز معسكر اولمرت لأن الحكومة ستضطر لخوض 
عمليـات تصويت مصيرية مثلا في القضية الايرانية 
او فـي الاتفاق المأمول مع ابو مازن. تعيين افلالو هذا 

يخلق التوازن في كتلة كاديما في الكنيست.  
 

 نار المعركة

اربعة مرشحين الان في كاديما عدا اولمرت: تسيبي 
ليفني، شـاؤول موفاز، آفي ديختر ومئير شـطريت. 
الافتـراض الشـائع يقول انـه لن يصـل الجميع الى 
خـط النهاية ولذلك سـتجري المواجهة الحقيقية بين 
ليفني وموفـاز في آخر المطـاف. مواجهة الاثنين هي 
صورة انعكاسـية للمنافسـة بين جون ماكين وبراك 
اوبامـا. تفـوق ماكين في تجربته السـابقه وسـجله 
الطويل. الا ان هذا نقص عنده ايضا: سـجله يشـمل 
تأييـده لتلك الحـرب البائسـة في العـراق. اما تميز 
اوباما فيكمن في حداثته وليس بما فعله بل بما يرمز 
اليه. هذا ايضا تميز ليفني.  ولكن لا اوباما ولا ليفني 
قد جربا القرارات التـي يتوجب على رئيس امريكي 
او رئيـس وزراء اسـرائيل ان يتخذها. مـع موفاز ما 
تراه هو كل ما يوجد. الناخبون يعرفون بالضبط ما 
يوجـد امامهم. ليفني مثل اوباما تجر من ورائها ذيلا 
من الغموض سـواء ايجاباً او سـلبا. همـا متباينان 
في نهجهما السياسي وفي نهجهما الداخلي الحزبي. 
موفـاز لا يؤمـن بالتسـوية مـع الفلسـطينيين طالمـا 
كانت غـزة منفصلة عن الضفـة. التفاوض ضروري 
أمـا التوقيـع فممنـوع. ليفنـي تبـذل كل جهودها في 

المباحثات مع ابو العلاء.
ليفنـي تجتـذب اصواتـاً مـن الوسـط ومـا علـى 
يسـاره. موفاز من الوسـط ومـا على يمينـه. ليفني 
تقـول ان الانتخابـات القادمـة للكنيسـت سـتجري 
فـي آذار (مارس) القادم. ترشـيحها وحده هو الذي 
سـيضمن لكاديما اسـتمرار الحكم حسـب اعتقادها. 
تريـد  لا  الكنيسـت  فـي  الاغلبيـة  ان  يقـول  موفـاز 
الانتخابات ولا الشـعب ايضا. ان انتخب فسيحاول 
اقامـة حكومـة بديلـة. ويفتـرض ان حـزب العمـل 
سـيضم كائنـا مـن كان رئيس الـوزراء مـن كاديما. 
ليس لحـزب العمل وتحديـداً باراك مسـتقبل خارج 
الحكومـة. موفاز سـيعطي شـاس مخصصاتها التي 
تريدهـا او تنازلاً بقيمة مشـابهة. ليفنـي قالت لايلي 
يشـاي انها لن تعطيه ذلـك. موفاز على قناعة انه ان 
فـازت ليفني فسـتعطي. وآخر المطاف هي سـترغب 
فـي اقامة حكومـة بديلة فمـا الجدوى مـن المخاطرة 
بالانتخابـات التـي سـتكلف مبلغاً لا يقـل عما تكلفه 
المخصصات. وبعد ذلك خلال اقامة الحكومة سـتفهم 

ان لا خيار وستعطي. 
ليفنـي هـي محط انظـار المقاتلين – عـن صدق او 
عـن غير صدق – ضد الفسـاد. هذه ورقـة رابحة في 
وسـائل الاعـلام ولكنهـا ورقـة مريبة عندمـا يتعلق 
الامـر في منتسـبي كاديمـا خصوصـاً اولئـك الذين 
انتسـبوا لهذا الحزب فـي الماضي موفـاز على قناعة 
ان ليفنـي تخوض ضـده حملـة قذرة. تلطخ اسـمه 

كمرشح للجان النقابية الفاسدة.
 لجـان العمـال حاولـت التأثير علـى الانتخابات 
دائمـا ولكنهـا لم تنجح فـي العادة. ليفنـي تبدو في 

صورة ممتازة. 
رائحة المعركة فعلت لها شيئاً ما. شاهدتها في هذا 
الاسـبوع تركض كضبية في اروقة الكنيست: هذا ما 
يحـرك الادرينالين في عروق السياسـيين. لن أفاجأ 
ان وصلـت الى الخضيـرة عما قريب حيـث يقع فرع 
كاديما وشـرعت فـي الرقص مـع المتقاعدين في قلب 

الليل.
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انتقام الجرافة يلوّح بخصخصة الإرهاب
بن كاسبيت

■ عران عتصيـون وميكي روزين – اهرونسـون خرجا 
فـي يوم الاربعاء قبل الظهر من مكاتب مجلس الامن القومي 
في القدس باتجاه وزارة البنى التحتية. في الساعة الثانية 
عشـرة كان مـن المفترض ان يجـري هناك حفـل وداع لمنون 
زريـدي  مسـاعد مدير عـام الـوزارة. عتصيـون وروزين – 
اهرونسـون المسـؤولان فـي مجلـس الامـن القومـي دعيـا 
للمناسبة. عتصيون الذي عاد في الاونة الاخيرة الى وزارة 
الخارجيـة قبـل فتـرة وجيـزة٬ نائـب رئيس مجلـس الامن 
القومي٬ روزين اهرونسـون هي مسؤولة اوروبية في قسم 
السياسـات الخارجية. هما سافرا الى وزارة البنى التحتية 
الواقعـة في بـرج «ابـواب المدينة» علـى مدخـل القدس في 

سيارتين منفصلتين.
عتصيـون كان محظوظـاً بطريقـة ما نجح فـي الالتفاف 
حـول العملية والوصول الـى وزارة البنى التحتية من دون 
ان يعرف اي شـيء. صافرات سـيارات الاسعاف والشرطة 
التي سـمعها وهو في الطريق نسبت من وجهة نظره حسب 
اعتقـاده لحادثـة طـرق عادية. امـا اهرونسـون فكانت اقل 
حظـاً في موقع مـا من شـارع يافـا، عندما حاولـت الدخول 
الـى الموقف ووجهت فجأة بجرافـة. هكذا بصورة عابرة في 
ظهيرة النهار فـي مدينة القدس وهي في طريقها من مجلس 
الامـن القومـي الـى وزارة البنـى التحتيـة. قبالتهـا جرافة 

عملاقة اي حظ غريب هذا؟ 
الجرافـة التي كان من المفتـرض ان تعمل في مجال البنى 
التحتيـة اعتدت علـى الامن القومي للدولـة. ولكن روزين ـ 
اهرونسـون لم تكن تعرف في تلك اللحظة ما الذي تواجهه. 
سائق الجرافة شاب في مقتبل العمر نظر اليها. عندها ادرك 
انها تحاول الدخول لموقف السـيارات فجرى بينهما اتصال 

بصري.
ربما تأثر بمشـهد الشابة الشـقراء الجالسة في السيارة 
وربمـا لا ولكـن حسـام دويـات الـذي يقولـون فـي حارته 
انـه كان متزوجـا ذات مـرة مـن يهوديـة، رجع الـى الوراء 
قليلا واشـار الى ميكي روزين اهرونسـون بلفتة السـائقين 
المعروفـة تفضلـي، ادخلـي الـى موقـف السـيارات انـا في 
الانتظار. هي حاولت الدخول ولكن دويات داس فجأة على 
دواسة البنزين فانطلقت سحابة سوداء من محرك الجرافة 
التي اندفعت الى الامام نحو السيارة الصغيرة امامها بقوة 
هائلة. روزين اهرونسون المتزوجة وام لاطفال صغار كانت 
علـى ثقة انهـا تشـاهد فيلمـا سـينمائيا ولكنها لـم تكن في 
خضـم فيلم. هي كانت في القدس في ظهيرة النهار. الجرافة 
اصطدمـت بسـيارتها فطحنتهـا مثـل قطعة ورق مسـتعملة 

ومرت من فوقها الى الجانب الاخر.
هـي كانـت مذعـورة صرخـت طالبـة المسـاعدة ولكن لم 
يسـمعها احد. هـي حاولت الخـروج من السـيارة الا ان كل 
شـيء كان فـي وضع غيـر وضعهـا الطبيعـي منكمشـاً ولم 
تكـن امامهـا فرصـة للخـروج. دويـات وضع غيـار  الخلف 
وبدأ بالرجوع الى الوراء. شـاب جـذري صعد فوق ما تبقى 
من السـيارة مرة اخرى بينما كانت روزين اهرونسـون في 
داخلها. ونزل من فوقهـا الى الجانب الاخر. في هذه المرحلة 
انشقت السيارة فخرجت اهرونسون من داخلها. نقلت الى 
المستشـفى وجهها شـاحب وعيونها فاغره من الذعر وكأنها 
شـاهدت اشـباحاً.  بعد ذلك حدثت الصحفيـين بأن «الناس 
كانـوا هنـاك بين المرتين اللتـين صعد فيهما دويـات من فوق 
سـيارتها ولكن لم يسـاعدوها». رغم كل شيء نجت روزين 
اهرونسـون. عما قريب سـتتمكن من العودة الى مكتبها في 
مجلـس الامن القومي. الامر الذي لا يعنـي بالضرورة هناك 

امن قومي ما لاحد ما. او حتى بنى تحتية. 

ديختر يعبر عن وضعية اعتبارية

في تلك الساعة تماماً عقد وزير الامن الداخلي افي ديختر 
مؤتمراً صحفياً في الكنيست. على لسانه كانت هناك بشارة 
دراماتيكية: على اولمـرت ان يغادر. من المحظور ان يخوض 
المنافسـة مرة اخرى في الانتخابـات التمهيدية لكاديما لانه 
ان فعـل فلن تكون امام كاديما فرصة للعودة للحكم. المؤتمر 
الصحفـي خطط للسـاعة الثانية عشـرة بالضبـط، ديختر 
عـرف ان كلماتـه الجريئـة القوية سـتبث بصـورة حية في 
نشـرات انبـاء الظهيـرة. القاعة كانـت مليئـة بالصحافيين 
وديختـر اسـتعد لهـذه اللحظـة منذ مـدة طويلة. فـي المرة 
السابقة عندما خطط التمرد ضد اولمرت قبل تقرير فينوغراد 

الاول اصيـب بالخـوف وتراجع فـي اللحظة الاخيـرة. افي 
ديختر رجل شـجاع فهو خلال سنواته في الوحدة الخاصة 
في هيئة الاركان وفي الشاباك لم يعرف الخوف اليه سبيلا.  
هنا في السياسة فجأة يجد نفسه في ميدان غير معروف له. 
تـردده حينئذ اعتبر خطأ. الان هـو يأتي لاصلاحه من دون 

حسابات ومن دون التواءات.
هذا هو الامر اذن هنـاك حاجة لبعض الحظ في مثل هذه 

الامور. 
لـم يكـن لديختر حظ فـي ظهيرة يـوم الاربعـاء. لم يكن 

هناك توقيت ويقولون ايضا انه لم يكن هناك منطق قويم. 
المقربـون مـن رئيس الـوزراء ايهـود اولمـرت الذين كان 
بيان ديختر بالنسـبة لهـم مفاجـأة اسـتغلوا حالة الارباك 
وانقضوا عليه بقوة الجرافة فـي ظهيرة ذلك اليوم. اي عار 
هذا، يقولون ليس لهذا الشـخص اي منطق او تفكير سليم. 
المسـؤول عن الامن الداخلـي في دولة اسـرائيل يجلس في 
قاعـة مكيفـة فـي الكنيسـت وعلى مسـافة بضعـة امتار من 
هنـاك يقتـل المواطنـون ويجرحـون وهـو لا يكلـف خاطره 
الوقـوف للاعتـذار والقول انه سـيواصل مؤتمـره بعد ذلك 
والتوجـه للشـارع. هذا هو نفس الشـخص الـذي لم ينجح 
فـي تعيين مفتش عام، وهو الشـخص الـذي قال عن المفتش 
العـام للشـرطة الذي نجـح بتعيينـه انه «اهـون الامرين». 
هذا الشخص كما يقولون عنه لا يليق بالمواقع القيادية. هو 
يطرح نفسه كبديل لاولمرت ويريد ان يصبح رئيسا للوزراء 
بينمـا برهـن على انه لا يعـرف حتى ان يكـون وزيراً للامن 

الداخلي. اي توحد سياسي واي سلوك مخجل هذا؟
وعمومـاً اتبـاع اولمرت عند آخـر رمق. هم قـد ملوا ايهود 
بـاراك وهـو يحلق في طائرة سـلاح الجو لليونـان فيلقون 
باللائمـة علـى اولمـرت. كل مشـكلة وكل خلـل يحـدث فـي 
المنطقة يلصق باولمرت. هم بدأوا يفقدون صبرهم. مجموعة 
الديختاريين كما يسـمونها تركز انظارها على خلافة اولمرت 
انهـم مجموعة من الاقـزام. ديختر غريب الاطـوار: عصفور 
مع نزعة تطهرية، وموفاز صاحب حملة تنسيب الصناديق. 
امـا شـتريت فلا يوجـد لديهم مـا يقولونه عنهم فـي الوقت 

الحاضر. 
ديختـر يعبر عن وضعيـة اعتبارية وكأنه شـخص كبير 
لا يتأثـر ولا ينفعـل بما يقولونـه. وربما يعرف فـي دخيلته 
ان خلـلا قـد حدث له فـي ظهيرة يـوم الاربعـاء وربما خللا 
شـديداً ولكنه يواصل اموره كالمعتـاد. في يوم الاربعاء ليلا 
مثلمـا في كل ليلة كان في مجموعـة بيتية. هو يقول ان هذه 
الانتخابـات التمهيديـة تهـدف الى اسـتبدال اولمرت وليس 

للابقاء عليه.
«لقد آن الاوان ليقول احدٌ ما ذلك بصوت مسموع وعلني. 
قررت ان افعل ذلك فهذا الشخص يعد نفسه للمنافسة وكأن 
شـيئاً لم يحـدث. علينا ان نسـتعد لتغيير النظـام الداخلي 
الانتخابـات  باجـراء  نسـمح  حتـى  القـادم  الاسـبوع  فـي 
التمهيديـة ولا يعـرف احدٌ مـن الذي يخوض المنافسـة. هذا 
واقـع هذياني. بسـبب رئيـس الـوزراء نحـن نتوجه نحو 
الانتخابات التمهيدية والهدف هو اسـتبداله وليس انقاذه. 

ما نريد انقاذه هو حزب كاديما».
السـؤال هو الـى اي حـد يحظـر التحدث عن السياسـة 
بينمـا يقتل المواطنون في الشـارع على يـد جرافة معربدة، 
سـألت ديختـر. ديختر عبر هنـا ايضا عن عـدم انفعاله. لن 
يعلـم احدٌ آفـي ديختر ما الـذي يتوجـب ان يفعله بمعالجة 

عملية تخريبية.
فعـلاً هو يقـول، الناس جلسـوا هناك وشـاهدوا. عندما 
دخلـت للغرفـة عرفنـا ان هنـاك جرافـة تسـافر معربدة في 
شـارع يافـا. عندمـا اطلقـوا النار علـى المخرب انـا كنت في 
طريقي الى هناك. ديوان رئيس الوزراء يستلذ  في التلاعب 
بذلك لانـه في حالة هسـتيريا. احدهم قال لهـم الحقيقة في 
وجههـم. هـم يحاولون حـرف النيران عنهـم. لا يتوجب ان 
يقـوم احدٌ بالتنظيـر لديختر كيف يوجـه عملية تخريبية لا 
كرئيس للشاباك ولا كوزير في الحكومة. هذه العملية بدأت 
مثل كل عمليـة اخرى في وضع من الغمـوض والابهام٬ وانا 
اضيـف لـك ايضا: التوجـه الهسـتيري للمنطقة فـي الوقت 
الـذي تكون فيه انت على رأس الجهاز هو بلا اسـاس. ايضا 
كرئيس للشـاباك عندما تصل يشـوش ذلك على المسؤولين 
الذيـن يتوجـب عليهـم ان يقومـوا بالمهمـة فعلا. انـا اعرف 
ذلك عن قرب فقد عملت فـي مثل هذه المواقع وخرجت مرات 
كثيـرة للميدان. اضطررت للابتعاد عن عائلتي مرات كثيرة 
بسـبب الاحـداث الامنية. في عمليـة عيد الفصـح تركت في 
بيتي ثلاثين شخصاً بانتظاري وانا اتابع عملية فندق بارك. 
لذلك لا اسـمح لاحد بأن ينظر في هـذه القضايا وان يجرني 

الى هذه المسألة.
اذن مـن المحق فـي هذا النقاش؟ لشـدة الاسـف الجميع. 
هذا واقعنا هنا. رئيس الوزراء ووزير دفاعه يحاولان خنق 
بعضهما البعض بكل قوة. وزيـر الامن الداخلي يراهن على 
خطـف رأس رئيس الـوزراء. وزيـرة الخارجيـة تفعل ذلك 
منـذ مـدة طويلـة. وزيـر المواصلات الـذي هو وزيـر الدفاع 
السـابق يحاول السـيطرة على الحزب. فـي الخلفية يتردد 
صدى التهديدات باسم هذه الدولة بشن هجوم على ايران. 
التهدئة في غزة تتأرجح. جلعاد شليط في سجنه. الفوضى 
السـلطوية منفلتة من عقالها. في الكنيست لا يوجد ائتلاف 
تقريبـا. حزب العمل يمرر بأصواته اقتراح قانون لا يسـمح 

بالانسحاب من هضبة الجولان من دون استفتاء شعبي. 

سكاكين باتجاه الغروب
    

العالـم ينظـر باسـتغراب للدولـة التـي فقـدت صوابهـا 
وليـس لديهـا قدرة علـى ادارة نفسـها بينما ينهـار جهازها 
السـلطوي تماما. هذا سـيحدث بالمناسـبة لرئيس الوزراء 
القـادم ايضـا وبقوة اكبر واشـد. الامر يزداد حـدة من حين 
الى اخر. وعندما تطرح فكرة لتغيير طريقة الحكم وانشـاء 
وضع هنا يكون من الممكن فيه التحكم بهذه الدولة من خلال 
سياسـة متحـررة من الضغـوط الهائلة اليوميـة ينهض كل 
المتجملين ويصرخون بأن المسألة غير ممكنة. المهم ان يبقوا 
وزراء ويكتشفوا في اليوم التالي انهم لا يملكون صلاحيات 
لاي شـيء وانهـم لا يؤثـرون على اي شـيء وان كل شـيء 
هنـا يجري تحـت التحذير من المسـؤولين والمحاسـب العام 
والبيروقراطيـة وادخـال القضاء في كل شـيء واسـتطلاع 
الرأي الاسـبوعي ووسـائل الاعلام الهجومية والتحقيقات 
الشـرطية والضـرورات الائتلافيـة وابتزاز شـاس الدوري 

والفساد المنفلت.
بمناسـبة الفسـاد، ايهـود بـاراك بـدأ فـي هذا الاسـبوع 
بالتهديـد بتقـديم دعـوى تشـهير ضد مـن ينشـر معلومات 
تتعلق بقضيـة الجمعيات الخاصة به التي اغلقت اثر صمت 
المتهمـين بالقضية قبل 5 سـنوات. تهديدات بـاراك تعبر عن 
الفزع والهسـتيريا. فـي الوقت الحالي بعد وصول شـمولك 
ليفـي الـى مكاتب الوحـدة القطريـة للتحقيقات فـي الغش 
والنصـب، يتندرون في كاديما انه ان شـرعت الشـرطة في 
التحقيـق فـي القضيـة فسـيطالبون حـزب العمـل باجراء 
انتخابات تمهيدية فوراً واسـتبدال القائـد. تماماً مثلما فعل 
العمـل مـع كاديمـا. وهكذا سـينجح الايهـودان اللـذان كانا 
صديقـين حميمـين ومخلصـين ذات مـرة فـي قتـل بعضهمـا 
البعض بالتزامن واجتياز افول نجمهما السياسي متعانقين 

وهما يواصلان غرز سكاكينهما في ظهر بعضهما البعض.
الـى ان يحـدث ذلـك، لدينـا هنا دولـة يتوجـب ادارتها. 
التهديـدات الموجهـة الـى ايـران والمفاوضـات مـع سـورية 
وصفقـة شـليط العالقـة وصفقة قنطـار ريغف غولدفاسـر 
التي تسـير في طريقهـا والمباحثات مع ابو مـازن والتهدئة. 
كل قضيـة من هذه القضايا حساسـة بدرجـة لا توصف، كل 
واحـدة منها تسـتوجب الحد الاقصى من التركيـز والتفكير 

والهدوء النفسي.
هكـذا مثـلا القضيـة الايرانيـة. فـي القـدس هنـاك مـن 
يعتقـدون ان التسـريبات مـن واشـنطن بصـدد الهجـوم 
الاسـرائيلي المتوقـع تحـدث مـن قبـل اطـراف تريـد تقييد 
بوش ومنـع حدوث الهجوم الاسـرائيلي الذي سـيتمخض 
عـن انتقـادات دوليـة شـديدة وارتفـاع فـي اسـعار النفط 
وجلبـة اعلاميـة. علـى هـذه الخلفيـة من السـهل اكثـر فهم 
المفاوضـات مع السـوريين. ان كانت اسـرائيل تعـد بالفعل 
خيـاراً هجوميا بهذه الصورة او تلـك ضد ايران فمصلحتها 
العليـا تتمثـل في اخراج سـورية مـن دائرة الاطـراف التي 
تـرد فـوراً وفي نفـس اللحظة عندمـا يحدث الهجـوم. وفقا 
للتقديـرات يمتلـك الايرانيـون عدة عشـرات مـن صواريخ 
شـهاب الجاهزة القادرة على ضـرب اي هدف في البلاد. اما 
حـزب الله فيعرف الجميـع ما الذي يوجد لديـه. رد مزدوج 
من ايران وحزب الله مسألة يمكن لاسرائيل ان تتحملها. اما 
ان دخلت سورية للمعادلة فالحكاية مختلفة تماما. لذلك من 
الصحيح والمهم التفاوض مع السـوريين ونشر اجواء طيبة 
قبيل ساحة الحسم. اولمرت يريد مصافحة يد الاسد وحسب 
الانباء القادمة من باريس امامه فرصة غير سـيئة للحصول 
على مراده. واولمرت في نفس الوقت يعتقد انه سـينجو من 

تلنسكي.  
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الإيهودان يتبادلان الطعنات و«محور الشر» بالمرصاد

امير اورن

الايرانيـة  الصواريـخ  مـن  وابـلٌُ   ■
على اسرائيل، بشـرنا سندي وينفلد في 
هـذا الاسـبوع، «هـو الاسـتخدام الاكثر 
احتمالا في العالم للصواريخ البالسـتية 
وهـو يسـتوجب منـا تنبهـا فوريـا فـي 
حالة بروز حاجة للـرد من قبل الولايات 
المتحـدة او الناتـو». فـي النظـرة الاولى 
هـذه مجرد صافـرة انذار اخـرى من بين 
الادميـرال  ولكـن  الكثيـرة.  الصافـرات 
وينفلـد الـذي نشـر تحذيـره فـي مجلة 
سلاح البحرية الامريكي «بروسيدنغز»، 
ليـس محللاً او سياسـياً. هو ملاح جوي 
حربـي وكان فـي الماضي قائـداً لحاملات 
طائـرات وقـوات المدهمـات الميدانية في 
افغانسـتان والعراق بينمـا اصبح اليوم 
البحـر  قائـداً للاسـطول السـادس فـي 
التابعـة  الصواريـخ  سـفن  الاوسـط. 
لوينفلد من المفترض ان تقترب من خليج 
حيفا حتى تشـارك هناك فـي مناورة مع 
القوات الإسـرائيلية التي تسعى لتدمير 

الصواريخ الايرانية وهي في مرابضها.
وينفلـد لـم يرسـم لقرائـه سـيناريو 
يدفع ايـران لمهاجمة اسـرائيل هو اكتفى 
توقـع  يمكـن  لا  خصمـاً  ايـران  باعتبـار 
سـلوكه، ضمنياً كان هـذا اعترافاً جديداً 
بالفشـل الاسـتخباري المتواصـل الـذي 
منيَ به الغرب في مواجهة ايران المتنقبة. 
مـن اجل فهـم عمـق النقص فـي المصادر 
البشـرية في المؤسسـة الايرانيـة، يكفي 
تمييـز جاهزيـة مجلـس الامـن القومـي 
للالتقاء ببطل قضية ايران – كونتراس، 
مانوتشـر غوربنيفار فـي 2001 – 2002. 
هذا الشخص النصاب المريب حسب رأي 
السـي.اي.ايه حـاول اقنـاع الامريكيـين 
بقدرته على تنظيم أحداث شـغب تؤدي 

الى اسقاط النظام الايراني.
ولكـن النظـام لن يسـقط في الاشـهر 
القريبـة. لذلـك مثـل صـدى يعـود مـن 
جـدران غرفـة عالميـة تدحرجت فـي هذا 
الاسـبوع ايضـا الحكايـة المتكـررة حول 
علـى  والامريكيـين  الاسـرائيليين  عـزم 
ضرب ايـران. الامور الجديـدة الحقيقية 

اقتلعت في الجلبة الصحفية.
مثل هـذا التجديد الذي حجم لسـبب 

مـا كان قـد نقل في العاشـر مـن حزيران 
في لقاء مع مراسلين البنتاغون، على متن 
طائرة في طريقها من قاعدة سـلاح الجو 
الامريكـي فـي ايلينـوي الـى واشـنطن. 
روبـرت غيتـس وزيـر الدفـاع هـو الذي 
كان يعطي المعلومات للصحفين. وهو كما 
نعـرف يعـارض الهجـوم الامريكي على 
ايـران. غيتـس ارسـل رسـالة جوهرية 
جـداً تحت غطـاء بيـان اداري هو بشـر 
بأنـه طلب من مجموعة من المستشـارين 
الخارجيين بأن يعدوا ملفاً يسـاعده بعد 
200 يـوم مـن انتقـال الادارة مـن بـوش 
الـى الرئيس القـادم. هذا كما يبـدو نوعٌ 
مـن توفيـر الوقت الا انه فـي الواقع دسٌ 

للعصي في دواليب العملية ضد ايران.

تأنيب لسلاح الجو

الانطبـاع العـام هو ان هنـاك زحزحة 
باتجاه التصادم بين واشـنطن والقدس 

من جهـة وطهـران مـن جهة اخـرى، هو 
انطباع في اساسـه سـطحي جداً بسبب 
الميل لتشخيص دول مع المستوى الاعلى 
الموجود فيها. هنـاك اغراء كبير بالصاق 
صـورة من يقف على رأس الحكم بالحكم 
كله ولكن الصورة الحقيقية اكثر تعقيدا. 
بـوش واولمـرت اللـذان يوشـكان علـى 
الانصـراف موجـودان فـي بلادهمـا في 
الطـرف المقاتـل في قضية ايـران. لو كان 
الامـر بيدهمـا لتصاعـد غبـار كثيـرٌ مـن 

الارض الايرانية المقصوفة منذ زمن.
الا ان اولمـرت وبوش يريدان اكثر مما 
يسـتطيعان. قوتهما السياسية قد زالت، 
الجمهور في الدولتين يشك في دوافعهما 
والوزراء المسـؤولون عن جهاز الدفاع لا 
يتطوعان لمساعدتهما في تحويل الهجوم 
على ايران الى تركـة خاصة بهما. كما ان 
بالمثـل.  تتصرفـان  الخارجيـة  وزيرتـي 
غيتس لا يخدع نفسـه بوجـود احتمالية 
حقيقيـة للتفاوض مع نظام آيات الله في 

طهـران او اخضاعه من خـلال العقوبات 
اوروبـا  امتعـاض  ظـل  فـي  خصوصـاً 
التـي تسـتصعب التنـازل عـن تجارتهـا 
مـع ايـران. تحفظه مـن عملية عسـكرية 
ضد ايـران الان يبـرر من خـلال الحاجة 
لجمع وتركيز الجهود في سـاحة العراق 
وافغانسـتان. وهـو يعتقد ان كل شـيء 
يقاس وفقا للنجاح في هاتين الساحتين.

ليس هناك في واشنطن اليوم مخادع 
مجـرب واكثـر مهـارة مـن غيتـس الذي 
ارتقى في اروقة الحكم من منصب رئيس 
ديـوان رئيـس السـي.اي.ايه فـي عهـد 
جيمـي كارتر الـى رئيس للسـي.اي.ايه 
نفسـه في عهد جورج بوش الاب. رايس 
دفعـت الرئيس الحالي يسـاراً في قضية 
كوريـا الشـمالية وغيتـس يفرملـه على 
مسـار التحليق فـي الطريق الـى ايران. 
منـذ الهزيمـة الجمهوريـة فـي انتخابات 
الكونغـرس في 2006 حيـث خضع بوش 
لمطلـب التخلـص مـن رونالد رامسـفيلد 

وجلب مكانه غيتس، تغلب محور غيتس 
– رايس على نائب الرئيس ديك تشيني. 
قلـب بـوش مـا زال مـع تشـيني ولكن ما 
يحـدد الامـور علـى الارض هو مـا يفعله 

رايس وغيتس.
الاخيـرة  سـنوات  الثمانـي  خـلال 
الدفـاع  سياسـة  مجلـس  رئيـس  كان 
جـون هامـر - الـذي كان نائبـا لوزيـر 
الدفـاع لدى كلينتون سـابقا والمقرب من 
السـيناتور الديمقراطي سـام نـان وفي 
سيرشـح  اوبامـا  انتصـر  ان  المسـتقبل 
وزيـراً للدفاع او فـي اي منصب هام آخر 
فـي مجال السياسـة الخارجيـة او الامن 
في  والسياسـة  للابحاث  مركزاً  – يديـر 
واشنطن على مستوى من الاهمية «مركز 
والدوليـة».  الاسـتراتيجية  الدراسـات 
مواقفـه فـي قضية ايـران تشـبه مواقف 
غيتس. في الخريف الماضي عينه غيتس 
رئيسـا للمجلـس المذكـور الـذي يعتبـر 
وزراء   – السـابقين  للمسـؤولين  اطـاراً 

خارجية (هنري كسـنجر) ووزراء دفاع 
(جيمس شلزنغر وهارولد براون ووليم 
بيـري) وضبـاط ومسـؤولين واعضـاء 

كونغرس وعلماء.

ليست هناك قدرة

اتجـاه التوصيـات التـي سـتنقل  في 
الملـف الـذي طلبه غيتـس من هامـر الى 
اوبامـا او ماكـين – ظهـر بصـورة مبطنة 
مع تعيين هامر رئيسـا لمستشاري غيتس 
في الشـؤون الخارجية في تشرين الأول 
الثانـي  تشـرين  فـي   .2007 (اكتوبـر) 
(نوفمبـر) فـي التقييـم السـنوي للمركز 
الذي يرأسـه هامر تساءل هذا الاخير: ما 
الذي يعتقد ان قيادة وزارة الدفاع تؤمن 
بـه اي غيتس، مـن خلال مقالـة بعنوان 

«الحرب مع ايران في 2008؟».
رده فـي آخـر المقالة كان سـلبيا حتى 
وان تمـت صياغتـه بحذر. «هل سـتكون 

هناك هجمـة امريكيـة على ايـران خلال 
السـنة القادمـة؟» تسـاءل هامـر وعـدد 
وبـين   2003 العـراق  بـين  التباينـات 
التصادم الذي حـدث بين مؤيدي الحرب 
مع ايـران ومعارضيها. رغم اعلان بوش 
بـأن ايـران النووية غيـر مقبولـة بالمرة 
الا ان هامـر اكد ان الرئيـس قد امتنع عن 
تحديد خطـوط حمراء لهـذا الوضع غير 
المقبـول. مـن هنـا اسـتنتج ان الصـراع 
العلنـي غيـر محتمـل فـي هـذه السـنة 
وان تحذيـرات بـوش رمـت الـى تحفيز 
العمـل الدبلوماسـي. الا انهـا فـي نفـس 
الوقـت تزيد مـن الخوف بـأن العقوبات 
الاقتصاديـة والضغـوط السياسـية هي 

خطواط اولى فقط على طريق الحرب.
مشـكلة اكبـر مـن ذلـك لاحظهـا هامر 
تملـك  لا  المتحـدة  الولايـات  ان  وهـي 
قـدرة علـى اجتيـاح ايـران. البنتاغـون 
مرهق بشـدة بعد حرب العـراق الطويلة 
وافغانسـتان الاطـول منهـا. ليـس لدى 

الجيـش الامريكـي عمـق مؤيـد لتعزيـز 
قواتـه في العراق بعد الربيع. اسـتخدام 
القـوات البريـة ضـد ايـران ليـس وارداً 
بالحسـبان ومهاجمتهـا بالطائرات التي 
هي العملية المنطقية الوحيدة هي مسألة 
تحـد للنجاعـة وخصوصاً لأنـه يتوجب 
التحرك ضد شـبكات امداد سرية مكونة 
لا  صغيـرة.  وتفاصيـل  شـخصيات  مـن 
يتوقـع ان يـؤدي الهجـوم علـى المواقـع 
المشـبوهة مثل المخـازن وغيرهـا الى اي 
شـيء. الاسـتخبارات الامريكيـة تعتقد 
ان ايـران قادرة على ادخال اسـلحة الى 
العـراق ذات خطورة اشـد مثل صواريخ 
الكتـف المضـادة للطائـرات التي تشـكل 

صعوبة كبيرة على المهمات هناك.
بكلمات اخرى ايران جديرة بالضربة 
بسـبب التهديد الوجودي الذي تشـكله 
فـي  الامريكيـين  وقتـل  اسـرائيل  علـى 
العـراق وزعزعة اسـتقرار المنطقة ولكن 
في التوازن الشامل يفضل تجنب توجيه 
مثل هـذه الضربة او على الاقـل تأجيلها 
حتـى السـنة القادمـة ودخـول الرئيس 
الجديـد حتى لا تتـم المخاطـرة بالانجاز 
الـذي يلـوح في العـراق. غيتـس وهامر 
والصحافـة  للكونغـرس  سـيوضحان 
والجمهـور ذلـك بصـورة تصعـب علـى 
بـوش اتخـاذ قـرار مغايـر فـي الاشـهر 
القريبـة. خـط الادعـاء هـذا قـادر علـى 
احـراز النصـر الا ان هـذا ضعفـه ايضا. 
المجتمعـة  والقـدس  واشـنطن  ادوات 
احتمـالات  بـأن  الاسـرائيلي  والتقديـر 
الهجـوم الامريكـي علـى ايـران معدومة 
في هذه السـنة سـتعزز قوة من يدفعون 
نحـو  الاسـرائيلي  الجيـش  لارسـال 
الشـرق البعيد. من يرفض النهاية هناك 
يقررها هنا. سـتكون للجدل الداخلي في 
اسـرائيل حـول التوقيـت ابعـاد كثيرة: 

سياسية وعسكرية. 
دولتـان من الثـلاث دول الضالعة في 
الازمـة التي تلوح في الافق على الاقل لن 
تنحرفا عن مسـارهما. ايران هي واحدة 
مـن هاتـين الدولتـين. الثانيـة قـد تكون 
الولايـات المتحـدة او اسـرائيل. الثالثة 
عمليـة  علـى  الاول  فعـل  رد  سـتتحمل 
الثانيـة. هذه قـد تكون بروحيـة عنوان 

مقالة الادميرال وينفلد «دم ودين».
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إسرائيل مرشحة أكثر من أمريكا لضرب إيران

لا تقفزوا في المقدمة
يوئيل ماركوس٭

 

■ أين هي الايــام التي كان محظورا فيها ذكر الذرة في أي 
مكان؟ أين هي الايام التي كان محظورا فيها التلميح ولو بشكل 
اكثر ما يكون غير مباشــر، بان لدى اسرائيل قدرة نووية؟ أين 
هي الايــام التي كان فيها محظورا حتى الذكــر بانه في اليوم 
الاول مــن حرب يــوم الغفــران، عندمــا كان دايان متشــائما 
ومنهــكا، تحدث عن خطر خراب البيــت الثالث، جرى التفكير 

على ما يبدو حسب مصادر أجنبية بامكانية رد نووي؟
العبــارة الرســمية الوحيــدة التــي اخترعت في اســرائيل 
قبــل اللقــاء الاول بــين بــن غوريــون والرئيس جــون كندي 
كانت: «اســرائيل لن تكون أول دولة تدخل الســلاح النووي 
الى الشــرق الاوســط». وشــطبت الرقابة كل خروج عن هذه 
الصيغــة رغم ان كل غبي كان يعرف عما يدور الحديث. كل ما 
كان ينبغي هو قراءة ما بين السطور لنفي الدولة وتصريحات 

زعمائها، كي نفهم ان لدى اسرائيل قدرة الردع المطلقة. 
طريق طويل اجتزناه من السرية المتزمتة وحتى اليوم الذي 
يروي فيه العالم بأسره، ماذا ومتى نحن نوشك على مهاجمة 
ايران. الاســرائيلي لن يغفو ولن ينام. فمثلا، المناورة الجوية، 

بمشاركة مائة طائرة من أكثر الطائرات تطورا في سلاح الجو 
الذي يصل مداها كما أردنا له أن يصل بحيث تكون ايران هي 
الهدف. وبدلا مــن اخافة الايرانيين، تعطيهم اســرائيل المبرر 
لحث الانتــاج النووي لديهم، وقبل كل ذلك صواريخ شــهاب 
بعيــدة المدى التــي حتى بــدون رؤوس نووية من شــأنها أن 

تلحق دمارا فتاكا في وسط الجبهة الداخلية الاسرائيلية.
ليــس واضحا من هــو المصدر، ليس واضحــا من هو الذي 
ينشــر المعلومــات، بهلالــين مزدوجــين أو بدونهمــا، في أن 
اسرائيل تستعد لتقصف حتى نهاية هذه السنة مراكز الانتاج 
النووي في ايران. زيارة رئيس الاركان الامريكي الى اسرائيل 
ترافقــت مــع موجــة تحليــلات بوســائل الاعــلام الامريكية، 
التي تقتبس عــن مصادر من البنتاغون، بموجبها ســتقصف 
اســرائيل ايران. انباء لا تخدم حقا مصالحنــا الامنية. خلف 
هذه المعلومات تقف محافل متطرفة ذات مصلحة في أمريكا، 
ترغب في اخافة ايران بواســطة اســرائيل أو كبديل، تشجيع 
الرئيــس بــوش على أن يرفــق الــوداع الكبير للبيــت الابيض 

بتصفية المراكز النووية في ايران. 
الوضــع الحالي، التهديدات الحقيقية أو الموهومة، ســواء 
كنــا نســربها ام يســربونها نيابة عنا، تمســك بنــا في لحظة 
تقــود فيها اســرائيل حكومة ليســت ملائمة للتصــدي لتحد 

بمثل هذا الحجم. ليس لطيفا ان نقرأ في وســائل الاعلام بانه 
رغم صورتنا كشمشون الجبار فان الدولة ليست جاهزة حقا 

لضربة عسكرية على ايران.
«معاريف» افادت تحــت عنوان ضخم «القصور الايراني»، 
والــذي يعبر بذلك عن أن اســرائيل اهملــت الموضوع النووي 
علــى مــدى الســنين وليــس لديها فــي هــذه اللحظــة القدرة 
الاستراتيجية على هجوم ناجع. يحتمل أن يكون هذا تسريبا 

مغرضا ويحتمل أن يكون هو الحقيقة. 
فــي كل الاحوال، ليس واضحــا ما الذي يفيــده هذا الهذر 
وهذه التهديدات العلنية. يمكــن أن يكون الامريكيون يرغبون 
في اخافة ايران بواســطتنا على ســبيل «احــذروا منهم، فهم 
عندمــا يتعرضــون للخطــر يكونــون مجانين». ولكــن في كل 
الاحوال، نحن لســنا العنوان. من يمكنه ان يضع حدا للتهديد 
الايرانــي هــو فقــط الولايــات المتحــدة، ان لم يكن بوســائل 

دبلوماسية فعندها بوسائل عسكرية.
ليس لاســرائيل مصلحة فــي القفز الــى المقدمة والحديث 
اكثر مما ينبغي. للهذر والتهديدات اللفظية نواقص عديدة. اذا 
كنا نقصد العمــل، فمن الافضل تنويم العــدو. اما اذا تحدثنا 
وتبجحنــا دون أن نفعل، فســيقولون انهم ردعونا. وحســب 
القــول المعروف فــي القامــوس الكلاســيكي: «اذا كنت تريد 

اطــلاق النار فاطلقهــا ولا تتحــدث». حقيقة تاريخيــة: من لم 
يتحــدث، من لم يتبجح، من لم يهدد، من لم يســمع حتى لفظة 

واحدة قبل أن تقصف اسرائيل المفاعل العراقي؟
رغــم تهديدات محمــود احمدي نجــاد لاســرائيل فان من 
يســتطيع وينبغي لــه ان يضع حــدا للتهديــدات الايرانية هو 
أولا وقبل كل شــيء امريــكا ودول الرباعية، ولكــن اكثر من 
ذلــك الــدول الاســلامية المعتدلة فــي منطقتنا. علــى المبادرة 
الاســرائيلية ان تركــز علــى التوجــه الــى العالم للشــرح بان 
العقوبــات الاقتصادية لم تحقق هدفهــا وان عليه مهمة وقف 
الســباق الايراني نحو القــدرة النووية من خــلال الضغط او 

بالقوة. 
وهــا هو، بالذات عندمــا يتعين على اســرائيل أن تبقى في 
الظــل وان تســير على اطــراف الاصابع، انظروا مــن قفز في 
المقدمــة واختــار بالضبــط هــذا التوقيــت كي يجــري «زيارة 
ســرية» الــى المفاعل النووي فــي ديمونا – إن لــم يكن رئيس 
الوزراء ايهود اولمرت؟ ما الذي بحث عنه هناك؟ ملف مغلفات 

تلنسكي؟ 

٭ كاتب دائم في الصحيفة
هآرتس 2008/7/4
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ابراهيم درويش٭

مكتبة الساقي
(لندن)

الكتاب: هذا ما حدث
المؤلف: عدنان كباس

الناشر: دار كنعان
يتناول الكتاب جوانب هامة من تاريخ الحركة الوطنية 

العراقية والحزب الشيوعي ابان العهد الملكي وبعد ثورة 
14تموز (يوليو) عام 1958.

ـ الاسلام والتحليل النفسي
ـ د. فتحي سلامة

ـ دار الساقي
يخاطب هذا الكتاب المسلمين وغير المسلمين عبر دخوله 

مجرى العلوم الانسانية.

ـ في قلب العاصفة
ـ جورج تيننت

ـ دار الكتاب العربي
.CIA ـ يسرد المؤلف خفايا السنوات التي قضاها في

ـ المهدي المنتظر عند الشيعة الامامية
ـ جواد علي
ـ دار الجمل

يقوم هذا الكتاب بمحاولة الفصل بين الحقيقة التاريخية 
والاسطورة في تلك المرحلة التي لم يتم بحثها.

ـ قراءة منهجية للاسلام
ـ كامل النجار

ـ تاله للنشر
 محاولة قراءة الاسلام برؤية منهجية علمية محايدة دون 

اي تطرف او انحياز.

ـ ياسر عرفات
ـ بسام أبو شريف
ـ دار رياض الريس

يضيء المؤلف جوانب متعددة من شخصية وسيرة ياسر 
عرفات.

مكتبة ابن سينا
(باريس)

اسم الكتاب: تاريخ القرآن
المؤلف: تيودور نولدكه

نقله إلى العربية: جورج تامر
الناشر: منشورات الجمل، بيروت، 2008

ما من دين من أديان العالم الكبرى يسعى إلى مجابهة 
الأديان الأخرى أو يريد «صراعا بين الثقافات». فإن 

العدالة والحرية واحترام كرامة الإنسان قيم أساسية 
توجد في كل الأديان الكبرى بصياغة أو بأخرى. وكذلك 

التسامح والاستعداد للتوجه نحو الآخر من أتباع الأديان 
الأخرى بانفتاح وتجرد، وبذل الجهد من أجل أن نفهم 

عقليا ونوضح ما يجمع بين أناس آخرين، كل هذه قيم، ما 
زالت حتى يومنا هذا تجمع بين المؤمنين التابعين للديانات 

المختلفة.

اسم الكتاب: الآخرون

المؤلف: صبا الحرز
الناشر: دار الساقي، بيروت، 2006

ارتجفت، وارتجفت، وارتجفت. غطتني بجسدها، 
وشرعت تفرك يدي بيديها، من دون جدوى. ليس البرد 
ما يدفعني إلى الارتعاش، بل شيء آخر، غائر في عمق 

سحيق، لا أدرك كنهه. لم أستطع التوقف، ولا التحكم 
بأي من أطرافي. جهدت لأستطيع التركيز على فكرة ما 

تخرجني من مأزقي المريب هذا، ولم يخلّصني شيء. 
رغبت بشدة أن أهرب من الماضي، لذا استدرت، وانكفأت 
دافعة ساقي ناحية صدري. أخذت تلعق خدوش ظهري، 

الناتجة من أظفارها، أو الخدوش الأخرى التي تسبب 
بها احتكاك جلدي بخشونة السجادة. وقد دفعتني 

إلى التخيل أني مستنقع من اللعاب والأنفاس. إنها قطة 
وجروحي عصية على الشفاء.

الكتاب: الكهانة العربية قبل الإسلام
المؤلف:  توفيق فهد

الناشر: قدمس، بيروت،2007
تبدو الكهانة العربية، بحسب تعريفها الوصفي، وعبر 

تجلياتها، مرتبطة غاية الارتباط بالنبوة التي هي جذرها 
الأصلي، أو على الأقل درجتها الأولى. ليس ثمة انقطاع 

يفصل بين هذين المفهومين المتكاملين اللذين يبدو ثانيهما، 
بوصفه تفتحا للأول. غير أن خطا فاصلا سيرتسم 

بينهما في اليوم الذي تغيرت فيه الشروط الاجتماعية 
عبر الانتقال من البداوة إلى التحضر أو من النظام القبلي 

إلى النظام الملكي. وفي اليوم الذي تبدلت فيه طبيعة 
الرسالة الإلهية ومحتواها تبدلا كاملا عبر الانتقال من 

الإيمان بآلهة متعددة، إلى عبادة إله واحد وإلى التوحيد٬ 
فالكهانة والنبوة هما التعبير الحي والفعال عن مجتمع 

محدد في حقبة معينة من تاريخه.

الكتاب: القاعدة وأخواتها: قصة الجهاديين العرب
المؤلف: كميل الطويل

الناشر: دار الساقي، بيروت، 2007
كيف بدأ «التحول» في فكر «الجهاديين»؟ وما هي القصة 

الحقيقية لـ»القاعدة وأخواتها»؟
لا يمكن أن يروى تاريخ القاعدة بمعزل عن رواية تاريخ 
«أخواتها» من جماعات الجهاد الأخرى التي نشأت في 

غالبيتها العظمى مع انتهاء «الجهاد الأفغاني»، في نهاية 
الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي.

يرصد هذا الكتاب تطور تلك الجماعات المتقاربة فكرا 
ومنهجا، ويركز بشكل أساسي على جماعات ”الجهاد“ 

في ثلاث دول عربية، لكون تجاربها ساهمت في تكوين 
قتال  تقديم  صورة  الحالية،  صورتها  ”القاعدة“ في 

الأمريكيين ”الكفار“، أينما وجدوا على قتال ”المرتدين“ 
في الدول العربية. 

Hachem Mouawieh
Librairie Avicenne
rue Jussieu. 75005 Paris ,25
Tel: 01 40 46 04 07 et 014 43 54 63 07
Fax: 01 43 29 37 54
www.lib-avicenne.com

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: العلماء والفرنسيس في تاريخ الجبرتي

المؤلف: خالدة زيادة
الناشر: رياض الريس للكتب والنشر

اعتبر الجبرتي أبرز وأهم مؤرخ مصري في القرن الثامن 
عشر ومطلع القرن التاسع عشر. وقد اشتهر كتابه 

«تاريخ عجائب الآثار في التراجم والأخبار» بصفته 
مصدراً رئيسياً لأحداث مصر في فترة التحولات قبل 

الحملة الفرنسية وبعدها. 
إلى الآن، يحتفظ تاريخ الجبرتي بقيمته الكلاسيكية 

كمصدر مهم لملعلومات عن الحملة الفرنسية والفترة 
الأولى من عهد محمد علي باشا، إلا أن ما يهمنا هنا في 

الدراسات التي ضمها هذا الكتاب أن نرصد بوجه خاص 
المجابهة بين التأريخ التقليدي والأزمنة الحديثة، ومدى 

استجابة المناهج التقليدية للأوضاع المتغيرة وحدود ذلك 
من خلال إعادة قراءة في التراجم والأخبار على السواء. 

الكتاب: قصة تجاربي مع الحقيقة
المؤلف: المهاتما غاندي (ترجمة منير البعلبكي(

الناشر: دار العلم للملايين
ليس هذا الكتاب سيرة حياة غاندي فحسب وقصة 

جهاده مع نفسه وفي سبيل بلاده فحسب، بل إن ذلك 
كله مكتوب بقلم غاندي نفسه، ومن هنا روعته وطرافته 

وأهميته البالغة. إنه اعترافات قديس، وتجارب سوبرمان 
مصوغة في قالب من البساطة والصدف والتعبد 

للحقيقة. يحدثك غاندي في سيرته الذاتية هذه عن كل 
شيء: كيف زوجوه وهو ابن ثلاث عشرة سنة، وكيف 

حاول الانتحار في صباه، وكيف أكل اللحم خلسة 
للمرة الأولى، وكيف سرق، وكيف قاده رفاق السوء إلى 

بائعات اللذة، ولماذا تظاهر في إنكلترا بأنه أعزب.
لقد عدَّ النقاد هذا الكتاب واحداً من الكتب النادرة التي 

ختمت عصراً وبدأت عصراً، والتي لا يجود الزمان بمثلها 
إلا بمقدار ما يجود بمثل صاحبها الخالد... أما هذه 

الترجمة فتعريب أمين كامل للنص الإنكليزي المنقول عن 
الأصل الكوجاراتي. وهي تصدر في العربية للمرة الأولى.

الكتاب: الحياة بعد الموت- حقيقة أم خيال
المؤلف: نايف زهر الدين

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
يحتوي الكتاب مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة. في 

الفصل الأول يعرف المؤلف مستنداً إلى الكتب المقدسة 
والفلاسفة المتقدمين والمتأخرين الروح والنفس والجسد 

والعلاقة بينها، وصولاً إلى التقمص والتناسخ. في 
الفصل الثاني ينتقل من «نظرية التقمص في مراحلها 

الهندية والمصرية والأورفية والفيثاغورية والأفلاطونية 
إلى أن تولتها فلسفة التوحيد وبلورتها بشكلها الحاضر» 
مروراً بالتقمص في ألاسكا وأمريكا الوسطى والجنوبية. 

الفصل الثالث من الكتاب يحتوي على قصص يرويها 
أصحابها ممن رأى وشاهد وحتى ممن مر في التجربة 
ـ تجربة الحياة بعد الموت ـ بالأسماء والأمكنة، يوردها 

المؤلف إثباتاً «لهذه النظرية/ العقيدة».

الكتاب: للراشدين فقط
المؤلف: يحيى جابر

الناشر: رياض الريس للكتب والنشر
مجموعة شعرية جديدة للشاعر اللبناني يحيى جابر 

يواصل فيها ما كان بدأه في «بحيرة المصل» و»الزعران» 
و»خذ الكتاب بقوة» و»كأنني امرأة مطلقة»، أي 

كتابة قصيدة يومية من حيث الطرح الشعري واللغة 
والموضوعات. مجموعة يبدو الشاعر بطلها وإن كانت 

قصائده تطل على عوالم المدينة من أحداث وأخبار 
وشوارع ومقاه وأرصفة وأسماء محلات ومطاعم وأمكنة 

سهر وعيش.

ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.
com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

    
The Secret الكتاب: السر

المؤلف: روندا بايرن .
سنة النشر : 2008 .

الناشر: مكتبة جرير- السعودية.

« في هذا الكتاب سوف تتعلم كيف تستخدم السر في كل 
جوانب حياتك ـ في أمور المال والصحة٬

  والعلاقات والسعادة وفي كل تفاعل تقوم به مع العالم٬ 
سوف تبدأ في فهم الطاقة الدفينة وغير 

المستغلة بداخلك. وهذا الاكتشاف يمكن أن يجلب البهجة 
لكل جانب من جوانب حياتك٬ يضم السر  

حكماً من المعلمين المعاصرين رجالاً ونساء استخدموه 
ليحققوا الصحة».

 الكتاب :الاستسلام ليس خيارنا.
بقلم: جون بولتون .

سنة النشر :2008.
الناشر : دار الكتاب العربي - بيروت.

« الاستسلام ليس خيارنا٬ تأريخ للسيرة المهنية لمحام 
دبلوماسي لامع يقاتل للمحافظة على 

سيادة أمريكا وقوتها في الداخل والخارج٬ ومذكرات 
لرجل يتميز بمواقفه الصريحة والفجة.

الاختيار النووي الذي أجرته كوريا الشمالية٬ وسعي 
إيران الى الحصول على الأسلحة النووية 

ومأساة دارفور٬ والمفاوضات التي استمرت شهراً 
وأسفرت عن وقف الأعمال العدائية المثير

للجدل بين إسرائيل وحزب الله٬ وسواها من القضايا «.

الكتاب: صيدلية الأعشاب.
المؤلف: د. ليندا ب. وايت .

سنة النشر :2008.
الناشر : دار العلم للملايين - بيروت.

« أنت على وشك دخول نوع مختلف تماماً من 
الصيدليات٬ نوع تعطى فيه العلاجات العشبية الى 

جانب العقاقير الطبية المتعارف عليها٬ نوع تصف فيه 
مستخلصات عشبة الحمى الى جانب علب

الأسبرين٬ نوع لعشبة الأخيناشيا فيه مكانها بين أدوية 
الرشح والإنفلونزا الأخرى٬ إن صيدلية

الأعشاب هي المكان الوحيد الذي يمكنك فيه مقارنة 
العقاقير الطبية الشائعة الاستخدام في علاج 

 حوالي 100 مشكلة مرضية».

 الكتاب: مأزق الإمبراطورية الأمريكية.
المؤلف: فنسان الغريَب .

سنة النشر:2008.

الناشر: مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت.

« يقدم المؤلف في هذا الكتاب تحليلاً شاملاً للموضوع٬ 
بدءاً من مقاربة نظرية٬ تليها إطلالة   

تاريخية حول تطور مشروع الهيمنة الأحادية الأمريكية٬ 
ثم يقوم بتحليل أزمة النظام الرأسمالي

ومأزق الاقتصاد الأمريكي٬ وارتباط السياسة الخارجية 
الأمريكية بالأزمة ـ المأزق المتمثلة بهجمات11 ايلول 

(سبتمبر) 2001. .......  « .

مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

 الكتاب: النساء في أمثال الشعوب 
اياك والزواج من كبيرة القدمين 

المؤلف: مينيكه شيبر 
الترجمة: هالة كمال ومنى ابراهيم

الناشر: دار الشروق 2008 
تقول مؤلفة الكتاب الهولندية انه نتاج جهد دام خمسة 

عشر عاما في البحث والتوثيق والسفر بغرض جمع 
الامثال الشعبية التي تتناول النساء في جميع انحاء 

العالم ويضم الكتاب اكثر من خمسة عشر الف مثل 
شعبي يمثل اكثر من 280 لغة على وجه الارض وتتناول 

تلك الأمثال صفات النساء الجسدية والجمالية في 
مراحل مختلفة من عمرها. 

الكتاب: موسوعة الأم والطفل 
الملف: سارا تشانا رادكليف

المترجم: فاطمة نصر ورانيا علام 
الناشر: اصدارات سطور 2008 

هذا هو الجزء الثاني من موسوعة الام والطفل 
والتربية من عام الى عشرين عاما حيث تطرح المؤلفة 

استراتيجيات الامومة والابوة كسلسلة من الخيارات 
الاقل ضغطا.

الكتاب: فئران السفينة - رواية
المؤلف: مكاوي سعيد 

الناشر: الدار 2008 الطبعة الخامسة 
هذه هي الطبعة الخامسة من رواية فئران السفينة اولى 

روايات مكاوي سعيد الذي فازت روايته «تغريدة البجعة» 
بجائزة الدولة التشجيعية لهذا العام. 

تتناول «فئران السفينة» الحركة الطلابية في الجامعة 
المصرية ابان حقبة السبعينيات ثم ترصد التحولات 

الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري خلال الحقبة 
الساداتية وما تلاها. 

الكتاب: جوزف حرب وأمطار الوردة السوداء 
المؤلف: محيي الدين صبحي 
الناشر: رياض الريس 2008 

يعتبر الكتاب اخر ما كتب الناقد الراحل محيي الدين 
صبحي ويضم دراسة موسعة لاربعة دواوين اصدرها 

حرب قبل العام 1996 هي شجرة الاكاسيا - الخصر 
والمزمار- مقص الحبر- ومملكة الخبز والورد٬ وهو 
الديوان الذي يستولى على الجزء الاكبر من الدراسة 

حيث يتوفر له شكل ملحمي. 
كذلك يتناول الكتاب القصائد الذاتية وفضاءات الداخل 

الشعري. 
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■ لا زالت شخصية الإمام «حسن البنا» 
وتراثه الخطابي والنظري والتنظيمي٬ عناصر 

تمثل إلهاما مستمرا لكثيرين من مريديه.
وقد أصدر الدكتو جابر قميحة كتابا من 

تلك الكتب الاحتفائية حول الملامح الفنية 
والجمالية في أدبيات حسن البنا٬ وهو 

عنوان مؤثر وفضفاض يدفع للقراءة واللهاث 
خلف تلك المعايير الجمالية التي نسعى إلى 
استخلاصها من مثل هذا التراث ـ الخطابي 

في الأغلب ـ والذي يفتقر بحكم طبيعته إلى 
تلك المعايير الجمالية التي يشير إليها عنوان 

الكتاب.
ويبدو أن المشكلة الحقيقية ليست في تراث البنا٬ رغم الاختلاف الجذري مع 
أفكاره التي تقوم ـ في معظم الأحوال ـ على التمييز بين عناصر الأمة على أسس 

ومعايير تناهض العدل والمساواة في أمة تتشكل وتقوم على الاختلاف الديني 
والتعدد اللوني والعرقي٬ هذا إذا سلمنا بالمعايير التي استنتها الدولة الحديثة 

للنهوض بفكرة للمواطنة٬ أما المشكلة فتكمن لدى بعض الباحثين في تلك التصورات 
الأخلاقية٬ التي لا تمت بصلة الى النقد العلمي أو المنهجي٬ رغم أنهم يقفون في صفوف 

الأكاديميين٬ وأعتقد أن كتاب الدكتور قميحة يقع هذا الموقع لعدة أسباب:
أولا: يتناول المؤلف وقائع غير موثقة منسوبة الى الإمام حسن البنا في معظم 
الكتاب٬ وهي وقائع تعتمد على مشاهدات المؤلف أو على ما سمع من أقران ورفاق 

الإمام أو من نقلوا عنه.
ثانيا: اعتماد قميحة على إصدار أحكام قيمية على خطب ومقالات لم يتضمنها 
الكتاب في معظم الأمثلة التي ساقها٬ وبالتالي بدت تلك الأحكام كأنها قراءات في 

الفراغ٬ وأبلغ مثال على ذلك٬ تلك الأحكام البلاغية والفكرية التي ينسبها المؤلف 
للإمام بمناسبة نقده لكتاب طه حسين «مستقبل الثقافة في مصر» حيث قال ان الإمام 
لم ينقد الكتاب بأفكار من عندياته٬ بل نقد بعضه ببعضه٬ فكان يقول جملة من إحدى 

الصفحات ثم يقول إن الكاتب يناقضها بجملة أخرى في صفحة تالية أو سابقة٬ غير 
ان قميحة لم يقدم لنا مثالا واحدا على تلك الجمل التي استخلصها الإمام من كتاب 

طه حسين٬ هذا رغم أن المؤكد بقاء كتاب مستقبل الثقافة في مصر وامتداد تأثيره إلى 
لحظتنا الراهنة بينما ذهبت انتقادات الإمام إلى مستقرها٬ فليس هكذا تورد الإبل كما 

يقول المثل العربي٬ فكتاب العميد يلخص موقفه من بناء الدولة الحديثة لا سيما في 
النظام التعليمي الذي وضع الكتاب أهم أسسه٬ لا سيما تأصيله لفكرة التعليم المدني 

التي تناهض أفكار الإمام حول التعليم الديني الطائفي بطبيعته والذي يناهض 
خلق العقل العلمي المدني المتجانس٬ والمتطلع إلى اجتياز حقول العلوم الحديثة على 

اختلاف مصادرها.
ثالثا: شيوع الأوصاف الفضفاضة التي تناهض المنهج الأكاديمي حول شخصية 
الإمام لدرجة تكاد تصل به الى مراتب الأولياء الصالحين وأصحاب الكرامات وربما 

الرسل في بعض الأحيان.
وليس لنا اعتراض على ما يراه المؤلف في شخصية الإمام٬ فهو حقه وشأنه٬ 

ولكن المنهجية تقتضي مقدمات تعقبها أسباب ونتائج٬ وهو ما لم يحدث٬ حيث اكتفى 
المؤلف بإيراد بعض الحكايات غير الموثقة التي دفعته لإطلاق أوصاف مجانية ليس 
لها ما يؤازرها٬ رغم أن الإمام حسن البنا يملك الكثير منها٬ إلا أن القصور هو قصور 

البحث وليس قصور الإمام.
رابعا: الخطل الذي يدفع بعض تيارات اليمين الأيديولوجي «الديني بالتحديدي» 

إلى تكريس ما يرفضونه على المستوى المنهجي.
ففي الوقت الذي يرفض فيه هذا التيار مناهج النقد الغربي٬ والواقعية 

الاشتراكية٬ يكرسون فيه مفهوم النقد الإسلامي والأدب الإسلامي وهي فكرة 
تستهدف توسيع دائرة نظرية النقد العربي التي توقف نموها٬ إلى دائرة أوسع 

تتواشج مع فكرة الإمامة حيث النهوض بالأمة الإسلامية وليس العربية وحدها٬ 
وهي فكرة أيديولوجية بالأساس٬ أوقعت أصحابها في مآزق غير منتهية منها إضفاء 

قيمة كبرى على الأدب الوعظي والأخلاقي والخطابي في الرواية والقصة والشعر 
وفي معظم الفنون٬ وكان من نتيجة ذلك أن احتفى هذا التيار بأسماء خارج أية 
تصنيفات إبداعية وهي في الإجمال أسماء خارج نطاق العملية الإبداعية داخل 

لغتها وكانت ولا زالت عديمة التأثير٬ وفي المقابل أساء هذا الاحتفاء للأسماء الكبرى 
والمؤثرة حقيقة في تاريخ الانواع الأدبية العربية الحديثة.

يتأكد هذا الاتجاه عبر العديد من هذه المؤلفات ويدلنا الدكتور جابر قميحة على 
الموقف ذاته٬ ليس في منهجية كتابه فحسب٬ ولكن بإجمال ما يوجهه من انتقادات 

للمدرسة الحديثة في الادب٬ ويقول في صفحة ٦٧ من كتابه «إن هؤلاء ـ يقصد 
المحدثين ـ سلكوا إلى هذه الغاية سبلا لا تؤدي إليها ولا تفيد فيها ومن هذه السبل: 

الإسراف في التقليد الاوروبي والإعجاب بأدب الغرب إعجابا جعلهم ينصرفون 
عن محاسن لغتهم والغلو في التشكك٬ واتخاذ الفروض حقائق مسلمة تبني عليها 

نتائج ثابتة٬ لتنقض آراء الأقدمين٬ الزراية على الأسلاف٬ التستر بحرية البحث في 
هدم العقائد الأدبية الثابتة٬ التحلل من قواعد الأخلاق٬ والإبهام والغموض» وهذا 
في الإجمال ما يسميه قميحة التجديد المدمر الهدام٬ ويطرح في المقابل ما يقول إنه 

الأصول الصحيحة المثمرة مثل: الابتكار في الاغراض والمعاني والأخيلة والأساليب٬ 
تمجيد السلف٬ نزاهة البحث٬ كمال الاستقراء وحسن الاستقصاء٬ خدمة الأخلاق 

والفضيلة.
هذه هي الروشتة التي تقوم على فروض أخلاقية لا تمت للمنهج العلمي بأدنى 

صلة٬ وتعيد الأدب والفنون بعامة إلى عصر ما قبل النقد إذا صح هذا التعبير كمرادف 
لمصطلح «عصر ما قبل الدولة» وهما لا يخلوان ـ على أية حال ـ من وشائج.

وما من شك أن شخصية الإمام حسن البنا إحدى تلك الشخصيات الكاريزمية في 
عصرنا الحديث٬ ويقف بتأثيره  العميق والواسع٬ الى جانب اكبر الأسماء المؤثرة في 

عصرنا٬ فالرجل رحل عن دنيانا عام ١٩٤٩ ولا زال تراثه حيا وفاعلا وتزداد دائرة 
مريديه في العالم الإسلامي يوما بعد يوم.

كل ذلك يستوجب درجة أكبر من التوقير لتراث الرجل أولا ولعقول المتعاملين مع 
هذا التراث من داخل المؤمنين به ومن خارجهم.

٭ شاعر من مصر

عن الكتب وبينها!

أدبيات حسن البنا

ثلاثة نصوص افتتاحية:
البرتقـال  «ارض  فـي  كنفانـي  غسـان  سـجل 
الحزين» لحظة السـقوط والانهيـار والنكبة قائلا 
«وأتـى يـوم 15 ايار/مايـو بعـد انتظار مـر.. وفي 
السـاعة الثانية عشـرة تمامـا لكزني ابـوك بقدمه 
وانا مسـتغرق في نومي قائـلا بصوت يهدر بالامل 
الباسـل.. قم فاشـهد دخول الجيوش العربية الى 
فلسـطين وقمـت كالمسـعور وانحدرنا عبـر التلال 
حفـاة في منتصـف الليل الى الشـارع الـذي يبعد 
عـن القريـة كيلومتـرا كامـلا، كنـا كلنـا، صغـارا 
وكبـارا نلهـث ونحـن نركـض كالمجانـين وكانـت 
اضواء السـيارات تبدو من بعيد صاعدة الى رأس 
الناقـورة وحين وصلنا الشـارع احسسـنا بالبرد 
ولكـن صياح ابيـك كان يملـك علينـا وجودنا، لقد 
اخـذ يركـض وراء السـيارات كطفـل صغيـر، انه 
يهتـف بهـم، انـه يصيح بصـوت ابـح، انـه يلهث 
لكنـه مـا زال يركـض وراء رتـل السـيارات كطفل 
صغيـر  كنا نركـض بجـواره صائحين معـه وكان 
الجنـود الطيبون ينظرون الينـا من تحت خوذهم 
بجمـود وصمـت، كنا نلهـث فيما كان ابـوك يخرج 
مـن جيبه وهو يركض باعوامه الخمسـين، لفافات 
التبـغ يرميها للجنود، كان لا يـزال يهتف بهم وكنا 
نحـن لا زلنـا نركض الى جـواره كقطيع صغير من 
الماعز.. وانتهت السيارات فجاءة  وعدنا الى الدار 
منهوكـين نلهث بصفير خافـت، كان ابوك صامتا لا 
يتكلم، وكنا نحن ايضا لا نقوى على الكلام وعندما 
اضاءت وجه ابيك سيارة  عابرة كانت دموعه تملأ 
وجنتـه.» وكتـب جبـرا ابراهيم جبرا فـي الحرية 

والطوفان:
1958 عشـر سـنين منذ ان نكبنا في فلسـطين... 
تجربـة ضخمـة عاتيـة العنـف والمـوت؟ والقتـل 
والتشريد؟ النسـف؟ الجوع؟ عرفناها جميعا لكن 
صرخة الويل ادت فـي النهاية الى صرخة الغضب 
والكذب الجماعـي الذي ركب شـعبنا بكامله حقبا 
طويلة، انفضح اخيرا لقد جعلنا نكتشـف انفسـنا 

فكان اول الغضب اكتشاف الجدب فينا».
لقد شـعرت بالاهانة في احـداث عام 1948، فقد 
اتى الاسرائيليون الى اللد واجبرونا على المغادرة 
انها صورة لا تغيب عن ذهني ولا يمكن ان انساها، 
حيـث ثلاثـون الـف شـخص يسـيرون ويبكـون 
ويصرخون من الرعب، نسـاء يحملن الرضع على 
اذرعهـن والاطفـال يمسـكون باذيالهـم والجنـود 
«الاسـرائيليون» يشـهرون السـلاح فـي ظهورهم 
وبعض الناس سقط على قارعة الطريق وبعضهم 
لم ينهض ثانية لقد كان مشهدا فظيعا». فؤاد مطر/ 

حكيم الثورة  قصة حياة جورج حبش.
النصـوص الثلاثـة اعـلاه هـي سـرديات قوية 
تـؤرخ للحظة الخروج الفلسـطيني اولهـا وثالثها 
صوتيـة  وبمؤاثـرات  حيـة  سـينمائية  اسـتعادة 
وضوئيـة للحظة، التـي يتمثل فيهـا القتل والموت 
المجاني، والاعياء والتعب والرهبة والتلاشي، كما 
في نص واسـتعادة جورج حبش، اما نص كنفاني 
فهو يحتوي على شـعرية قوية هي شعرية الخيبة 
والصدمـة، فيـه قوة تـرى امامهـا وهـم الانتصار 
يتلاشـى امامهـا لتحـل محلهـا الخيبـة. والنـص 
مفعـم بالصـور والمشـاعر، وايقاعـه عـال يتجاوز 
اهـم النصـوص الشـعرية التي ارخت لمـوت الامل 

الفلسطيني وانهيار عالمه.
اختـرت هـذه النصـوص الثلاثـة فـي معـرض 
البحـث عـن ادبيـات مـا بعـد الهزيمـة والخـروج 
الفلسـطيني لدلالاتهـا المفعمـة وارى انهـا فاتحـة 
مهمـة لقراءة اسـتعادية لكتـاب الدكتـور المرحوم 
عبدالوهـاب المسـيري (1938 2008-) الـذي رحل 
عـن عالمنـا يـوم الخميـس بعد حيـاة علميـة ثرية 
كرسـها فـي معظمهـا للهـم الفلسـطيني وتفكيـك 
الرمزيات وراء المشـروع الصهيونـي. وهو علاوة 

علـى كونه مؤرخا ومفكـرا مهما في ابعـاد الصراع 
الذي فرض على ارضنا العربية  واحتلال فلسطين 
وتماهـي الصهيونية مع المشـروع الاسـتعماري الا 
انه كان ناقدا ادبيا مهما ومشاركا في حقل النظرية 
الادبية وشـاعراً وكاتـب قصص للاطفـال لم تخل 
مـن اهتماماتهـا الوجوديـة واسـئلتها الفلسـفية 
الراقيـة. والكتاب الذي نعيـد قراءته من تراث هو 
«فلسطينية كانت ولم تزل» وهو عنوان المختارات 
الشـعرية التي  قدمهـا واختارها مـن ادب المقاومة 
الفلسـطيني فـي طبعتهـا العربيـة امـا الانكليزية 
فقـد حملـت عنـوان «العـرس الفلسـطيني». فقـد 
قدم للمختـارات الشـعرية التي تنتمـي كلها لادب 
المقاومـة بمدخل نقـدي مهم حلل فيـه  الموضوعات 
الكامنـة المتواترة في شـعر المقاومة الفلسـطينية. 
وقد قـدم الكتاب فـي فترة كان نفسـه يمر بمرحلة 
مـن البحـث واسـتبصار الاسـئلة الوجودية وهو 
يؤكد في تحليله لنماذج الشـعر الفلسـطيني على 
انه شعر مؤمن وان بدا من الخارج غير ذلك. مؤمن 
بعدالـة القضيـة وانتصارهـا، ومؤمن بشـيء يقع 
خارج الحس وخـارج الطبيعة «يسـميه المؤمنون 
اللـه» كمـا يقـول فـي ثنايـا تحليلـه لموضوعـات 
شـعر المقاومـة الفلسـطينية. بالعـودة للنصوص 
الافتتاحيـة الثلاثـة فانهـا تـؤرخ لحـس الصدمـة 
وتطرح الاسئلة عن سبب الهزيمة ومعناها وتحاول 
تجميـع شـتات النفس والزمـن ومـا ادى للخروج 
الفلسـطيني شـرقا. هنا اصبـح على الفلسـطيني 
الـذي رحـل جنوبا وشـرقا وشـمالا التسـاكن مع 
فكـرة كونه لاجئـا ولأول مرة. بعد عامـين او يزيد 
من نـص جبـرا ابراهيم  يخـرج من داخـل الوطن 
المحتـل صوت او اصـوات تؤكد ان الفلسـطيني لم 
يمت ولا يزال يقاوم، وهو ما اصطلح على تسـميته 
ادب المقاومـة الـذي كان الشـهيد غسـان كنفانـي 
اول مـن قـدم لـه تحليلا نظريـا ووضـع نصوصه 
واصواتـه امـام القـارئ العربي. اكتشـف العربي 
خـارج الوطن المحتـل صوتـا قويا متمسـكا بلغته 
العربية ومعبرا عن حس المقاومة والصمود. وهذا 
هو الشعر الذي حاول المسيري تجلية موضوعاته 
وملامحـه حيث تغطـي النصوص في هـذا الكتاب 
فترة عشرين عاما  1960 - 1980. في البداية يؤكد 
المسـيري على ضرورة فهم الشـعرية الفلسطينية 
المقاومة لا باعتبارها ردا على المشروع الصهيوني، 
فهذا المشروع وان ترك اثاره العميقة على فلسطين 
والفلسـطينيين الا انه  لا يلغي حقيقة ان فلسـطين 
هي جزء من التشـكيل الحضـاري العربي الرحب٬ 
مؤكـداً اهميـة تذكـر ان المشـروع الصهيونـي هـو 
في النهاية تمظهر عن المشـروع الاسـتعماري، فقد 
قاوم الفلسطينيون كلا المشروعين وليس مصادفة 
ان تسـتعمر بريطانيـا مصر عـام 1882 وفي نفس 
السـنة يبـدأ المشـروع الاسـتيطاني في فلسـطين. 
ومـن هنا فـان اهم ما يميـز التجربة الفلسـطينية، 
سـواء تلك التـي انقطعت عـن جذورها بالشـتات 
وتلـك التـي احكـم عليها الحصـار داخل فلسـطين 
المحتلـة فـان الفلسـطينيين جميعا ظلـوا جزءا من 
الكينونـة العربية وظلوا كما يقول المسـيري جزءا 
مـن الحـركات التاريخيـة فـي المنطقـة. وقـد ادى 
يشـاركون  بأنهـم  الفلسـطينيين٬  اي  شـعورهم٬ 
في بنـاء تاريخي الـى تخفيف غربتهم بـل وتأكيد 
انتمائهـم للعروبـة . وحينمـا سـمع العرب باسـم 
محمـود درويـش وتوفيـق زياد وسـميح القاسـم 
كان هناك شـعور بالفـرح العميق الهـادئ لان هذا 
الصوت كان علامة على ان فلسطين لا زالت عربية. 
يعترف المسيري بان الشعراء الفلسطينيين الذين 
ظهـروا بعد عام 1960 لا يشـكلون مدرسـة واحدة 
اسـلوبيات  ذات  مختلفـة  لمـدارس  ينتمـون  بـل 
وموضوعـات مختلفـة من غنائية زيـاد ومبالغاته 
الـى كونيـة وليـد الهليـس وصوفيـة عبداللطيف 
عقـل ورومانسـية المصطلح عند سـلمى الخضراء 
الجيوسـي فيمـا يمكـن اعتبـار ان شـعرية كل من 
محمـود درويش وسـميح القاسـم مـرت بتجارب 
متعددة تجعل مـن الصعوبة علـى الناقد (في ذلك 
الزمن الذي يكتب فيه المسيري) تصنيفهما. وهناك 

خلافـات في شـعرية الشـاعرة الفلسـطينية وفي 
شـعرية شـعراء 1948 و 1967 وشـعراء الشـتات 
ولكـن ما يجمـع شـعر المقاومة الفلسـطيني في كل 
الوانه انه شعر عربي يحمل لواء العروبة ولغتها. 
وهنا يشير المسيري الى نقطة مهمة في انتاج شعر 
المقاومـة  وهـي انـه مكتـوب بلغة عربيـة فصحى، 
لانهـا اللغة القابلة علـى تأكيد جذور الفلسـطيني 
فـي الماضـي والحاضـر والمسـتقبل بخـلاف فكرة 
ان الشـعر المقـاوم بصيغتـه المحليـة كان يجب ان 
يكون عاميـا لكونه يعمـل على تحشـيد الجماهير 
ضـد الاحتـلال٬ لكـن هـذه النظـرة تغفـل حقيقـة 
علاقـة الفلسـطيني بسـياقه العربي وتجـذره به. 
واذا اثبتنـا هـذه الحقيقة فان الشـعر المقـاوم هذا 
لـم ينفصم عن هوية الشـعر والشـاعر العربي في 
طموحه القديم وتسـجيله للمراثـي والامجاد ولم 
يكن غريبا ان يحتفي الشـاعر الفلسـطيني باللغة 
والكلمـات وموضوعات الغناء والشـعر. فمحمود 
درويش في «عاشـق من فلسـطين» لم يجـد الا في 
حكمـة الاجـداد جوابـا او اجوبـة عن تسـاؤلاته. 
ويلاحـظ المسـيري ان الشـاعر يتحول فـي نهاية 
القصيـدة من مغن الـى محارب علـى خطى عنترة 
والعروبـة  اللغـة  اهميـة  والبـارودي.  والمتنبـي 
واضحة في كل انتاج الشـعراء وتبدو واضحة  في 
قصيدة عبـد اللطيف عقل «عن وجـه واحد فقط». 
الغنائيـة او الانحيـاز لهـا تبدو هادئـة لدى معظم 
شـعراء هـذه المرحلة ولكنهـا اسـتثنائية ومبالغة 
فـي تجربـة زياد ففـي ملامـح تجربته  السياسـية 
التـي يجـب ان لا تنفصـل عن شـعره تخـدم فكرة 
الفروسية والمحارب من اجل التأكيد على الانتصار 
والاسـتمرار فـي الطريـق، ويلاحـظ ان زيـاد فـي 
«اناديكم اشـد على اياديكم» لم يستسـلم للهزيمة  
لانـه يتمسـك بكرامتـه وانتمائه للعروبـة خاصة 
انه يضع العشـب فوق اسلافه، كدليل على التجدد 
والـولادة خلافـا للحفريات الصهيونيـة الخارجة 
مـن العهد القديم. كل هذا يؤكد على عروبة الشـعر 
اجـدادي  وبيـارات  الحـور  «شـجر  الفلسـطيني  
الرزينـة .. كلها كانت – يمين الله-  تضحك لي بود 
عربي» كمـا عبرت ليلى علوش فـي «حبل المودة».  
يلاحظ المسيري ان الشاعر الفلسطيني المقاوم في 
تعامله مـع الارض والمـكان كحبيـب/ حبيبة الغى 
المسـافة وتماهى مع المحبوبة واصبـح بهذه المثابة 
الارض والكـرم والحقـول والقمـح كما عبر راشـد 
حسين عن هذه الفكرة «الى سحابة». على العموم 
تماهي الشـاعر مع الموضوع او الشـكل والمضمون 
لا يعنـي قبـولا بالتماهـي او التـوازي بـل يحاول 
الشـاعر دائما ان يبحث عن جبهـات جديدة تفتح 
افـاق المسـتقبل أمامـه لان اللغة وان كانـت قادرة 
علـى التعبير عن المواقف الانية والسـائدة  الا انها 
لا تأخذ الشـاعر للمسـتقبل المنشود وعليه نلاحظ 
سـعيا دائما للبحـث في اللغـة وتفتيقها والخروج 
من الوضع القائم ومصطلحاته وصوره التقليدية 
ويبحث عن اناشـيد جديدة. وتقود عملية البحث 
عن افاق جديدة لتمرد الشـاعر على الشكل كما في 
حالـة كمال ناصر الذي وقف امام «موناليزا» حيث 
يطلب منها ان تحطم قيودها وتلحق به وفي الوقت 
نفسـه يطالبها القائد الثوري ان تأخذه اليها» هنا 
تذبذب بين السكون والحركة»  وكما يقول المسيري 
«فالثـوري ضائق اشـد الضيق بحدود الشـكل الا 
ان الشـاعر يعرف تمـام المعرفة مـدى اهميتها فهي 
وحدها التي تمنح شـعره الجمـال وربما الخلود». 
يرى المسـيري ان الثورة على الشكل التي تبدو في 
الشـعر الفلسطيني تشـير الى اهمية فكرة الشاعر 
الشـهيد والمقـاوم في شـعر المقاومة، فهـذه الفكرة 
تـرى ان كمـال الشـاعر لا يتـم عن طريـق الكلمات 
ولكـن عندما يصبح الشـاعر تجسـيدا لكلماته. ان 
هناك حضورا وتأكيدا على فكرتي الشاعر المحارب 
الجسـور المؤمـن بالنصر والشـاعر الشـهيد وهنا 
يقول المسيري «يمكنني القول حسب علمي لا توجد 
ثورة استشـهد من اجلها هذا العدد من الشـعراء» 

ويذكر كنفاني وناصر وعبدالرحيم محمود.
يهتـم المسـيري بتحليـل بعـد اخر مـن قصيدة 

المقاومـة 
المتعلقـة  جمالياتهـا  غيـر 

بالشـكل والمضمـون والصورة المجازية والشـاعر 
المحارب والشـهيد وانتصار المضمون للحديث عن 
المراثي الفلسـطينية  التي يتأمل فيها الفلسـطيني 
الشـاعر مأساة شـعبه (دير ياسـين وكفر قاسم..) 
ويلاحـظ ان الشـاعر الفلسـطيني يفـرض حدودا 
على الزمن الاصم المصمت حتى لا يقع في العاطفية 
المبتذلة. فالحزن هنا عار من كل الطقوس والاشكال 
والموت حاضر لا يمكن تجاوزه وفي مقابل هذا تؤكد 
المراثي الفلسـطينية على زمن البـراءة فمن مدينة 
كانـت حديقـة غنـاء اضحت يافـا كما يقول راشـد 
حسـين « محششـة». الحـزن والمـوت العـاري من 
الطقوس والاشـكال والذي يذكرنـا بعالم البراءة 
ويسـاعدنا علـى تجـاوز المأسـاة ويمثل المسـيري 
هنا بقصيدة محمـود درويش «القتيل 18» ويتبنى 
درويش فيها اسـتراتيجية الابتعاد عن الحزن من 
اجل الـذات تماما في رثائه لجمـال عبدالناصر في  
«الرجـل ذو الظل الاخضـر». تجاوز المأسـاة يقود 
في النهاية الى تجاوز سـطح المادة والامر والواقع 
والهزيمـة وهو مـا يحدث في قصيـدة ليلى علوش 
«درب المودة» التي تشير كما يقول لنمط متكرر في 
شـعر المقاومة: نهوض المقاتل والشـاعر من واقعه 
يتسـاءل  والانتصـار.  والمواجهـة  للقتـال  المظلـم 
المسـيري عـن كيفيـة خـروج كل هـذه الاغاني من 
المخيمـات، والاطفال الذين يواجهـون العدو والأم 
التـي لا  تمنع ابنها المتوضئ من الذهاب للشـهادة، 
كيف تتم كل هذه الامور ويجيب ان لا تفسير ماديا 
لها ولا بد من البحث عن شيء وراء السطح، فلدى 
الشـاعر الفلسـطيني ايمـان بالممكن وانـه اهم من 
القائـم والكامن، اهـم من الباطن ومـا وراء الغيب 
هـو الوعـد المكتوب وامـا «ما هو حاضـر للحواس 
فهـو اكاذيـب واعـلام ودبابـات، هـذا مـا يعرفـه 
المظلمـون ولكنهـم يعرفـون ايضـا ان اللـه عـادل 
وانهم يرجون من الله ما لا يرجو اتباع الطاغوت» 
الفلسـطيني  المقاومـة  شـعر  فـان   المعنـى  وبهـذا 
رغـم قناعات الشـعراء المعلنة شـعر ايماني عميق 
الإيمان بالانسـان وبالله مـن الموضوعات الكامنة 
في قصيـدة المقاومة التي حاول المسـيري تجليتها 
ملاحظا أنه علـى الرغم من حب الشـاعر لعروبته 
الا انـه يؤمن بخصوصية فلسـطين كمـا يتضح في 
قصيدة درويش ( عـن الامنيات) التي تحتفي بكل 
الانتفاضات الثورية ولكنه يبتعد عنها وهو يحتفي 
بها من هافانا للجزائـر كثوري عربي ويبتعد عنها 
لانه فلسـطيني في نضاله وغنائه كما يقول كاتبنا 
المسـيري هنا. ومع حب فلسـطين هنـاك حب المدن 
حيث يختار الشـاعر مدينته التي يعرفها وتعرفه، 
فراشـد حسـين يكتب عن مدينته  يافـا لانه «رضع 
من اثدائها حليب البرتقال»  ويلاحظ المسـيري ان 
الشـاعر في حبه للمدن يستخدم صورا فلسطينية 
خالصـة تتماهى مـع العناصـر الكونية بـدون اي 
ابتـذال. ومـع حب المـدن هناك حب يسـميه ناقدنا 
حبـاً على الطريقة الفلسـطينية، يحاول هذا الحب 
تأكيد صورة متعينة عن فلسطين بشجرها ولوزها 
وزيتونهـا وهنا تسـتوعب فلسـطين كل الشـعراء 
وتحتكر لنفسـها كل كلمات العشق والغرام. ويرى 
المسـيري ان قصيدة « عاشق من فلسطين» تعد من 
اهـم القصائد التي تناولت موضوع حب فلسـطين 
يقـول : «حينمـا قرأت هذه القصيـدة عرفت الكثير 
عن فلسطين وعن نفسي كعربي»، وليس غريبا ان 
يكـون هذا الاعجـاب وراء اقتباس عنـوان الكتاب 

من مقطع فيها «فلسطينية كانت ولم تزل.»

موضـوع آخـر كامـن فـي قصيـدة المقاومـة هو 
الصمـود او حرفـة النمل كما تحـدث توفيق زياد « 
طويـل كالمدى واتقـن حرفة النمل علـى مهل» وهنا 
يقـول ناقدنا المسـيري انـه على الرغم مـن حركية 
الشـعر الفلسـطيني كشعر ثوري وانسـاني الا ان 
التصاق الشـعر والشـعراء المتطرف حاضر بشكل 
قـوي، فالتجـوال والترحـال فـي عالـم المجهول لا 
يعـد فضيلة في عالم الشـعر الفلسـطيني وهو كما 
يبدو واضحا فـي قصيدة محمود درويش «انتظار 
العائدين» وقصيدة «ابي». الصمود هو في النهاية 
نـوع من المقاومـة السـلبية/ السـاكنة او الصابرة 
يختلـف  تحليليـة  ولأسـباب  الصمـود  اي  وهـو 
او  فالسـكون  الفعـل.  الايجابيـة/  المقاومـة  عـن 
الصمـود هو مناقض لفعل الثـورة المتحركة، ولكن 
المقاومـة الايجابيـة ثمنهـا فـادح ويقـوم المناضل 
بالبذل صامتا في هدوء وسـكينة لان ايمانه يشـد 
ازره كمـا فـي قصيـدة « السـجن» لاحمـد دحبـور 
و «طوبـى لشـيء لـم يعد» لمحمـود درويـش التي 
اسـتخدمت العرس الفلسـطيني كرمز للمقاومة او 
قصيـدة «جنديا كان اللـه وراء متاريس دمشـق» 
لمعـين بسيسـو. علـى العمـوم يـرى المسـيري ان 
قصيـدة المقاومة فيها نوعا المقاومة غالبا السـلبية 
والايجابية والنوعان هما في النهاية شـيء واحد 
وكلاهما يقود للنصر وجسر العودة. فعندما يدفع 
المناضل الثمن فسيحين موعد الحصاد والانتصار، 
فالشـاعر ينزف ليقام العرس الفلسـطيني. يختم 
المسـيري قراءته لقصيدة المقاومة قائلا: ان شـعر 
المقاومـة الفلسـطيني باحتفائـه بما سـيكون وبما 
ينبغـي ان يكون يبين مدى عمق ايمانه بالانسـان، 
ذلـك الكامـن الـذي يرفـض الرضـوخ والاذعـان 
للقهر وللبيانـات العسـكرية والاكاذيب الاعلامية 
والحقائـق المصمتة ولكل ما هو قائم وبذلك تتسـع 
سـاحة هذا الشـعر لتضم لا الفلسـطيني وحسـب 
ولا حتـى العربـي وحسـب وانمـا كل البشـر وبذا 
تصبـح انشـودة الانتصـار الفلسـطينية انتصـار 
الانسـان»( ص77). هـذه بعـض الملامـح العامـة 
فـي شـعرية المقاومـة كما قدمهـا الراحل المسـيري 
ومقاربتـه واحـدة مـن المقاربـات المهمـة فـي هذه 
الشـعرية وقد ارتأينا اعـادة قراءتها تذكيرا بجهد 
الراحـل وتقديراً لإسـهامه وحبه لفلسـطين وكان 
رمزيـا ان يلفـظ انفاسـه فـي مستشـفى فلسـطين 
في القاهرة٬ وتذكيرا بهذا الشـعر في زمن كسـدت 
فيـه بضاعة المقاومة وشـعرها. يذكر ان المختارات 
الشـعرية نشـرت بالانكليزية تحت عنوان «عرس 
فلسـطيني:  انثولوجيـا ثنائية اللغـة» من ترجمة  

المسيري ورسوم الفنان الفلسطيني كمال بلاطة.

٭كاتب من اسرة «القدس العربي»
النسخة الانكليزية:

 The Palestinian Wedding: a bilingual
 anthology of contemporary Palestinian
.resistance poetry
A. M. ELMESSIRI trans
 Three Continents Press, Washington, 
D.C. 1982. Pp. 249
ولـم  كانـت  فلسـطينية  العربيـة:  النسـخة 
شـعر  فـي  والمتواتـرة  الكامنـة  تزلالموضوعـات 

المقاومة الفلسطيني
مقدمة ومختارات دكتور عبدالوهاب المسيري

رسوم: كمال بلاطة
دار الشروق – القاهرة – 2001.  

عبدالوهاب المسيري في تحليل لشعر المقاومة الفلسطيني:

منجز ادبي منفتح على فلسطين والانسانية.. 

عبد الوهاب المسيري

محمود قرني٭
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أحمد آدم٭

■يحتفي متحف الفن الحديث في ستوكهولم 
بالفنانـة الأمريكية باربارة كروغر، وهي فنانة 
لا تنتمـي إلـى جيل بعينـه، غيـر أن التحولات 
الفكريـة التـي شـهدها عصرنا قدمتهـا واحدة 
من أهـم دعاة التحول النسـوي فـي لغة الفن، 
وهي لغة صار التعرف عليها عسيرا، ذلك لانها 
لم تعـد رهينة المعاجم القديمـة. لغة تصدر عن 
معرفة جديدة، وسـيلتها الفن غير أن حدودها 
تتخطـى كل مفهـوم مكرس ومقبـول. كروغر لا 
تصنـع لوحـات بل صـورا لعالم يبشـر بعيش 
مختلـف. وهي الصور التـي تحاربنا بالحقيقة 
التي يسـعى واقعنـا إلى نفيهـا أو التماهي عن 
طريقها مـع غيابه. صدمة ما بعد الحداثة تخلع 

كل اقنعتها حين يكون فن كروغر ممكنا.   
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تتجـاوز ظاهـرة الفنانة الامريكيـة باربارة 
كروغـر (مولـودة عـام 1945 في نيوجرسـي) 
لتعيـد تعريـف الجمـال  لذاتـه،  الفـن  حـدود 
انطلاقـا مـن اختبـارات يغلـب عليهـا التهديد 
بالفـراق الهجائـي. فالفـن هـو أول مـا يمكـن 
نسـيانه فـي العـروض الضخمـة التـي تقيمها 
هـذه الفنانـة التـي يعنيهـا أن يتخذ مـا تفعله 
طابع الحدث المدوي، لا من اجل أن تحصل على 
براءة اختراع فني بل لتؤكد اختلاف مسـعاها 
في الفـن كما في الفكر. فنها هـو حدث آخر يقع 
في ظرف استثنائي وإن كانت متاحف وقاعات 
العـروض الفنيـة هـي فضـاءه المؤقـت. وعلى 
العموم فان الشـوارع والسـاحات والأسـواق 
العامـة كانـت قد اسـتقبلت في أوقـات مختلفة 
أعمـال كروغـر من غيـر أن تبـدو تلـك الأعمال 
غريبـة عـن تلـك الأمكنـة، بالرغـم مـن ان تلك 
الأعمـال لا تفصح إلا عن شـيء واحـد: غضبها 
بسـبب ما فعلته تلك الأماكن بنا. الاسـواق هي 
ضالتها دائما. ليس هناك تناقض بين الواقعتين 
(وجودها فـي المكان الذي تلعـن الوجود فيه) 
فالمفاهيـم التـي تناضل هـذه الفنانـة المتمردة 
مـن أجل تكريسـها لا يمكن أن تتصـل بمعانيها 
فـي القاعـات المغلقـة، بـل فـي الهـواء الطلق، 
حيـث الناس الذين يشـكل وجودهم عبئا على 
المخيلـة. كل عمل من كروغرهـو بمثابة تظاهرة 
ينجزهـا نـوع من البشـر بغية تحقيـق أهداف 
سياسـية، هـي كذلـك علـى الأقـل فـي الجـزء 
المعلـن منها. هـذه الفنانـة التي تأخـرت كثيرا 
في الظهـور ينظر إليها نقاد الفـن الآن من جهة 
كونها واحدة من اهم أساطير الفن في عصرنا. 
هـي ابنة القول الذي لم يتأخـر وفنها هو لمعان 
العلامـة السـاخنة الذي لا يـزال يومض. يمكن 
وصفهـا بالصـوت المضـاد لعصر التهمه شـره 
الاسـتهلاك والتمييز الجنسي بكل ما ينطويان 
عليـه مـن معان للعنـف المسـتتر والظاهر على 
حد سـواء. «أنا أتسـوق أنـا موجـودة» تكتب 
فـي أحد أعمالها. لا يتأخر النص عن السـخرية 
ولكنه لا يتوقف عندها كثيرا. ذهول المعنى هنا 
لـه ما يبرره. ففـي عمل آخر تكتـب نصا يقول: 
«أنا أعمـل كل الأشـياء بطريقـة صحيحة، أين 
هي المشـكلة؟» التسـوق هنا هو عـدو هلامي لا 
يمكن الامسـاك به بيسـر. فهو العادة التي تجد 

طريقها مفتوحا دائما في غياب الأمل.
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 إلـى ثمانينات القرن الماضـي كانت باربارة 
فنيـة  وناشـطة  إعلانـات  رسـامة  كروغـر 
ومصورة. ولم تكن اعمالها تثير شهية صانعي 
الأمـور  أن  غيـر  إعلاميـا.  الفنيـة  التحـولات 
انقلبـت فجـأة مـع ظهـور التيـار الفنـي الـذي 
رعتـه الحـركات النسـوية بدايـة الثمانينيات 
وهو مـا جعلها تلتحق بفنانات يصغرنها سـنا 
مثل سـيندي شـيرمان وجيني هولزر، لتشكل 
تجربتهـا الفنيـة فيما بعد الكيـان المفارق الذي 
يضـع فـن المفاهيـم علـى مفتـرق طـرق جديد. 
«انظـر من خلالي» يقـول النص الـذي لا تمكن 
تجزئته وهو ما يشـير إلى اليقـين الكامل الذي 
تسـعى الفنانـة مـن خلالـه إلـى قلـب معادلـة 
التاريـخ. فكروغـر التـي لـم تنجـر إلـى لعبـة 
الجسـد المختلف وضعت نصب عينيها المجتمع 
كلـه فـي صيرورتـه التأريخيـة. لم يسـتهوها 
اللعب في المسـاحة التي تؤكـد اختلاف الأنثى 
باعتبارها انتهاكا أيروتيكيا للخيال الذكوري، 
بـل مضـت قدمـا لتهـدم الكثيـر مـن البداهات 

العالقة بالجسد الاجتماعي.
 لننصـت إلى أصواتنا مجتمعـة وهي تلتقي 
عند حدود سـوء الفهم. غير أنها لا تفقد صوتها 
فـي حيـاد اسـلوبي تفرضه لغـة الشـكل الذي 
تعتمـده. الجمل التـي يمكن أن يكتبهـا أي أحد 
آخر إنما تصنع أسـلوبا افتراضيـا في التعبير. 
وهو ما يصعب اختباره عمليا. غير أن  باربارة 

كروغر نجحت فـي أن تكون موجودة في اللغة 
التـي يسـتلهم منها الشـكل قوته. وهنـا يكمن 
شيء من أسطورتها. رسامة تصنع من الكلمات 
مادة لنوع مشـاغب من العلاقة الجمالية بعالم 
لا ترغب في الانتماء إليه إلا بشروط لغتها. في 
إمكانها أن تقول بثقة «الأسواق لكم ولي الكلمة» 
هنـا تؤسـس الفنانة مسـافة تفصل بـين حرية 
تعبـث بفجرها مثلما تشـاء وبين عبودية يملي 
عليها الليل شـراء المصابيح المناسـبة لفك عدد 
محـدود من طلاسـمه. هذه الفنانة اسـتطاعت 
أن تأسر اللغة في إطار شخصي يشبه صوتها، 
يتشـبه برغبتهـا في أن تكـون العـدو الذي لم 
ينتظره أحد. العدو المفاجئ الذي لا يقول كلاما 
مكررا. وهو الكلام الذي لا يهزم أحدا بعينه، بل 

يمعن في تهديم النظام كله. 
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 عام 2005 كرسـها بينالي فينسـيا فنانة من 
طراز خاص حين وهبهـا جائزته الذهبية، لكن 
العالم الصغير الذي تحدته في واحدة من اكثر 
صورها تأثيرا لا يزال شاسعا إن رغب المرء في 
تنظيفـه كما تقـول الصـورة عينهـا. يمكننا أن 
نسـتهجن لغة التوضيح التي تسـللت إلى فكر 
ما بعد الحداثة، وهي لغة تبسيطية إلى الدرجة 
التـي دعت إلـى ارتـكاب حماقات كثيـرة بحق 
الفن، لكن باربـارة كروغر تصنع من نصوصها 
حدثـا بصريـا يتخطـى قـدرة الحـواس علـى 
الاستيعاب المباشـر. لذلك فإن العين التي ترى 
تلك النصـوص لا يمكنها التخلص من هلعها إلا 

عن طريق الاستعانة بخيالها التصويري. 
لقـد صارت  كروغر تلجأ في أعمالها الأخيرة 
إلى التكبير (النص والصورة على حد سـواء) 
فصـار مـن يقـرأ عباراتهـا التـي هـي مزيج من 
الأقوال المأثورة والمقتبسـة من كتابات شـعراء 
نظرتـه  بـأن  يشـعر  غوتيـه  مثـل  وفلاسـفة 
المباشـرة غيـر كافية لاسـتيعاب التأثيـر الذي 
تحدثـه تلك الصـور. وهي صـور يغلـب عليها 
اللونـان الأبيض والاسـود المخترقـان باللون 

الاحمر أحيانا. 
تنتج باربـارة كروغر اليـوم اعمالا عملاقة، 
يشـعر المـرء أمامهـا بعبـث مـا تفعلـه المتاحف 
الفنيـة حـين تسـتقبل تلـك الأعمـال. غيـر أن 
المتاحـف وهـي معنيـة بذائقتهـا اكثـر مما هي 
منتبهة إلى مصادر جزعها، تعتبر أعمال كروغر 
مصـدرا للمعرفة. فالخيبات التي نعيشـها إنما 
يكمن مصدرها في عبودية السـوق التي تبناها 
القـرن العشـرون، ولان اعمـال كروغـر تنتمي 
إلـى المرحلـة التي كشـف فيهـا ذلك القـرن عن 
كل فسـاده فقـد تحولـت إلى نوع مـن الأيقونة 
المفاهيميـة التي تمارس سـحرها في كل لحظة 
نظـر. كان لـدى الفنانـة مـا تقولـه احتجاجا، 
وكانـت لديها دائمـا صورتها المتاحـة عن عالم 
صـارت لا تبغضـه بقـدر مـا تدعـو إلـى تفادي 
المـرور به. غير أن ذلـك العالم لم يتغير. لا يزال 
العنف يصنع عزلات بشـر منفيين عما يرغبون 
فـي أن يكونـوا مختبـرات لمشـيئته. لـم تخلق 

باربـارة كروغـر مـن اجـل أن تكون جـزءاً من 
عالم سعيد، وهي أصلا لا تفكر بالسعادة، نوعا 
مـن الحل، غيـر أنها لا تكف عن التفكير بشـقاء 
أقـل. لا تتضمن صورها وعـدا واضحا، بقدر ما 
تذكرنا بأخطائنا التـي لا يمكن انكارها. الكثير 
منـا تظهره صورها. الكثيـر الذي لم نعتد عليه 

بالرغم من كثرته. 
لا تـزال كروغر تنظـر بعيني المصـورة التي 
كانتهـا يوما مـا، بالرغم مـن أن افكارها صارت 

تتقدمها لتصنع صورة مناهضة عن ذلك الواقع 
الذي يعيشه الناس العاديون. تنطوي تجربة 
كروغر الفنية على معنى محارب لأنوثة لا يمكن 
التغاضي عما يمكن أن تنطوي عليه من مواقف 
متشددة، لا من اجل أن تكرس عزلتها الجنسية 
بل من اجل أن تعيد صياغة مجتمع غير خاضع 

لأمراض رؤاه الذكورية. 
من شأن تجربة فنانة مثل باربارة كروغر أن 
تكون مقياسـا لمعرفة لا تزال في طور تشـكلها. 

وهـي معرفـة ينتجهـا البعـد التأملي المباشـر، 
الـذي يقولـه الصوت المباشـر فيمـا تحتمي به 
الكثيـر من الأصـوات التي لا تجد لهـا منفذا إلا 
عـن طريـق الصـورة. باربـارة كروغـر تصنع 
خيـالا لصـوت لا يزال غضـا وطريا. هـي امرأة 
لا تصلح لكل يوم، بل ليوم تسـتعيد فيه الأنثى 

ألوهتها.  

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

ثقافة

فاروق يوسف ٭

النظرة المتكسرة للزمن
الرؤية المنعكسة للتاريخ

هذه هي اليد
التي تقبض بذاتها على اللا شيء

ولم يكن للبحار الأعمى
إلا أن يموت على شرفة المحار

وهو يمسك بين أسنانه
بكامل البوصلة لزرقة الخط

ورقة تسقط وأخرى تطيرها الذاكرة
عبر النظرة

الثاقبة للأشياء
كيف تنكسف الشمس على رحى المجاز

أيتها الروح التي تصهل
بضراوة عبر بوابة الرصاص

والفحم
يا ملاك النظرة الأخيرة

لم يكن لنا أن نعمل
إلا وفق جغرافية الإستعارة!!

أيها الرفاق

لقد تأخر بنا الوقت كثيرا
والزمــن الــذي كنــا نحســبه يعمل وفــق إرادتنا 

العليمة لهذا الكون
لم يكن غير حفار أعمى

يعمل وفي المكان الخطأ دائما
وبنفس الروح الرنانة

لتابوت من الرخام والآجر
يتربع على الجدران

والنوافذ
مثل قط لقيط

ولا يرقب إلا تلك الحشرة الجهنمية
التي لا تكف عن الدوران والسعي تحت أسرتنا

المغيشة بالكوابس
والأحلام

- تلك الأحلام المعراة عن الواقع
واللغة ـ

ولا يترك فوق شفاهنا الجافة
إلا كتل الرصاص

والفحم كتمثال حي
على تلك الملهاة اللا إنسانية

للعالم الحي
والعالم الميت على حد سواء

أيها الرفاق
لقد تأخر بنا الوقت

كثيرا؟!

■«هل لازال للمثقف اليوم وظيفة ودور طليعي في واقعه؟،» سؤال 
صريح وجريء، ضمن أسئلة أخرى، بعث بها الإعلامي المغربي 

منير الشرقي لمجموعة من الكتاب والباحثين، بهدف نشر الردود في 
«فسحة الصيف» ليومية «الاتحاد الاشتراكي».

سوف تختلف الردود بالطبع، وسوف نقرأ، بشكل أو بآخر تأكيدات لما 
جاء في أدوار المثقف بالأمس واليوم، كما تطرق إليها غرامشي وفوكو 

وإدوارد سعيد مثلا، أو التعريف الأشهر والأبسط في آن، ذلك الذي 
صدر يوما عن تشومسكي، ومفاده أن «دور المثقف هو قول الحقيقة». 
مقابل هذه التعريفات، قد نصطدم في الردود المتوقع صدورها خلال 

الأيام القادمة، بتلميحات تروج لأطروحة «النهايات» التي مست 
الإيديولوجية والكاتب والتاريخ.

بين أيدينا نماذج تطبيقية للمقصود بـ»الدور الطليعي» لمثقف المنطقة 
العربية، من خلال التوقف عند مواقف النخب العربية، في مجالات 

الأدب والفلسفة والتاريخ، وباقي العلوم والمعارف، اتجاه ما يجري في 
عراق ما بعد صدام حسين.

يتعلق الأمر بكتابين حديثي الإصدار، يعود الأول للباحث المغربي يحيى 
اليحياوي، ويحمل عنوان: «العراق القائم والقادم: مقالات عن العراق 

المحتل»، (دار عكاظ المغربية. 2008)، ونفضل الاستشهاد بما حرره 
الكاتب العراقي عوني القلمجي في تقديمه للكتاب، معتبرا أن المؤلف، 
أثبت بعمله الرائع هذا، انتماءه القومي، وهو يعيش في أقصى بلدان 
المغرب من الوطن العربي الكبير. ويؤكد بأن العراق أو أي قطر عربي 

آخر، هو جزء من هذه الأمة العربية المجيدة، وأن المسؤولية تجاهه 
تكون مسؤولية عربية، مثلما هو الدفاع عنه واجب وطني وقومي ملزم. 

كما أن أهمية ما قاله الكاتب في هذا المجال، لا تأتي من كونها صيغت 
بقلم من المغرب العربي، البعيد جغرافيا عن مكمن الحدث، ولكن أيضا 
من كون صاحبها اكتوى نفسيا بنار جريمة الاحتلال وطاوله الضيم 

في أقصى صوره، لما جرى ويجري لبلد عربي، دمرت مقوماته المادية، 
ومعالمه الحضارية، وطاول الموت والتهجير الآلاف من أبنائه، ولا تزال 

ماكينة القتل والتهجير تدور دون هوادة.»
بيت القصيد في عمل اليحياوي يكمن في كون الكاتب أهدى عمله إلى 

صدام حسين. (وبدهي أن بيت القصيد هذا لن يروق لرئيس الوزراء 
العراقي، نوري المالكي، ومن معه، هناك في بغداد وطهران ولبنان).

نأتي للعمل الثاني، ويحمل عنوان: «تراجيديا إعدام رئيس عربي»، 
وألفه الكاتب العراقي عبد الكريم العلوجي (دار الكتاب العربي. 

دمشق/القاهرة. 2008)، والكتاب في الواقع، هو أول عمل عربي رصين 
يتعرض بالتأمل والتدقيق في حيثيات وتبعات إعدام الرئيس العراقي 

صدام حسين، والعمل، كما يشير مؤلفه في التقديم، «ليس دفاعا عن 
مرحلة حكم الرئيس الراحل، بل هو حقيقة تتحدث عن مرحلة تراجيدية 

شهدها العالم بالصوت والصورة في أخطر لحظات التاريخ المعاصر، 
حيث شهد تنفيذ حكم الإعدام شنقا على الرئيس صدام حسين»، وهو 

أول رئيس جمهورية في العالم العربي يحاكم وينفذ به حكم الإعدام.
والكتاب أخيرا، شهادة على «القوة والصلابة والإرادة والتقبل 

والتحدي لاستقبال الموت، حتى لأنه تقبله بتهيئة النفس والروح 
والجسد، لذلك شاهدنا صلابته ووقوفه شامخا متحديا، حتى الموت 

تحداه وانتصر عليه، ولم يسجل التاريخ المعاصر هذه الوقفة الرجولية 
كما شهدناها مسجلة بلحظتها المأساوية».

بيت القصيد الثاني في شهادة المؤلف، أنها ـ الشهادة ـ لم تصدر على 
لسان أحد مريدي حزب البعث العراقي أو السوري، ولا عن أحد أتباع 

الرئيس الراحل، وإنما جاءت من طرف كاتب لا علاقة له بأي تنظيم 
سياسي أو إيديولوجي مع نظام الرئيس صدام حسبن، من منطلق 

انتمائه لصف المعارضة، حتى أنه كان من أوائل المعارضين الذين 
هاجروا بعد استلام حزب البعث السلطة مباشرة عام 1968.

بالرغم من ذلك، وفي زمن القبح الثقافي السائد في المنطقة العربية، 
بخصوص تسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية في العراق بالذات ـ 

دون الحديث عما يجري في بقاع عربية أخرى ـ نجد اليحياوي يهدي 
مؤلفه لصدام حسين، ونجد العلوجي، وهو معارض صدام، يصف 

هذا الأخير، بأنه استقبل قرار وفعل الإعدام بـ»تهيئة النفس والروح 
والجسد، ولذلك شاهدنا صلابته ووقوفه شامخا متحديا، حتى الموت 
تحداه وانتصر عليه، ولم يسجل التاريخ المعاصر هذه الوقفة الرجولية 

كما شهدناها مسجلة بلحظتها المأساوية».
لم نجد أفضل من هذين المثالين، لتجديد التأكيد على أنه فعلا، «لازال 

للمثقف اليوم وظيفة ودور طليعي في واقعه» العربي الراهن، رغم 
تعدد مبادرات التواطؤ والخيانات من طرف بعض سياسيي المنطقة، 

وهرولة مثقفي التيار «الليبرالي العربي» نحو تقبيل أيادي صناع القرار 
في البيت الأبيض، ومطالبتهم للأمم المتحدة، دونما أدنى ذرة حياء، 

بمحاكمة فضيلة الشيخ يوسف القرضاوي، أفضل وأبرز علماء الأمة 
على وجه الحياة اليوم، أو «المثقف الديني» الأنموذج اليوم.

ليطمئن «معذبو المزارع العربية»، مادمنا نطلع على أعمال ثقافية 
شجاعة من طينة «مقالات عن العراق المحتل»، و»تراجيديا إعدام رئيس 
عربي»، فيمكننا الجزم، بأنه «لازال للمثقف العربي اليوم، وظيفة ودور 

طليعي في واقعه».

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
دور المثقف

منتصر حمادة ٭

رسامة الاعلانات التي تقف وحدها دائما:

باربارة كروغر تتلفت في الأسواق بحيرة شاعر  

عملان للفنانة

 القمر الأحمر
عمان - «القدس العربي»

 من بسام بدارين:
جددت هيئات ثقافية أردنية دعوتها لمقاطعة مهرجان 
الأردن، الـذي تبـدأ فعالياته يـوم غد الثلاثاء لشـبهات 

تطبيعية متعلقة ببعض الفنانين المشاركين فيه. 
وعقـد ممثلـو ثمانـي هيئات مؤتمـرا صحافيـا امس 
الاول في مقر حزب جبهة العمل الإسـلامي، اسـتعرضوا 
خلاله الأسـباب التـي دفعتهم لمقاطعـة المهرجان، والتي 
من أبرزها الاستشـارات التي قدمتها شـركة (ببلسـيز) 
الفرنسـية التـي وصفوهـا بالمطبّعة ومشـاركة خمسـة 

فنانين مطبّعين في فعالياته. 
واعتبرت هـذه الهيئات في بيان لهـا قرأه في المؤتمر 
الصحافي رئيس لجنـة مقاومة التطبيـع النقابية بادي 
الرفايعة أن اسرائيل تحاول من خلال ما أسمته (التطبيع 

السياحي) اختراق الجسم الثقافي في الأردن.
وقالـت الهيئـات في بيـان جماعـي لها ان اسـرائيل 
وبعد ان عجزت عن اختراق الجسم الثقافي عبر أطيافه 
الإبداعيـة والأدبيـة والفكرية والفنية، لجـأت الى طرق 
اختـراق جديدة للوصول الى الشـارع العربي، أخطرها 
التطبيـع السـياحي مثـل المهرجانات الفنية وما يسـمى 
بمسـاري ابراهيم وموسى (تحت التحضير)، في سياق 
ترجمـة الشـعار الصهيونـي (حـدودك با اسـرائيل من 

النيل الى الفرات).
واكد البيان ان ضغوطا مورسـت على نقابة الفنانين 
الأردنيـين، حتـى سـاعات متأخرة مـن الليـل، بزيارات 
ولقـاءات مكوكية مـع أعلى الجهـات والـوزراء، لدفعها 

للتراجـع عـن موقـف المقاطعـة، والفنانـون كمـا نعرف 
ترتبط مصالحهم الحياتية في بلدنا بمؤسسـات الإعلام 
الرسـمية ارتباطـا كامـلا (وبشـكل محـدد التلفزيـون 
الأردنـي وهـو مؤسسـة رسـمية تمامـا والسـوق شـبه 
الوحيـد لمنتجات الفنانين).. وإننا نسـأل المنظمين، لماذا 
لم تدخـل نقابة الفنانين فـي حسـاباتهم عندما خططوا 
للمهرجـان ولم يسـألوها ولـم يأخذوها فـي أي اعتبار، 
بل وتجاوزوا كل حقوقها المالية والأدبية التي تترتب لها 

على فعاليات المهرجان 
وأضافـت أن الحكومة الاردنية حاولت الالتفاف على 
الأسـباب الكاملة للموقـف الرافض لمهرجـان الأردن من 
خـلال التركيـز على مسـألة واحدة فقط، وهي مشـاركة 

الشركة الفرنسية بتنظيم المهرجان او عدم مشاركتها.
وربطـت الهيئات مشـاركة خمسـة فنانـين وصفتهم 
التـي  الفرنسـية  بالمطبعـين ونصائـح شـركة ببلسـيز 
يرأسـها موريـس ليفـي٬ الـذي تـرأس هيئـة احتفالات 

اسرائيل بذكرى قيامها.
ببلسـيز  شـركة  أن  علـى  أكـدت  الحكومـة  وكانـت 
الفرنسـية لا علاقـة لهـا بتنظيـم المهرجان وأن الشـركة 
التي تعاقدت معها لهذه الغاية هي شـركة ( ايه فيزيتور 

دوسوار ).
كمـا اعتبـرت الهيئـات في بيانهـا ان الحكومـة أقرت 
مـن خـلال تصريحـات صحافية لوزيـرة السـياحة مها 
الخطيب، منشـورة في الصحف المحلية في العاشـر من 

حزيران (يونيو) الماضي بدور شركة ببلسيز.
ونقل البيان عن الوزيرة قولها إن دور الشركة اقتصر 
على نصحنا إلى أين نتوجه ومع من نعمل للوصول إلى 

الفنانين.

وقالت الهيئات إنه نتيجة نصح هذه الشركة توجهت 
الحكومة، ومن بين آلاف الفنانين في العالم، إلى الفنانين 
الغربيـين الذين لا يمكن لأحد إخفـاء تأييدهم وعلاقتهم 
بالكيـان الصهيوني الغاصـب لأرضنا العربيـة والقاتل 
لأطفالنا والمتآمر على شعبنا، ليس في فلسطين فقط، بل 
على كامل الأرض العربية وكأن العالم يخلو من الفنانين 

المدافعين عن قضايا الشعوب أو على الأقل المحايدين.
واعتبـرت هذه الهيئات في بيانهـا ان جميع الفنانين 
الغربيـين المدعويـن للمشـاركة فـي المهرجـان، هـم مـن 
مؤيـدي إسـرائيل، مثـل بلاسـيدو دومينغو الـذي كان 
عضـوا فاعلا في فريـق (الأوبرا الوطنية الإسـرائيلية) 
في تـل أبيب وديانـا كرول التي يرد اسـمها علـى قوائم 
المشاركين في مهرجانات (إسرائيل) مثل مهرجان البحر 

الأحمر للجاز.
ومـن الفنانـين المشـاركين دافيـد لينش الـذي يمجد 
إسـرائيل فـي لقاءاته مـع بيريز حتى لقبـوه بنجم بيت 
لحـم، بالإضافـة إلـى الشـاب خالـد المعـروف بحفلات 
مشـتركة مع المغنيـات الصهيونيـات، ناسـيا كل تاريخ 
الشـعب الجزائـري في الثـورة ضد الاحتلال الفرنسـي 
والمغنـي المثلـي ميـكا (مـن أم عربيـة) الذي يغنـي لعيد 
اليهوديـة)  الانتصـارات  أعيـاد  مـن  (وهـو  حانـوكاه 
بالعبريـة علـى موسـيقى يهوديـة (مـع المغنيـة إيمـي 

واينهاوس) ويتباهى بذلك. 
وأكـدت هذه الهيئات في بيانهـا أن ضغوطا تعرضت 
لها نقابة الفنانين الأردنيين للتراجع عن موقفها الرافض 
للمهرجـان، مشـيرة الـى تفهمهـا لتراجع النقابـة وذلك 
بحسـب البيـان، لارتبـاط المصالـح الحياتيـة للفنانين 

بالمؤسسات الرسيمة.

وكانت نقابة الفنانين قالت في بيان لها نشرته وكالة 
الأنباء الأردنيـة (بترا) وبعد أن أزيل اللبس والغموض 
وتبـين أن الشـركة المشـبوهة ليسـت هـي التـي تديـر 
المهرجـان، فإننا ندعـو زملاءنا الفنانـين العرب والذين 
هبـوا للدفاع عن صـورة الأردن حبا ووفـاء للأردن، أن 
يهبوا من جديد للوقوف معه بعد أن أوضح الملك الاردني 

عبد الله الثاني كل الغموض واللبس في هذا الموضوع.
وتساءلت الهيئات عن أسباب عدم التعاقد مع شركة 
محلية بدلا من الشركة الرئيسة، مؤكدة على أن الكوادر 
المحليـة تمكنت من الحصـول على خبرة ممتـازة نتيجة 
لتنظيمها مهرجان جرش الفني والثقافي طوال سـنوات 
عديـدة وقـادرة على تنظيـم افضـل وأكبـر المهرجانات 

الفنية والثقافية.
 انتقـدت الهيئـات الحكومة ما أسـمته «توجيه التهم 
جزافا للرافضين للمهرجان٬ متساءلة في ذات الوقت هل 
مقاطعة المهرجان هي سبب معاناة آلاف العائلات، وهي 

سبب الغلاء الذي لم تعد أسبابه تخفى على أحد». 
كما تسـاءلت عن أسباب عدم الاستعانة بالتنظيمات 
الشعبية مثل رابطة الكتاب والمنتديات الفكرية المختلفة 
وجمعية التصوير والفنانين التشكيليين وغيرهم لتنظيم 
المهرجـان، معتبرة أن هـذه التنظيمات الشـعبية معنية 

أكثر من هيئة تنشيط السياحة بالفنون والثقافة.
ووقـع على البيـان اللجنـة التنفيذية العليـا لحماية 
الوطـن ومجابهة التطبيـع، ورابطة الكتـاب الأردنيين، 
ولجنـة  والعنصريـة،  الصهيونيـة  مناهضـة  وجمعيـة 
مقاومـة التطبيـع النقابيـة، ومنتدى الفكر الاشـتراكي، 
ومنتدى الفكر الديمقراطي، والمنتدى العربي، والجمعية 

الفلسفية الأردنية. 

تجمع لهيئات ثقافية يصر على مقاطعة مهرجان الأردن 
 بسبب إستشارات تطبيعية ومشاركة فنانيين مطبعين
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برلين ـ من ادريس الجاي:

قبل سـنوات وصلت رسالة الكترونية مفادها، انا 
منتج مغربي في المانيا ابحث عن قصة من قصص الف 
ليلة وليلـة بقصد تحويلها الى فيلم يعرف الشـباب 
والاطفـال الغربيـين بحضارتنـا وثقافتنـا العربية. 
كانت هذه هي بدايـة العلاقة مع المنتج المغربي المقيم 
في المانيا كمال القاسمي، الذي انشأ سنة 2003 بمعية 
المخرج الالماني  Daniel Grabner شـركة الانتاج 
السـينمائي «ريف ـ فيلم» والتي مقرها الرئيسي في 
مدينـة كولونيا الالمانية كمـا ان لها فروعا اخرى مثل 
ابو ظبي ومراكش. كمال القاسمي يعتبر نفسه همزة 
وصـل بـين الثقافات، جسـرا يعمـل جاهـدا من اجل 
التعاون بين الانتاج السينمائي العربي ـ العربي من 
جهـة والعربي ـ الغربي من جهة اخـرى. فقد قام من 
مدة قصيرة بانتاج الفلم الفلسـطيني «المر والرمان» 
لمخرجته وكاتبة السـيناريو نجوى النجار، وهو فلم 
تـدور احداثه حول مرأة شـابة تعيش ظروفا صعبة 
جـراء اعتقال زوجهـا مما دفعهـا الى النضـال ليس 
ضد شـروط الاحتـلال فقط، بـل كذلك ضـد العادات 
والتقاليـد المتحجرة. الفلم من بطولة علي سـليمان، 
شـاهين ابو عسـل وهيام عبـاس عن هذه الشـراكة 
المغربيـة الفلسـطينية يقـول القاسـمي: «انهـا مهمة 
جـدا علـى الرغـم مـن الصعوبـات، التـي واجهناها 
من طرف الاسـرائيليين، فقد اسـتغرق تصوير الفلم 
عشـرة اسـابيع في فلسـطين عملنا خلالهـا كمهربين 
وليـس كسـنمائيين فقط، لقـد قمنا بتهريـب المعدات 
الضروريـة للفلـم، بـل حتـى الممثلين. ممـا كان يثير 
غضـب الاسـرائيليين، الـى درجـة انهـم كانـوا على 
اسـتعداد لتعويضنـا ماديا عـن كل تكاليـف الانتاج 
واكثـر شـريطة ان نصـوره فـي مـكان آخـر. الا اننا 
اصررنـا على المضـي في العمـل في مواقـع الاحداث 
حتى النهاية». القاسـمي والنجار لم يريدا الاقتصار 
على هـذا التعـاون الفلسـطيني ـ المغربـي والالماني 
(انتـج الفلـم كذلـك بدعـم المحطـة الالمانيـة الثانيـة 
«زدف» والالمانيـة ـ الفرنسـية «ارتـي» (بـل تعدياه 
الـى العمل العربـي من حيـث الدخول في حـوار مع 
ملحـن لبنانـي معـروف مـن اجـل تأليف الموسـيقى 

التصويرية.
لـم يكن هذا التعامل مع الطاقـات العربية الوحيد 
مـن نوعـه في تجربـة القاسـمي، بل سـبق وانتجت 
شـركة القاسـمي عملا وثائقيـا «المصـور الملكي» عن 
المصور الباكسـتاني، علي راشد، الذي تربطه علاقة 
صداقـة مـع الاسـرة الحاكمة فـي الامـارات العربية 
المتحدة، فمن خلال هذا الفلم، الذي كتبت سيناريوه 
ماريان ايـرت واخرجته نيلا الخجـا تم التطرق الى 
التحـولات الحياتية، التي عرفتها الامارات من سـنة 
1958 الى سنة 2007. «ان هذا الفلم»، يقول القاسمي، 
«يمثل انطلاقة تعـاون تلته عدة خطوات منها العمل 
المشـترك فـي الحقـل السـينمائي سـواء فـي مجـال 
الافـلام المصورة فـي المغرب او في الامارات نفسـها، 
الـى جانب قيام الشـركة «ريف ـ فلـم» بفتح فرع لها 
في ابو ظبـي، مكننا من العمل والتعاون المباشـر مع 
الاخوة الاماراتيين والعرب في كل مجالات الصناعة 

السينمائية».
 القاسـمي يسـتغل كل سـانحة لاجتـذاب اسـماء 
كبيـرة فـي العمـل السـينمائي بقصـد التصويـر في 
المغـرب، لكنه فـي نفس الوقت يثيـر متاعب وقضايا 
لا ينظـر اليهـا مـن طـرف المسـؤولين المغاربـة بعين 
الرضـى، ففلمـه الوثائقي «حشـيش»، الذي اخرجه 
زميله في العمل المخرج الالماني دنييل غريبنا، والذي 
حقق نجاحا كبيرا في الاسواق السينمائية العالمية، 
توغـل بالصـوت والصورة في المنطقـة المصادرة في 
الاعلام المغربـي، الريف، المنطقـة الواقعة في اقصى 

شـمال المغرب والتي ارتبط اسمها بانتاج المخدرات. 
كمـا تعـرض الفلم الـى الظـروف المعيشـية الصعبة 
لهـؤلاء الفلاحين البؤسـاء، اللذين تتـراوح حياتهم 
ما بين السجن والسـراح المؤقت، على حين يربح من 
شـقائهم اخرون، الاف اليـورو والدولارات. او الفلم 
القصيـر، الذي حاز خمسـا وعشـرين جائـزة عالمية 
«سقط المطر» للمخرج متعب ابراهيم الصادق، الذي 
يكشـف عـن الطفولـة الضائعـة في جنـوب المغرب، 
حيـث تواجـه فتاة صغيـرة موت امهـا المحتمل دون 
القدرة على فعل اي شـيء، ما عدا منع قطرات المطر، 
المتسـللة من سـقف البيت، مـن الوصـول الى جبين 
امهـا الممددة فوق الارض. هذا الهوس، الذي يسـكن 
القاسـمي دفعه الى خوض تجربة فريـدة من نوعها 
فـي تاريـخ العمل السـينمائي المغربي، بـل والعربي 
كذلـك. انجاز فلم مدته تسـعون دقيقة حـول المدينة 
الاسطورة، مراكش. فاحداث فلم «مراكش 24 ساعة» 
زمنهـا مـن الدقيقة الاولـى بعد منتصـف الليل حتى 
منتصـف الليل مـن اليـوم التالي. فلـم مراكش اربع 
وعشـرون ساعة يتكون من ستة افلام قصيرة لستة 
مخرجين، ثلاثة منهم من المغرب، نرجيس الطاهري، 
طلعـت حديـد ومحمـد عومـي، وثلاثـة مـن المانيـا، 
كريسـتيان مراسـك، فرنس ميلر، دنييل غريبنا. كل 
الافلام الستة كتب سناريوهاتها المخرجون انفسهم، 
تـدور احداثهـا حـول مدينـة مراكش وسـتصور في 
غضون الشهر القادم في مراكش. محور الافلام يقول 
القاسـمي: «الفلـم الاول «بـاب دكالة» مـن الواحدة 
الى الرابعـة صباحا للمخرج، يصور فيه كرسـتيان 
مراسك، من خلال فلم نصف روائي نصف تسجيلي، 
قصة شاب تشده خيبة حب الى محطة حافلات باب 
دكالة، حيث يتعرف عبر رائحة سـيجارة الحشيش 
على حـارس المحطة طارق، الذي يتعلم منه الشـاب 
الكثيـر عن الحياة، النسـاء وعن سـحر المـكان وفي 
النهايـة يفتـح هذا اللقـاء امام الشـاب المسـافر افقا 
جديـدا، هدفـا جديدا ويصبـح له اصدقاء جـدد. اما 
الفلـم الثاني «ليل» من السـاعة الرابعـة الى الثامنة 
صباحا للمخرجة نرجيس الطاهري موضوعه محرم 
فـي الاعـلام المغربي، الشـباب والمخـدرات، فتاة من 
عائلـة طيبة تنزلق في الانحراف، الليالي الصاخبة، 
الاصدقـاء الزائفين ما نتـج عنه فـي النهاية دخولها 
السـجن، حيـث تجد نفسـها في حيز ضيـق بصحبة 
المومسـات وتجد نفسـها كذلـك مضطـرة للدفاع عن 
نفسـها ضدهـم لكنهـا لا تملـك غيـر الكلمـات فقـط. 
الفلم الثالث من السـاعة الثامنة الى الثانية عشـرة 
اسـمه «خالد» لدنييـل غريبا، يحكي عـن طفل عليه 
ان يصبـح فـي زحمة الحيـاة رجلا باسـرع ما يمكن، 
ان يوفر عيش اسـرته الصغيرة. ففـي يوم مغامرته 
الاولى كحمال للبيض، حيث يصارع بعربته اليدوية 
وبحمولتها الهشـة ضد الممـرات الحجرية والارصفة 
المتصدعـة. لكن حين وقعـت الكارثة امكنـه ان يعود 
طفلا. «حساسـية مدينة» هو العنوان، الذي اختاره 
طلعت حديد لفلمه، الذي تدور احداثه ما بين الساعة 
الثانية عشـرة الى الرابعة بعد الظهر: شابة لاحظت 
تصدع الزمن، كيف بدأت في مراكش هندسة معمارية 
معينـة تفصـح عن نفسـها، ففقـدان التاريـخ يصبح 
موضوعـا في هذه القصـة الحزينة، حيث التسـاؤل 
عن الكرامة في التقدم. من الساعة الرابعة بعد الظهر 
الى الساعة الثامنة مساء يختار المخرج فرانس ميلر 
لقصة فلمه «الصانعون» رجلي اعمال المانيين، يريان 
فـي غمار الانفجار الاقتصـادي الجديد فرصة العمر، 
يريدان الاستفادة منه مع انهما لا يقدران على اخفاء 
قلقهما تجـاه ذلك. انهما يريدان فتـح محطة تنظيف 
السـيارات في مراكش. غير ان عدم الاطمئنان وعدم 
الثقة بين الشـركاء التجاريـين المغاربة والاوروبيين 
حال فـي هذه القصة الهزلية دون نهاية سـعيدة. ثم 

ختاما في السـاعة، التـي ينتهي فيها فلـم الصانعين 
يبـدأ فلـم «عالم آخر» حتـى منتصف الليـل للمخرج 
محمـد عومي. انـه الحلم، الـذي يحلمـه الكثيرون، 
حياة افضل، لكـن القليلين فقط من يعلمون، اي ثمن 
باهض يدفعـه خاصة البريئون مـن بيننا: الاطفال. 
انـه قصـة الصـراع ضـد عديمـي الضميـر الرجـال 
المحركين للصفقات المشـبوهة والثمن الخطير، الذي 
يتطلبـه الحلم بحياة افضـل. ان ما يحركني لخوض 
هذه المغامرة، هو عشـقي غير الناضب لهذه المدينة، 
التـي تزخـر بـكل التناقضـات، ان نفتح لنطـل منها 
انفسـنا على انفسـنا. علاوة على خلق مجال دعائي 
اكثـر للمغرب لمراكـش للطاقات المغربيـة الفعالة في 
المجـال الفني، وعلـى قائمتها الصناعة السـينمائية. 
فالعمـل هـو، الذي يمنحنـا امكانية تبـادل التجارب 
بيننا سواء مغربيا ـ اوروبيا او عربيا». هذا التبادل 
في الخبرات نتحسسـه مـن خلال مشـاركة مصممة 
الازيـاء الكويتية اديبة المحجوب فـي هذه التجربة، 
التـي تعتبرهـا وسـائل الاعـلام الخليجية. سـفيرة 
الازياء الخليجية الى العالم، فاديبة المحجوب لديها 
رصيـد كبير مـن العروض في شـتى الـدول العربية 
والاوروبيـة. فقـد قامـت بتصميـم الملابـس الكاملة 
لفلـم مراكش 24 سـاعة، الذي تتمنى مـن خلال هذه 
التجربة الانتقالية الاولى، كما جاء على لسـانها في 
جريـدة «القبس» الكويتية اثنـاء المؤتمر الصحافي، 
الـذي عقدته والمنتـج كمال القاسـمي، «ان تحقق في 
السـينما نجاحا يضـاف الـى رصيدهـا الدرامي. ثم 
اضافت ما ان قرأت السيناريو حتى احست التقارب 
الكائـن ما بـين البيئـة المغربية والخليجية، الشـيء 
الذي شجعها على خوض هذه التجربة خاصة وانها 

تعشق تقديم كل ما هو جديد وغريب.
كمال القاسـمي، الذي درس السـينما فـي اوروبا 
يحمل هـم التطور السـينمائي المغربـي، حيث يعمل 
كما سـبقت الاشـارة، الى اسـتقطاب اكبر قدر ممكن 

مـن الانتاجات السـينمائية الـى المغرب 
خاصة من المانيا فقد صور مثلا مع المحطة 
ـ  الالمانيـة   NDR ARTEو  الثالثـة  
الفرنسـية اسـطورة «كلكامـش» ومـع 
ZDF حـادث مطـار  المحطـة الثانيـة  
«مقاديشـو» وغيرهـا مـن الانتاجات، 
التـي تصل كمـا يقـول القاسـمي، الى 
معدل فلمين في الشـهر علـى الاقل من 
الانتـاج الالماني وحده ما بين وثائقي، 

تسـجيلي وروائي. «فغـزارة هذا الانتـاج العالمي له 
انعكاسـات علـى التجربـة السـينمائية المغربية فله 
اولا مردودية على المستوى المادي، حيث ان السينما 
هـي صناعـة واعمـال، ثانيـا علـى المسـتوى الفني، 
فقوانين التصوير في المغرب تركز على اشـراك نسبة 
مئوية مـن التقنيـين المغاربة في اي عمـل اجنبي، ما 
يدفع بهؤلاء التقنيين الى اكتسـاب الخبرة من جراء 
المشـاركة والاحتـكاك بالاخرين وهو ما سـوف يأتي 

بثمراته في المستقبل لا محالة».
 القاسـمي ينظر الى مسـتقبل الحركة السينمائية 
المغربيـة بتفـاؤل وهـو يقـول: «ان واقـع السـينما 
المغربيـة يبشـر بتحول كبيـر، حقا هنـاك الان الغث 
والسـمين كمـا هـو الحـال فـي بدايـة كل التجـارب 
العالميـة، فنحـن نشـاهد حالة مـن الاعـادة، بمعنى 
نقـل المشـهد المسـرحي او التلفزيونـي الى الشاشـة 
الكبيـرة، وهذا راجـع الى نقـص الاحترافية المهنية، 
التي تعرفها حاليا السـاحة السـينمائية في المغرب. 
مع ذلك فهذه مرحلة عرضية سـيتبعها اكيد مستقبل 
سـينمائي رصين، خاصـة وان هناك خطـوات فعالة 
بدلـت مـن اجل الدفـع بهذا التحـول، واولها انشـاء 
المدرسـة السـينمائية فـي مراكش، ما سـوف تعطي 

ثمارها خلال السنوات القادمة».
والتعـاون  التبـادل  علـى  القاسـمي،  تركيـز  ان 
العربي ـ العربي تحركـه خلفية واقعية يلخصها في 

«ان لنـا فـي العالـم العربـي طاقات كبيـرة، غير 
انهـا موزعـة الجهـود علينـا ان نجمعهـا. فنحن 

نملك مساحات شاسعة من التنوع الجغرافي، وهذه 
احدى الشروط الهامة في الانتاج السينمائي، قدرات 
فنيـة لا تتـم الاسـتفادة منها فـي بلداننا الا بنسـبة 
ضئيلـة ان لم نقل منعدمة. فتضافـر الجهود العربية 
هـو حتميـة لا محيـد عنهـا امـام التحـولات العالمية 
الحاصلة الان، بشـائر اندحار الدكتاتوريات، عولمة 
الاعلام. فالمغرب مثـلا يقدم امكانيات تقنية وطاقات 
بشـرية، زيادة علـى الاجـواء الطبيعيـة الخامة، ما 
يمثـل امتيـازات بالنسـبة للمنتجين الاجانـب هو ما 
يجب ان يسـتفيد منه المنتجـون والمخرجون العرب 
قبـل غيرهم في المغـرب. منها الاعفاء مـن الضرائب، 
التـي يدفعهـا المنتجـون فـي دول اخـرى، ي20 مـن 
الانتاج، مسـاعدة الجمارك مـن حيث ادخال المعدات 
وآليـات العمل السـينمائي دون اية صعوبات، حتى 
ان المغـرب يضـع امـام المنتجـين المعـدات والآليـات 
العسكرية رهن الاشارة اثناء التصوير، كما عايشت 
ذلك شـخصيا اثناء تصويرنـا فلم مقاديشـو او فلم 

«ملاك مقاديشو». 
حين وصلت الرسالة الالكترونية، التي طلب مني 
مـن خلالهـا القاسـمي البحث عـن قصة مـن قصص 
الـف ليلة وليلة بقصـد تصويرها كفلم او كمسلسـل 

بالحضـارة  والاطفـال  الشـباب  يعـرف  تلفزيونـي 
والثقافـة العربيـة، كان السـؤال هـو لماذا الـف ليلة 
وليلة؟ «مشـروع الف ليلـة وليلة كفلـم» يقول كمال 
القاسـمي، «ان هـذا المشـروع هـو عشـقي للتـراث 
العربـي ويدخـل فـي اطار عملـي كقنطـرة للتعريف 
بالثقافـة الشـرقية، فهـذا المشـروع يحـاول تقـديم 
صـورة للاطفـال والشـباب الغربـي عـن ثـراء هذه 
الثقافة، عمقها الحضاري وسـبقها الانساني. فاذا ما 
تمعن الانسـان في خيالات كثير من الاعمال الغربية 
الكبيـرة مثل «سـيد الخواتم» فسـوف نجد بوضوح 
المشـاهد الخياليـة، التـي نعثـر عليهـا في الـف ليلة 
وليلة كمشـاهد الحروب، مشـاهد السـحرة المنقولة 
حرفيـا عن هـذا الارث العربي الضخـم، اضافة الى، 
ان سـعة خيـال الف ليلـة وليلـة يمنحنـا الكثير من 
الامكانيـات بهـدف انجاز عمـل ربمـا، اذا توفرت له 

الامكانيات المادية، ان يكون عالميا. 
فالـف ليلـة وليلـة رافقـت تاريخ السـينما شـرقا 
وغربا وسـترافقه الى الابـد. فالعالم العربي يختزن 
طاقات هامة جدا على كثير من الاصعدة ومادة خامة 
فقدها الغرب منذ زمن، من الواجب علينا اسـتغلالها 
لخلـق تعاون عربـي ـ عربي من المحيـط الى الخليج 

والتعريف بثقافتنا.

الحمل: 

كثيــرة  الفتــرة  هــذه 
الحركة والنشاط وتحمل 
والأعمال  الوعــود  إليــك 
ومفاجــآت  الكثيــرة. 
يبدو بعضهــا مركباً إلا 
أنك قــادر على تحويل 
إلى  التجــارب  بعــض 

نجاح كبير.   

الثور: 

التنظيمــي وتحليلــك الصحيح  حســك 
للأوضــاع يســاعدك علــى تســجيل نقاط 
لصالحك خصوصاً في العمل وفي المهمات 
التي تقوم بهــا وبذلك تحقق الرغبات التي 

تطمح إليها.   

الجوزاء: 

تلقى على عاتقك مسؤوليات جديدة هذا 
الأســبوع افتح عينيك جيــداً فهناك فرصة 

سانحة تلوح في الأفق عليك استغلالها.  
 

السرطان: 

أنــت حالياً تمــر بتجربة قاســية بعض 
الشيء عليك مواجهة الواقع وعدم التهرب 
من المسؤولية. واجبات كثيرة عليك القيام 

بها قبل نهاية هذا الشهر.   

الاسد:

 الحلــول كثيــرة أمامــك لكــن الاختيار 
صعــب لاتلقــي المســؤولية علــى الحبيب 

فليس وحده يتحمل ما وصلتما إليه.   

العذراء: 

شاور من تثق بهم واستمع إلى أقوالهم 
وحــاول أن تكــون جديــاً فــي تصرفاتك 
فعليــك توضيــح بعــض الأمــور ووضــع 

الأشياء في مكانها المناسب.   

الميزان:

حولــك  بمــن  اهتــم   
ولاتثر  الأصدقاء  وخاصة 
الأجــواء  توتــر  أحاديــث 
فتــرة ايجابيــة لــكل ما له 
علاقة بالنشاطات الثقافية 

والفكرية.   

العقرب:

ازدهار فــي حياتــك المهنية.  
أنت شــخص مفعــم بالســحر والجاذبية 
ولديــك الكثيــر مــن المعجبين وبرغــم ذلك 

تشعر بالوحدة وتبقى متشائماً.   

القوس: 

تمــر بمرحلــة ســعيدة وجميلــة كلهــا 
فــرح وجميع أمورك ومشــكلاتك ســوف 
تحــل هذه الفتــرة. ولكن لاتهمــل صحتك. 
الأصحــاء  رؤوس  علــى  تــاج  فالصحــة 

لايعرفها إلا المرضى.   

الجدي: 

لاتغلق الباب أمام مــن يحبك فليس كل 
النــاس مثــل بعضهــم ولاتخضع نفســك 
لتأثيــرات المتشــائمين الذيــن يشــاهدون 

الدنيا سوداء دائماً.   

الدلو: 

علاقتك مع الأشــخاص المسؤولين عنك 
ستمر بمرحلة هانئة وهادئة اغتنم الفرصة 
لتوطيد صداقتك معهم وحاول التقليل من 

حدة انفعالك.   

الحوت: 

رحلة كنت تحلم بها ســتؤجل إلى وقت 
لاحــق. لاتتشــبث برأيــك فمــن الأفضــل 
أن تتعــاون مــع الآخريــن، الحــوار أفضل 

وسيلة.   

سو دوكو

كلمات متقاطعة
افقي

1ـ شاعر وصحافي وناقد فلسطيني 
اصدر في بيروت مجلة «حوار»

2ـ عاصمة بولونيا ـ يتحدث العبرية
3ـ ظاهرة طبيعية ترافق البرق ـ 

عارض صحي يصيب ركاب السفن
4ـ الفّ ـ مرض يصيب العين

5ـ هباء وخواء

6ـ جدها في شاعر ـ اجراء ـ حرف 
موسيقي

7ـ ترقّب ـ تحكم شد الاشياء 
لبعضها

8ـ بقايا القش او النار ـ راقب 
وتجسس

9ـ شعب ـ احد ابني آدم
10ـ  رد ودافع ـ جزيرة ايطالية في 

المتوسط

عمودي

1ـ آخر الايوبيين في مصر 
دبرت اغتياله زوجة ابيه 

شجرة الدر
2ـ اقام موعدا ـ ترتيل

3ـ جنة ـ اسم علم مذكر
4ـ نعم بالاجنبية ـ كبر 

وتفوق
5ـ حديث ـ فقدان البصر

6ـ مساق يدور حوله قمر 
ـ سرد

7ـ احسب ـ ضجر ـ عاص 
لوالديه

8ـ لا يعود قابلا للبيع ـ ترخي 
جفونها

9ـ عشق ـ هرب ـ متشابهان
10ـ يجيب ـ مدينة ساحلية 

مغربية 

بق
لسا

ل ا
الح

بق
لسا

ل ا
الح

سـودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعـب فيها بملء 
المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود او سـطر يجب 

ان يكتمل بارقام من ١ الي ٩
شـرط اسـتخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

1ـ ارق ـ الداخل
2ـ شرب ـ قاسي

3ـ فن ـ جوى ـ ارب
4ـ رعد ـ تولى

5ـ دار ـ باتا
6ـ امسكا

7ـ رمان ـ فا
8ـ لوري ـ عين

9ـ رسام ـ مراقب
10ـ نم ـ عادم

1ـ الفرد ادلر
2ـ نعام ـ وسن

3ـ قش ـ درس ـ رام
4ـ رج ـ كريم

5ـ ابو تمام
6ـ او ـ اسمى

7ـ دق ـ لبان ـ رد
8ـ ا ا ا ا ا ـ عام

9ـ خسر ـ توفيق
10ـ ليبيا ـ انبز

كمال القاسمي

ابراج

انشأ مع مخرج الماني شركة «ريف فيلم» ويعتبر نفسه همزة وصل بين الثقافات
المنتج السينمائي المغربي كمال القاسمي: «المر والرمان» أغضب الاسرائيليين 

و«حشيش» أثار متاعب في المغرب

عموديافقي

فيلم الافتتاح «مولادي» للمخرج 
السينغالي الراحل عصمان صامبين:

افتتاح مهرجان السينما 
الافريقية بالمغرب

خريبكة (المغرب) ـ من عمر الفاتحي:

ستشهد مدينة خريبكة عاصمة مناجم الفوسفات بالعالم انعقاد 
الدورة الحادية عشرة لمهرجان

السينما الافريقية خلال الفترة ما بين 19و 26 تموز (يوليو) 2008. 
وحسب برنامج الدورة

سيتم إدراج 16 فيلما في المسابقة الرسمية، ذات عمق إفريقي وبعد 
إنساني وتاريخي وقيمة فنية تعكس الحياة الافريقية بأفراحها 
وآلامها مع سبق خاص في عرض مجموعة من الأفلام الجديدة. 

وبخصوص لجنة التحكيم تم إختيار أسماء وازنة وطنية ودولية، 
يترأسها 

المخرج البور كينابي إدريسا ويدراكو الذي أعطى الكثير للسينما 
الافريقية. وبحكم  أن المخرج السينغالي الكبير «عصمان صامبين» 

الراحل كان من الحضور المتميزين  للمهرجان على مستوى أكثر من 
دورة من خلال سلسلة من إبداعاته السينمائية، فقد  تقرر خلال 

هذه
الدورة أن تحمل الجائزة الكبرى للمهرجان اسمه. لقد شكل 
مهرجان السينما الافريقية بخريبكة مند 

تأسيسه خلال 
السبعينيات من 

القرن الماضي 
بمبادرة من النادي 

السينمائي 
لهذه المدينة، فضاء 

سينمائيا لعرض 
كل الابداعات 

السينمائية بالقارة 
السمراء، ويعتبر
مهرجان السينما 

الافريقية بخريبكة، 
المهرجان الوحيد في 

المغرب المتخصص في 
السينما

الافريقية .
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فضائيات

وارضيات

من اب عراقي وام اردنية.. اقام في دمشق واسس الاوركسترا السورية:

جولة موسيقية لعدد من الموسيقيين السوريين والاجانب
في الذكرى الاولى لوفاة صلحي الوادي

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

مـع  بالتعـاون  للاحتفاليـة  العامـة  الأمانـة  تنظـم 
المفوضيـة الأوروبيـة ومنظمـة إيكـوم للتبـادل الثقافي 
في البحر الأبيض المتوسـط، سلسـلة حفلات موسيقية 
لتكـريم الملحـن وقائـد الاوركسـترا السـورية الراحـل 
صلحـي الوادي، الذي يعتبر واحداً من الأسـماء المؤثرة 

في المشهد الموسيقي السوري.
ويأتي تكـريم هذا الموسـيقار الكبير في إطـار الحوار 
الثقافـي بين سـورية وأوروبا، ويتمثل مـن خلال تنظيم 
جولة موسـيقية مؤلفة من عدة حفـلات يعزف فيها عدد 
من الموسـيقيين السـوريين والأجانب، ويقدمون خلالها 
عـدداً مـن أعمـال الموسـيقار الراحـل صلحـي الـوادي. 
سـتقدم هذہ الحفلات في كل من دمشـق وحلب وحمص 

وطرطوس.
وُلد صلحي الوادي في بغداد-العراق، عام 1934 من 
أب عراقي وأم أردنية، وانتقلت عائلته في مرحلة لاحقة 
للإقامـة فـي دمشـق. تلقـى تعليمـه الأولي في المدرسـة 
الداخليـة بالإسـكندرية وهنـاك تعـرف على الموسـيقى 
الغربية الجادة، واكتشـف الموسيقى الكلاسيكية، وذلك 
بفضل المناهج الإنكليزية التي كانت تدرس في المدرسـة 
التـي تعلم فيها، حيـث احتلت الموسـيقى والفنون حيزا 
هاما في المدرسة، إضافة إلى العروض الغنائية الصغيرة 
وعزف الآلات، والتي حضرها الوادي بشكل دائم، بما في 
ذلـك كل التدريبات الخاصة بها، وقد كانت الإسـكندرية 
حينها قبلة للفنانين من كل أنحاء العالم. وهناك اسـتمع 
لأول مرة إلى Casals،Kempff,Toscanini٬ ولاحقاً 

لـ Furtwaengler مع فرقة برلين الفيلهارمونية.
وكانـت الخطـوة التالية بالنسـبة لصلحـي الوادي، 
هـي تعلـم العـزف علـى آلـة موسـيقية، ولـذا التحـق  
بكونسـرفتوار الإسـكندرية لدراسـة الكمـان والتأليف 
الموسـيقي، ومنـذ عام 1947 أصبحت الموسـيقى  تشـكل 

شاغله الشاغل.
وكانـت خطوتـه التاليـة هـي تعلـم العزف علـى آلة 
موسـيقية، فالتحق بكونسرفتوار الإسـكندرية لدراسة 
الكمـان والتأليـف الموسـيقي، ومنذ عـام 1947 أصبحت 

الموسيقى شغله الشاغل.
 فـي عـام 1953 سـافر إلـى لنـدن لدراسـة الهندسـة 
الزراعية، التي هجرها لاحقاً بعد أن سجل في الأكاديمية 
عازفـة  علـى  تعـرف  أيضاً،وهنـاك  للموسـيقى  الملكيـة 
البيانـو سـينثيا ماريـون إيفـرت التي أحبهـا وتزوجها 
عـام 1955، وفـي عـام 1960 عـاد صلحـي الـوادي مـع 
زوجتـه البريطانية وعائلته الصغيرة إلى دمشـق وبدأ 
العمـل علـى جعـل الموسـيقى الجادة جـزءاً من المشـهد 
الفنـي في سـورية، وفي عـام 1962 عـين عميـداً للمعهد 
العالي للموسـيقى بدمشـق الذي كان قد تأسس حديثاً، 
واسـتطاع بعد افتتاح المعهد الجديـد عام 1990 أن يؤهل 
عازفـين من الطـلاب وطاقـم ليحقق معه حلـم حياته ألا 
وهو تأسـيس اوركسـترا. واجه صلحي الوادي العديد 
مـن المشـاكل٬ تحديداً فيمـا يتعلق بالتمويـل والحصول 
علـى أماكن التدريب والبروفات، لكن ورغم ذلك  في عام 
1992 قدمت الأوركسـترا السيمفونية الوطنية السورية 

أولى حفلاتها الموسيقية تحت قيادة صلحي الوادي.
ولاحقـاً بـدأت الدعوات مـن كل أنحاء العالـم لتقديم 
هذه الأوركسـترا، وبعد عدة سـنوات عزفـت الفرقة في 
أسـبانيا ٬ لنـدن، مصـر٬ العـراق، الأردن، تركيـا، ألمانيا٬ 

والولايات المتحدة الأمريكية.
وقـد كان عمله معروفاً أيضاً في وطنه٬ ففي عام 1995 
قـاد صلحـي الـوادي أول حفلـة موسـيقية أوبرالية في 
سورية هي «ديدو وإينياسdido and aeneas « وهو 
العمـل الذي قدم فـي عدد من المسـارح الكبيرة والرائعة 
علـى رأسـها  مدرج بصـرى، حيث حضر تلـك الحفلة 15 
ألف مشاهد، لدرجة أن الحشـود اضطرت للبقاء واقفة، 

لتقدم بعدها مباشرة في تدمر .
كمـا حـاز علـى دكتـوراي فخريـة مـن كونسـرفتوار 
للفنـون  الروسـية  والأكاديميـة  بأرمينيـا،  كوميـداس 
والعلـوم، 1999  ـ 2000.وفي أيار (مايو) 2001 زار البابا 
يوحنا بولص الثاني سـورية كجزء مـن زيارته الألفية، 
وكرّم صلحي الوادي بميدالية القديس بطرس وبولص، 
توفي صلحي الـوادي في الثلاثين من أيلول (سـبتمبر) 

2007 بعد صراع طويل مع المرض.
وحول مشـاركة مؤسسة إيكوم في هذا التكريم نشير 
إلـى أن طريق صلحي الوادي تقاطع مع مؤسسـة إيكوم 
للتبادل الثقافي في حوض المتوسـط منذ عام 1973 نظراً 
لأن الهـدف كان مشـتركا٬ً وهو تحقيق تقارب الشـعوب 
عبر الموسـيقى، فقـد أولى إيكوم ثقته ومنـح دعمه لهذه 
المؤسسة عبر مشاركته في عديد من الفعاليات الموسيقية 

التي نظمتها المؤسسة في بلاد حوض المتوسط.
لذلـك عمدت إيكـوم لتكرم ذكـراه من خلال تسـجيل 
مؤلفاتـه  علـى  يحتويـان  اللذيـن  المدمجـين  القرصـين 
لموسيقى الحجرة لتوزيعهما في هذہ الجولة الموسيقية.

توفي صلحي الوادي في الثلاثين من ايلول (سبتمبر) 
2007 ٬ بعد صراع طويل مع المرض.ترك ميراثاً لا يمكن إلا 

الافتخار به.

أعمـال البيانـو وموسـيقى الحجـرة للمؤلف صلحي 
الوادي (1934 – 2007) 

(المسجلة 2008)
[CD 1 [44.05
أعمال للبيانو:

-1 مقطوعة مقام فا ماجور- معتدلة السرعة 
-2 مقطوعة مقام ره مينور- معتدلة البطئ

-3 فـوغ مقـام مي مينور- سـريع جداً، أسـرع قليلاً، 
متناهية السرعة.

-4 رقصة مقام دو مينور- متوسطة السرعة.
-5 مقدمة مقام سي بيمول مينور- سريعة.

-6 قطعة ليلية مقام دو مينور- متوسطة السرعة.
-7 مقدمـة مقـام دو ماجور- سـريعة بتثاقل، أسـرع 

قليلاً، متناهية السرعة.
بيانو: همسة الوادي جوريس

8-أغنية (المومياء) – (2000)، الشاعر غير معروف:
سوبرانو: رشا رزق

بيانو: همسة الوادي جوريس

9-مقطوعة للكلارينيت الخمسة الناقصة (1999):
- بطيئة، سريعة، بطيئة، متوسطة السرعة

كلارينيت: كنان العظمة

10-سوناتا للكمان والبيانو رقم 2 مقام لا مينور:
- بطيئة، سريعة، بطيئة، سريعة، بطيئة

- متناهية البطئ
- سريعة باعتدال

كمان: ماريا أرناؤوط
بيانو: همسة الوادي جوريس

[CD 2 [58.12

ثلاثي للبيانو (1975):
-1 بطيئة، سريع، بطيئة

-2 مزحة: سريعة
-3 رومانس: بطيئة

-4 بطيئة، معتدلة السرعة، بطيئة
كمان: غلوريا ميراني

تشيللو: فرانسوا بادويل
بيانو: همسة الوادي جوريس
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خاب سعي العشاق 
■مع الاعتذار لكوميديا شكسبير الرومانسية بهذا العنوان « Love’s Labor lost»لاشك أن هذا 

هو إحساس الكثيرين من الذين تحمسوا للمرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية باراك أوباما، 
وانا واحد منهم، في اعقاب إعلانه موقفه المتحيز لإسرائيل في اول خطاب سياسي هام يدلي به 
عقب ضمانه الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي وإزاحته منافسته اللدود هيلاري كلينتون. وقد 
سبق ان كتبت في هذه الزاوية اكثر من مرة عن صعود أوباما ودلالاته وما يجسده – على الأقل 

للعديد من الأمريكيين- من عودة للحلم الأمريكي المجهض. وفي القلب من هذا الافتتان الأمريكي 
بأوباما ( ولا يقل عنه افتتان مماثل أو على الأقل اهتمام شغوف من قبل أوروبا بصعوده) شعار 

حملته الانتخابية الذي رفعه ولعب دورا لا يستهان به في ترجيح كفته على منافسيه داخل الحزب 
الديمقراطي ومنافسه الجمهوري على السواء. ولا يزال هذا الشعار- « التغيير»- هو الراية 

الكبرى التي ما فتىء أوباما يلوح بها ويحشد وراءها الملايين من مؤيديه ومثلهم من المترددين 
الذين لم يحسموا أمرهم بعد، ويعول عليهم ترجيح نتيجة الانتخابات النهائية في صالح أي من 

المرشحين. 
لم يكن أول خطاب سياسي لأوباما بعد فوزه بالترشيح مباشرة عن اسعارالنفط التي تكوي 

جيوب الأمريكان وتحرق قلوبهم. ولا عن الخدمات الصحية المحروم منها اكثر من خمسين مليون 
أمريكي. ولا عن البطالة التي تسببت فيها سياسة تصدير الوظائف لما وراء البحار واتفاقات 

الشراكة التجارية مثل اتفاق « نافتا»، ولا عن حرب العراق ووعود سحب القوات الأمريكية في 
غضون شهور من توليه الرئاسة. ولا عن أي من قضايا الأمن القومي الأخرى التي يتحداه منافسه 

الجمهوري جون ماكين بشأنها. كلا لم يكن الخطاب عن أي من هذه القضايا التي احتلت الحيز 
الأكبر من المناظرات العديدة بين المرشحين من الحزبين طوال عامين. بل كان خطابه عن إسرائيل 

والتزام أمريكا الأبدي بأمنها. 
شعار « التغيير» يعني أول ما يعني للأمريكيين قطيعة مع سنوات الجمهوريين الثمان العجاف، 

والسياسات الأحادية، العدوانية في قضايا التغييرات المناخية والحرب على الإرهاب وحرب 
العراق واتفاقات التجارة الدولية، واتفاقات جنيف في معاملة ومحاكمة أسرى الحرب، والسجون 
السرية حول العالم وغيرها من قضايا خلافية دوليا، والتي كلفت الولايات المتحدة خسائر فادحة 

اقتصاديا وسياسيا بين الأعداء والحلفاء على السواء. لكن هذا « التغيير» للأسف لا يبدو انه 
سيطال الموقف الأمريكي المنحاز لصالح إسرائيل. من المؤكد أن أحدا لم يكن يتوقع مهما جمح به 

الخيال أن يتبنى أوباما سياسة معادية لإسرائيل بأي معيار، فهذا افتراض مجاف لواقع السياسة 
الأمريكية وآليات صنع القرار فيها، وفي القلب منها تاثير جماعات الضغط واصحاب المصالح، 

من اللوبي الإسرائيلي إلى لوبي النفط وصناعة الأسلحة. لكننا لم نتوقع في الوقت ذاته ان يعبر 
أوباما عن موقف يتجاوز حتى مواقف الرئيس بوش الموصوف حقا بالأكثر تحيزا لإسرائيل في 

تاريخها القصير. وقد استحق أوباما لهذا الموقف الأخرق المتعامي عن حقائق الواقع اتهام العقيد 
القذافي له بالجهل او الانتهازية ( وربما كليهما)، وكلاهما أسوأ من الآخر. قد يرى البعض أن أوباما 

ما كان له ان يقول غير ذلك وهو يلقي بخطابه امام المؤتمر السنوي « للجنة الشؤون الأمريكية 
الإسرائيلية العامة» المعروفة اختصارا بـ « إيباك» صاحبة النفوذ القوي في ماكينة صنع القرار 

الأمريكي. هذا موقف اقل ما يوصف به أنه أخرق ويفتقد للحصافة ويمثل تناقضا صارخا ليس فقط 
مع شعارات حملته الانتخابية بالتغيير ووعوده المعسولة بـ «انتزاع واشنطن من براثن اللوبيات 

وجماعات المصالح الخاصة وإعادتها إلى أحضان الشعب الأمريكي» بل إنه يعطي مصداقية لكل 
اتهامات خصومه بأنه جاهل في قضايا السياسة الخارجية وشؤون الأمن القومي الأمريكي، ولا 

شك أن هذين المجالين يمكن أن يكونا مقتله. لقد تطوع أوباما على نحو أخرق، في معرض مزايدته  
على مواقف منافسه ماكين المنحاز حتى النخاع لإسرائيل، ان يعلن تأييده لبقاء القدس عاصمة 

أبدية وموحدة لإسرائيل. هذا موقف مجاني لم يطلبه منه أحد بل تطوع هو به، وتلك في عرف 
السياسة هو الحماقة بعينها. كان بوسعه ان يكررمواقفه السابقة المؤيدة لإسرائيل والحفاظ على 

أمنها من التهديدات الخارجية وخاصة التهديد الإيراني، لكنني احسب أن « مجرد خروجه عن 
النص» فضح جهله بالقضية التي يتحدث عنها. ولم يكن غريبا ان حاول أوباما في اليوم التالي 

مباشرة ان يلعق كلماته حين ادرك أو أخبره مساعدوه خطل ما أدلى به ليثلج صدور مستمعيه في 
مؤتمر « إيباك» الذين ردوا عليه بوابل من التصفيق الهادر. 

فإن لم تكن محاولة أوباما التراجع عن تصريحاته الهوجاء في اليوم التالي دليلا كافيا على 
الحمق السياسي ( وهو المشهود له بالحصافة طوال الحملة الانتخابية، لكن يبدو ان السياسيين 

الأمريكيين تميد الأرض تحت أقدامهم وتكسر كل نصالهم وتجافيهم الشجاعة وكل المبادئ التي 
يتشدقون بها حين يقفون في حضرة اللوبي اليهودي)، فنقارن موقفه هذا بموقف زعيم سياسي 

آخر لبلد لم تتوان يوما عن تأييد إسرائيل جهارا ونهارا، بل أهدتها مفاعلها النووي. فبعد خطاب 
أوباما أمام إيباك بايام قليلة، وقف الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمام الكنيست الإسرائيلي 

( أي في عقر دارهم) ليعلنها بوضوح أن إسرائيل لن تنعم بالأمن ابدا إلا بإعطاء الفلسطينيين 
حقوقهم المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة. وفي الخطاب ذاته، أعلن ساركوزي معارضته التامة 

لسياسة توسيع المستوطنات اليهودية وبأنها تتعارض تماما مع صنع السلام المنشود. اللافت 
للنظر حقا ان مواقف ساركوزي هذه تبدو متقدمة ليس فقط على المواقف الأمريكية ( فهذا أمر 

مفروغ منه)، بل على المواقف الأوروبية ذاتها، فلم نسمعها من بريطانيا ولا من منسق الشؤون 
الخارجية للاتحاد الأوروبي خافيير سولانا الذي لا يمل من رحلاته المكوكية للشرق الأوسط، ولا 

بالتأكيد من مستشارة المانيا التي كادت ان تبكي من فرط طلبها الغفران امام الكنيست.   
قد يرى البعض ان تصريحات أوباما « انتهازية» أكثر من أي شيء آخر، ومن ثم لا يعول عليها 

كتعبير حقيقي عن موقفه، على اساس أن « كلام الحملات الانتخابية مدهون بسمن، وبمجرد ان 
يطلع عليه النهار يسيح»، كما يقول المثل. لكن لاشك أن المغالاة في اتخاذ المواقف اثناء الحملة 

الانتخابية يجعل الارتداد أو التراجع عنها حين الفوز بالمنصب اصعب، فضلا عن أنه يصيب 
مصداقية المسؤول في الصميم، خاصة إذا كان يطمع في الفوز بالسلطة مرة ثانية. صحيح، هناك 

اشياء لا يطالها « التغيير» ابدا.. وإن غدا لناظره قريب. 
 

الحائط الزجاجي بين الشرق والغرب
■في حوار مع الصحافي البريطاني في صحيفة الإندبندنت روبرت فيسك، على قناة « المستقبل» 

قال إنه حين يذهب الى الولايات المتحدة ويتحدث الى السياسيين والعاملين في مراكز الأبحاث 
يصاب بالدهشة والذهول من هول التشويه الذي يشوب معلوماتهم عن الشرق الأوسط شعوبا 

وبلدانا، مضيفا ان هذا الشرق الأوسط الذي يتحدثون عنه لا علاقة له بالشرق الأوسط الذي 
يعرفه وعاش في عواصمه لسنوات وعاصر العديد من صراعاته وحروبه. ويقول فيسك، وهو 

الصحافي المخضرم في شؤون الشرق الأوسط وقد عاش في عواصمه وغطى وعاصر العديد من 
حروبه وصراعاته، إن الهوة بين الواقع وبين رؤية الأمريكيين كبيرة لدرجة أنه تخيل كما لو أن 
هناك حائطا زجاجيا عملاقا ينتصب عبر المحيط الأطلنطي ويحجب الرؤية الواضحة بمجرد ان 

يعبر المرء من الشرق الى الغرب. 
حقيقة هذا الكلام لم يفاجئني كثيرا، واذكر أن صديقا أمريكيا التقيته في لندن قبل سنوات، قال 

لي إن الولايات المتحدة تبدو لمن يهبط على أرضها لأول مرة لا كبلد آخر بل كوكب آخر. وكان 
هذا الصديق نفسه هاربا من « جحيم» المجتمع الأمريكي، ربما إلى « نعيم» لندن؟! ولكن لو تركنا 

المبالغات جانبا، ينبغي ان نشير هنا ان سوء الفهم الأمريكي/ الشرق الأوسطي هو في الحقيقة 
متبادل. ففكرة أهل بلدان الشرق الأوسط عن الولايات المتحدة والحياة فيها لا تقل تشوها 

ونقصانا وغرابة وبعدا عن الواقع عن فكرة الأمريكان عن شعوب الشرق الأوسط وبلدانه. ولاشك 
عندي ان الإعلام في كلا الطرفين يلعب دورا اساسيا في هذا التشويه. 

غني عن القول إن سوء الفهم أو الجهل الأمريكي هذا، مسؤول عن خطايا السياسة الأمريكية في 
الشرق الأوسط، والتي بالتأكيد تؤثر على شعوب المنطقة تاثيرات في غالبها تكون نسبية إن لم 

تكن كارثية. لكن العكس ليس صحيحا، فهما كان سوء الفهم العربي او الشرق الأوسطي للولايات 
المتحدة وثقاقتها وسياساتها ( إن صح هذا الافتراض الأخير)، فإنه لن ينتج تاثيرات تذكر على 

الشعب الأمريكي، لا بالسلب ولا بالإيجاب في الأغلب الأعم.    

المذيع الشبح: ابتكار جديد من دبي 
■حديث طويل جدا ( كي لا نقول ممل) مع د. فاطمة سعيد الشامسي أمين عام جامعة الامارات. 
انتظرت وانتظرت طويلا لأرى وجه المذيع او المذيعة الذي اجرى الحوار لكن دون جدوى. ماذا 

يعني هذا؟ هل الاحتشام والتقاليد يقضيان ألا تظهر الدكتورة في حضرة « الغرباء» من المذيعين 
والمذيعات، بحيث لا يمكن الكشف عن هوية من اجرى الحوار معها؟ أو أنه لا توجد مشكلة في 

ان تظهر الدكتورة على الشاشة لكن المعضلة تكمن في شخص من اجرى الحوار؟ لقد بدت ضيفة 
البرنامج طوال الوقت في وضع جد غريب. فهي ضيفة بلا مضيف او لنقل إنه المضيف « الشبح»، أو 

« الرجل الخفي»، وبدت طوال الوقت كمن يتحدث الى السيد الشبح ( وليس حتى الى الكاميرا)، 
تتحدث في استرسال وتنتقل من نقطة الى نقطة دون ان نعلم اي منطق لهذا الانتقال ولماذا بدأت 

بهذه وليس تلك النقطة، كل هذا لأنه تم تغييب السائل واسئلته عن عمد. كل ما سمعناه كان صوت 
رجل يخرج علينا بصوته الجهوري معلقا بشئ ما مثل « الأمانة العامة لجامعة الإمارات ليست هى 

نهاية طموح الدكتورة فاطمة.
صاحب الصوت هو نفسه الذي كان يقدم التنويه والاعلانات لكافة برامج دبي، الجاد منها 

والهزلي، المسلسلات والأفلام وبرامج الثرثرة وحتى برامج الأطفال، قبل ان ينجدوه بصوت 
نسائي يقدم البرامج الأكثر تفاهة مثل « تراتاتا» ( المسروق بالمناسبة عن برنامج فرنسي بنفس 

الإسم). لم أفهم مغزى هذا الاخفاء المتعمد للمذيع، ومن أين للمخرج الجرأة ان يضع اسمه 
بعد ذلك على البرنامج؟ فما الذي أخرجه بالضبط؟ لقد ساهم أسلوبه في تقديم الحوار بهذا 

الشكل اللاتليفزيوني في إصابتنا بملل قاتل تسرب إلينا من بين طيات الحديث الأحادي الرتيب 
للدكتورة. ثم انني لم أفهم كنه التمسك بمثل هذه التقاليد في برنامج يفترض أنه يقدم سيدة 

ناجحة بلغت اعلى مراتب التعليم كنموذج لخروج المرأة الخليجية من « القمقم» الذي حبسها 
المجتمع الذكوري فيه لقرون طوال. أولا يحمل هذا إهانة للإعلام والإعلاميين؟ أوليس فيه إهانة 

للعلم والمتعلمين والجامعة التي تشغل أمانتها. وبصراحة شديدة، لم أجد في مشوار الدكتورة 
الفاضلة علامات خارقة او إنجازات استثنائية ولا مصادر للإلهام للأجيال الصاعدة، الى الدرجة 

التي تستأهل برنامجا خاصا.  
ويا أصحاب تليفزيون دبي حذار من ان تحولوه الى تليفزيون حكومي يمجد كل ما هو 

إماراتي ويشيد بإنجازات القائد المفدى والزعيم المبدى. فالفضاء العربي يعج بالكثير من هذه 
التليفزيونات الفاشلة. 

٭ ناقد من مصر

التغيير.. التغيير.. شعار أوباما لا يطال إسرائيل
ودبي تستلهم القنوات الحكومية 

د. عماد عبد الرازق ٭

صلحي الوادي

من الأحق» بالمليون 
درهم على قناة أبوظبي؟

أبوظبي ـ «القدس العربي» ـ 

من  لما جمال المجايدة : 

أعلنت قناة أبوظبي عن إطــلاق البرنامج الجديد «من 
الأحق» الذي تنفذه شــركة «إنديمول ميدل إيست» للمرة 
الأولى في العالم العربي، وذلك خلال لقاء صحافي عقد 
في اســتوديوهات «فــوروم دي بيروت» فــي العاصمة 

اللبنانية حيث يصور البرنامج.
ويعتمــد برنامــج «من الأحق» بشــكل أساســي على 
المعلومات العامــة واختبار قدرة المتســابقين ومعارفهم 
في مختلف مجالات الحياة، من خلال مســابقة مختلفة 

وفي سياق جديد ومتميز.
ويتبــارى خــلال حلقــات البرنامج ثلاثة متســابقين 
للحصــول علــى الجائزة التي تصــل إلى مليــون درهم، 
فــي قالب مــن التشــويق والإثارة يــدار بصــوت المذيعة 

المعروفة أميرة الفضل، التي سبق وأن عملت في الإذاعة 
والتلفزيون وقدمت عدداً من البرامج الناجحة. 

للإذاعــة  التنفيــذي  المديــر  ســركيس  كــريم  وذكــر 
والتلفزيــون في شــركة أبوظبي للإعــلام، والذي حضر 
اللقــاء فــي بيــروت، أن برنامج «مــن الأحــق» يأتي في 
إطار مجموعة مــن البرامــــج الترفيهـيــــة الجديدة التي 
تعكــــــــف قنـــــاة أبوظبي علــى إنجازها خــلال الفترة 
المقبلة بغية إرضاء مشــاهديها في جميــع أرجاء الوطن 

العربي.
وأكد ســركيس أن قناة أبوظبــي تحرص على مواكبة 
أفضــل وأهــم التطورات في عالــم التلفزيــون والترفيه، 
وذلــك من خــلال اختيارهــا لعدد مــن البرامــج المبتكرة 
والفريدة، والتي تناسب في الوقت نفسه العائلة العربية 

وتتوافق مع عاداتها وتقاليدها.
بدوره قال داني كرم المدير التنفيذي لشركة «إنديمول 
ميــدل إيســت» إن برنامج «من الأحق» يحمــل كماً هائلاً 
مــن المعلومات العامة التــي تقدم الفائــدة والمتعة في آن 
واحــد لمختلف الأعمار، فضلاً عن الأســلوب المبتكر الذي 
تتضمنــه فكرة «من الأحق» الأولى مــن نوعها في برامج 

المسابقات.
ومــن المقرر أن تبــث حلقات برنامج «مــن الأحق» في 
شهر تشــرين الأول/ المقبل تزامناً مع الدورة البرامجية 

الجديدة لقناة أبوظبي.
وكانت قناة أبوظبي قد أعلنت أخيراً عن إطلاق برنامج 
تلفزيون الواقع «تــون أوف كاش» الذي يعتبر الأضخم 
من نوعه في العالم العربي والأول على مســتوى العالم، 

بالتعاون مع شركة «إنديمول ميدل إيست» أيضاً. 

تلفزيون ـ فنانون فلسطينيون 
وسويديون يشاركون في مهرجان.

■بيــت لحــم ـ (فلســطين) ـ رويتــرز: اعتلــى فنانون 
فلسطينيون وسويديون شــبان خشبة مسرح تابع لدار 
الندوة الدولية في مدينة بيــت لحم بالضفة الغربية يوم 
الســبت (5 يوليو تموز) وقدموا عروضا مشــتركة تمثل 
حصيلة لقاء ثقافي وفني استمر ثلاثة أيام في مهرجان 

«دندنات» للموسيقي.
ومنذ انطلاق المهرجــان في عام 2005 تلتقي مجموعة 
مختلفــة من الشــبان فــي بيت لحــم كل عــام للتواصل 
من خلال الموســيقى والرقــص والطعــام وورش العمل 

واللقاءات الاجتماعية والرحلات.
ويتبادل الفنانون التعــارف بهذه الطريقة ويتبادلون 
المعرفــة والتقنيــات الموســيقية ويناقشــون كاصدقــاء 
التحديــات التــي يواجهونها فــي المناطــق المختلفة التي 

نشأوا فيها مثل السويد والأراضي الفلسطينية.
وتنظــم المهرجــان دار النــدوة الدولية فــي بيت لحم 

ومركز الدراسات السويدية (بيلدا) في القدس.
وقــال جريس أبو غنام منســق العلاقــات العامة في 
دار النــدوة الدولية أحد المشــرفين علــى تنظيم مهرجان 
دندنات الموسيقي في مدينة بيت لحم "الاشي (الشيء) 
المميــز فــي هــذا المهرجان هــو كســر الحصــار الثقافي 
المفروض علــى الشــعب الفلســطيني والجغرافي أيضا 
لتجميــع هي (هذه) الفرق وتحدي الحواجز وإحضارها 

إلى بيت لحم وتوصيل رســالة من خــلال الفن والتبادل 
الثقافي. المقصود بالتبادل الثقافي ليس فقط الموسيقي 

بل هو تبادل ثقافي لجميع مناحي الحياة."
وخلال ثلاثــة ايام يســتغرقها المهرجان يستكشــف 
الفنانون اســاليب الرقص التقليدية والحديثة واساليب 
موســيقية تتراوح من الموسيقى الشــعبية الى موسيقى 
الهيب هوب ثم يقدمون في المســاء عروضهم في مسرح 

الدار.
وقال باســم بيرومي المغني وكاتــب أغاني الراب من 
عكا«يعنــي الحلو بهذا المشــروع انه إحنــا مناخد (نحن 
نأخــذ) منهــن وهــن باخــدوا مننــا. هــن بوخــدوا مننا 
الموسيقى والعادات والتقاليد والوضع اللي موجود عنا 
هون واحنــا منوخد منهن برضــه المعلومات عن الوضع 
عندهــن مــن ناحية سياســية.. مــن ناحيــة اجتماعية.. 
الموســيقى تبعته.. , اللغة تبعتهــن.. الاكل تبعهن.. فكان 

فيه كثير اخد وعطا في هذا المشروع.»
وقدم الفنانون الفلســطينيون والسويديون في الليلة 
الثالثــة والاخيرة للمهرجــان كما جرت العــادة عروضا 
موســيقية وراقصــة مشــتركة. وتعتبر الليلــة الختامية 
بمثابة احتفال بمهرجان فني يجمع بين شــباب الفنانين 

من ثقافات مختلفة.
وقالت مغنيــة الهيب هوب الســويدية لينــا مالمبورج 
"احــب بالفعل وجودي هنا ومقابلة الناس والفنانين من 
فلسطين وبيت لحم لذا فالوجود هنا يعطي شعورا طيبا 

حقا وانا تعلمت كثيرا من وجودي هنا."
وشــاركت في الــدورة الثالثــة للمهرجان لهــذا العام 

تسع فرق فلسطينية وسويدية.

اخبار فنية
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صحيفة: وزير المالية الكويتي يقول 
ان ضعف الدولار يزيد التضخم

■ الكويـت – رويتـرز:  نسـب الـى مصطفـى الشـمالي وزيـر المالية 
الكويتـي قولـه امـس الاحـد ان الـدولار الضعيـف يسـاهم فـي زيادة 

التضخم في الكويت.
والكويت هي الوحيدة بين دول الخليج العربية التي لا تربط عملتها 
بالـدولار وفكت الكويـت ربط الدينـار بالدولار الامريكي فـي مايو ايار 
2007 وبـدأت ربط سـعر صـرف عملتها بسـلة عملات مسـتهدفة جزئيا 
ابطاء ارتفاع اسـعار الواردات مع تراجع العملة الامريكية في الاسواق 

العالمية.
ووصل التضخم في الكويت الى 10.1 في المئة في  شباط/فبراير.

ونقلت صحيفة (الوطن) عن الشـمالي قوله فـي تقرير حول الوضع 
الاقتصـادي للبلاد «لا يجـب ان نغفل ان انخفاض سـعر صرف الدولار 
الامريكـي مقابـل الدينـار يمكـن ان يـؤدي الـى زيـادة معـدلات ارتفاع 
الاسـعار المحلية. وهو امر يمكـن ان يؤي إلى التأثير السـلبي في القوة 
الشـرائية والتي سـتؤثر سـلبا بالتالي فـي معدلات نمـو الطلب المحلي 

ومن ثم في معدلات النمو الاقتصادي».
وحذر الشـمالي من ان الدعم الذي تقدمه الدولة بهدف موازنة تاثير 
التضخـم على المواطنين «مازال يضيف اعباء مالية كبيرة على الميزانية 
العامـة للبـلاد» وقـال انـه مـن الضـروري تنفيـذ اصلاحـات وتنويـع 

الاقتصاد.
وقال ان السـنة المالية 2008-2009 «لابد أن تشـهد تفعيلا لتوجهات 
الإصـلاح والتحـول الاقتصـادي فـي دولتنـا الحبيبـة وان تعطـي كل 
الجهـات القائمـة على صناعـة القرار وقتـا وجهدا كافيـين لتحقيق هذا 

الاصلاح ووضعه موضع التنفيذ»
وفي الشهر الماضي مرر البرلمان مشروع قانون لزيادة رواتب موظفي 

القطاع العام الكويتي بواقع 50 دينارا (188.8 دولار).
واقرت الحكومة ايضا خطة لزيادة حجم صندوق يسـاعد الكويتيين 

على سداد ديونهم الشخصية الى 500 مليون دينار من 300 مليون.
وقـال الشـمالي ان الـدولار الضعيف سـيؤثر على ايـرادات الكويت 
النفطيـة داعيـا الحكومـة الـى تقليـل اعتمادهـا علـى النفـط وتنويـع 

الاقتصاد.
وتريـد الكويـت ان تصبـح مركـزا ماليـا اقليميـا لكن تمريـر قوانين 
للمساعدة في تحقيق ذلك مثل انشاء هيئة تنظيمية مالية متعثر بسبب 

خلافات بين البرلمان والحكومة.

4.3 مليار دولار حجم الاستثمار 
بالقطاع العقاري في ستة اشهر

■ عمان - يو بي اي: بلغ حجم الإستثمار في سوق العقار في الأردن 
خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 3.1 مليار دينار (4.3 مليار 
دولار أمريكي) بزيادة بلغت نسـبتها 7٪ مقارنة بحجمه بنفس الفترة 

من عام 2007 البالغ  2.9 مليار دينار (4 مليار دولار أمريكي ).
وبحسـب أرقام دائرة الأراضي والمسـاحة التي نشـرت يوم السبت 
فقد سـجل عدد بيوعات الأراضي لمستثمرين غير أردنيين خلال النصف 
الأول،1829 معاملـة منها 480 معاملة للشـقق و1349 معاملة للأراضي ، 
مسـاحتها 82 ألف متر مربـع، و39.6 مليون متر مربـع للأراضي،قيمتها 
السـوقية 77.9 مليون دينار (110 ملايين دولار أمريكي) بزيادة نسبتها 

19٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وواصـل العراقيـون تصدرهـم قائمـة المسـتثمرين العرب فـي قطاع 
العقـار الأردني باسـتثمار بلغ حجمـه 18.7 مليون دينـار (26.4 مليون 

دولار أمريكي) خلال النصف الأول من العام الحالي.
وجـاء الإماراتيـون في المرتبـة الثانية بحجم اسـتثمار بلغ 6 ملايين 
دينار (8.4 مليـون دولار أمريكي) ثم الكويتيون ثالثا بـ 5 ملايين دينار 

(7 ملايين دولار أمريكي). 
وبلـغ حجم التداول في قطاع العقـار الأردني العام الماضي باكمله ما 

قيمته 8 مليارات دولار أمريكي.

أكثر من نصف مليون مكتتب بأسهم  معادن 
السعودية بأول ايام طرحها للاكتتاب العام

■ الريـاض - يو بي اي: أعلنت شـركة التعدين العربية السـعودية 
(معادن) امس الأحد من خلال مستشـارها المالي ومدير سجل الاكتتاب 
جي بي مورغان ومدير الاكتتاب سامبا كابيتال أن اكثر من نصف مليون 

مكتتب من السعوديين اكتتبوا في اليوم الأول.
وأعلنـت (معـادن) فـي بيـان لهـا امـس أن الصناديق الاسـتثمارية 
والمؤسسـات المرخـص لها من قبل هيئة السـوق الماليـة أقبلت بقوة في 
الأسـبوع الماضي على الاكتتاب في أسـهم الشركة إذ بلغت نسبة تغطية 
طلبات الاكتتاب أكثر من 200٪  للأسهم المخصصة لها للاكتتاب والتي 
تصـل نسـبتها بحد أعلـى27٪ من عـدد الأسـهم المطروحـة للاكتتاب 

البالغة 462 مليون ونصف المليون سهم.
ويتـم الطـرح بسـعر 20 ريالا للسـهم الواحـد (بقيمة اسـمية قدرها 

عشرة ريالات وعلاوة إصدار قدرها عشرة ريالات). 

المانيا تنوي بناء 30 مزرعة رياح لتوليد الطاقة 
■ برلـين - ا ف ب: قـال وزيـر النقـل الالماني ولفغانغ تيفينسـي في 
مقابلـة نشـرت امـس الاحـد ان الحكومة الالمانيـة تعتزم بنـاء نحو 30 
مزرعـة رياح بحرية فـي محاولة لتحقيـق اهدافها المتعلقة باسـتخدام 

الطاقة المتجددة.
وصـرح الوزيـر لصحيفة (فيلت ام سـونتاغ) انه سـيتم بناء مزارع 
الرياح في بحر البلطيق وبحر الشـمال، مضيفا انه سـيتم تركيب 2000 
طاحونـة هواء في هذه المـزارع يتوقع ان تنتج قريبـا 11 الف ميغاواط 

من الكهرباء.
واضـاف ان الحكومة تهدف الى الحصول على «25 الف ميغاواط من 
الطاقة من مزارع الرياح بحلول العام 2030». وتابع ان «ارتفاع اسـعار 
النفط جعل من هذه مسـالة اكثر الحاحا، ويظهر اهتمام المستثمرين ان 

هذا المشروع مجد من الناحية الاقتصادية».
وسـتقام اول مزرعـة رياح من التي اعلن عنهـا قبالة جزيرة بوركوم 

في بحر الشمال في وقت لاحق من العام الجاري.
وكان مجلـس النواب الالمانـي اصدر قرارا الشـهر الماضي يهدف الى 
زيادة كمية الطاقة التي يجري توليدها من مصادر الطاقة المتجددة مثل 
الرياح والشـمس الى نسـبة 30٪ بحلول العام 2020 مقارنة مع نسبة 

14٪ حاليا.
وتشـكل طاقة الريـاح حاليـا 7٪ من مجمـوع اسـتهلاك الطاقة في 

البلاد.

روسيا ستصدر 80٪ من إنتاجها النفطي 
من مرافئها الوطنية بحلول عام 2015

■ موسـكو - يو بي اي: أعلنت روسيا السبت أنها ستتوقف بحلول 
العام 2015 عن تصدير نحو 80٪ من إنتاجها النفطي عن طريق مرافئ 

دول البلطيق، ونقلها بدلاً من ذلك عن طريق موانئها الوطنية.
ونقلـت وكالـة الأنباء الروسـية نوفوسـتي عـن وزير النقـل إيغور 
ليفيتـين أن «روسـيا قـد توقـف بشـكل نهائـي اسـتخدام موانـئ دول 

البلطيق لنقل إمداداتها (روسيا) إلى الخارج من خلال البحر».
وأوضـح ليفيتين «بحلول العام 2015 سـيكون لدينا قدرة كاملة على 
تصدير إمدادات النفط (الروسـي) من موانئنا المحلية»، مشـيراً إلى أن 
روسـيا تصدر حالياً نحو 80٪ من إنتاجها مـن النفط عبر موانئ دول 

البلطيق الثلاث وهي إستونيا ولاتفيا ولتوانيا.

■ طهران ـ يو بي آي: حذر وزير النفط الإيراني 
غلام حسين نوذري من أي عمل عسكري ضد بلاده 
سيرفع أسعار النفط إلى مستويات «لا يمكن التكهن 
بهـا»، واعتبر أن أمـن مضيق هرمز مسـؤولية دول 

المنطقة ولإيران دور أساسي في هذا المجال.
ونقـل تلفزيون (العالم) الإيراني الناطق باللغة 
العربيـة يـوم السـبت عـن تصريـح أورده موقـع 
وزارة النفـط الإيرانية علـى الإنترنت لوزير النفط 
الإيرانـي قولـه إن أي هجـوم عسـكري ضـد إيران 
سـيدفع أسـعار الخـام إلـى مسـتويات مرتفعة «لا 

يمكن التكهن بها».
وقال نوذري «عندما تتغير أسـعار النفط عشرة 
دولارات إلى 15 دولاراً (أميركياً) بسبب تصريحات 
رسـمية (عن السوق) فإنها سـتدفع إلى مستويات 
مرتفعـة لا يمكن التكهـن بها إذا اتخـذ أحدهم قرارا 

غير حكيم بمهاجمة إيران».
وفي السياق نفسه، نقلت وكالة الأنباء الإيرانية 
الرسـمية (إرنـا) عـن نـوذري، قولـه فـي مؤتمـر 
صحافـي عقده في طهـران، رداً على سـؤال يتعلق 
بالتهديدات الإسـرائيلية بشـن هجوم على إيران، 
إن بلـده دولة كبيـرة وان مثل هـذه التهديدات هي 

فقط للدعاية وإثارة الأجواء، وشبهها بالنكتة. 
وأكد أن إيران دولة كبيرة إلى الحد الذي لا تفكر 
معه أي دولة أخرى بشـن أدنى هجوم عليها، وقال 
إن «أي هجـوم علـى إيـران سـيواجه بالتأكيد برد 

قوي ولا يمكن تصوره». 
وأشـار نـوذري بأن «هـذا هو موقف إيـران وأن 

اعتقاد الشعب الإيراني مبني على هذا الأمر».
واعتبر أمن مضيق هرمز بأنه من مسؤولية دول 
المنطقة، وأكد أن «إيـران كدولة قوية في المنطقة لها 

دور أساسي في توفير الأمن فيها». 
وكان رئيـس الأركان العامـة للقـوات المسـلحة 
الإيرانيـة اللواء حسـن فيروزآبادي هـدد في وقت 
سـابق اليوم مـن أن إيران لن تسـمح لـ»الآخرين» 
بالاسـتفادة من مضيق هرمز الحيوي إذا تم تجاهل 

مصالحها. 
مـن ناحية أخـرى، وصف وزير النفـط الإيراني  
العلاقات مع العراق بأنهـا إيجابية وبناءة وأعرب 

عن أمله في تطوير التعاون بين البلدين في مجالات 
النفط والغاز.

وقال إن المسؤولين العراقيين أكدوا في المحادثات 
الثنائية على حضور الشركات الإيرانية في العراق 

والمشاركة في تطوير حقوق النفط المشتركة. 
وأشـار نوذري في مؤتمر الصحافي عقده اليوم 
في طهران إلى احتمال مشـاركة الشركات الإيرانية 
في إنشـاء مصافي فـي جنوب العـراق، مؤكدا على 

إيجابية العلاقات بين إيران والعراق. 
وأكـد نـوذري أن لا مشـكله فـي إيـران «بشـأن 
حاجـه  توفيـر  علـى  وقـادرون  البنزيـن  واردات 

البلاد».
وقـال عن احتمـال امتنـاع بيع البنزيـن من قبل 
المنتجـين الدوليين لإيران، «إنه في سـوق التجارة 
الحـرة لن يحدث أي شـيء من هـذا القبيل وهنالك 

كميات كافيه في الأسواق للاستيراد». 
وفـي موضوع التهديـدات ضد إيـران، أكد نائب 
قـوات التعبئـه «البسـيج» التابعة لحـرس الثورة 
الإسـلامية فـي البـلاد العميـد حسـين همداني بأن 
قـوات الحـرس والقـوات المسـلحة الأخـرى علـى 
أتم الجهوزيـة والاسـتعداد للتصـدي لأي تهديد أو 

هجوم عسكري من قبل من وصفهم بالأعداء. 
وقـال العميـد همداني فـي تصريـح للصحافيين 
اليـوم إن «تهديـدات الأعـداء قائمـة منـذ انتصـار 
الثـورة الإسـلامية (فـي العـام 1979) ولحـد الآن، 
وان بعض هذه التهديدات قد طبق أيضاً في العقود 

الماضية». 
وأضاف أن «جميع تهديدات الأعداء لاقت الفشل 
وكان للشـعب دور مؤثـر فـي إحبـاط مخططـات 

الأعداء». 
وأوضح بأن «تنفيذ أعداء الثورة تهديداتهم أمر 
مسـتبعد ولكن في ضوء حكمه سماحة قائد الثورة 
الاسلامية (السيد علي خامنئي) فإن حرس الثورة 
الإسلامية والقوات الدفاعية للبلاد قد أعدت نفسها 

للتصدي لأي تهديد». 
وحذر همداني من أنه «في حال نفذ أعداء الثورة 
تهديداتهـم فأنهـم سـيغوصون في الوحـل كما في 

أفغانستان والعراق». 

إيران: اي اعتداء علينا سيرفع أسعار 
النفط لمستويات «لا يمكن التكهن بها»

■ الرياض - يو بي اي: يجمع الاقتصاديون على 
أن إطـلاق العملـة الخليجية الموحـدة يمكن أن يكبح 
جمـاح التضخـم المرتفـع فـي دول مجلـس التعاون 
الخليجـي، والتـي شـهدت طفـرة اقتصاديـة نتيجة 
ارتفـاع إيراداتهـا النفطيـة، وارتفـاع الاحتياطيات 
النقديـة، ومـا صاحبها من ضغـوط تضخمية تنامت 

بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.
واشار الدكتور فابيو سكاشـيافليني مدير وحدة 
الاقتصـاد الكلي والإحصـاءات في مركـز دبي المالي 
العالمـي إلـى أن وتيـرة التنميـة التي تشـهدها دول 
الخليج أسـهمت بشـكل واضح في تصاعد الضغوط 
التضخميـة، فـي الوقـت الـذي بـدت فيه السياسـة 

النقدية غير فعالة لمجابهة التضخم.
وأضاف سكاشـيافليني، في دراسة قدمها مؤخرا 
حول التضخم فـي دول مجلس التعـاون الخليجي، 
أن التحرك نحو الاتحاد النقدي يسـاعد على تثبيت 
التوقعـات التضخميـة وتعزيز بيئـة اقتصادية أكثر 
مرونة من خلال تحسـين الروابـط التجارية وزيادة 

كفاءة قطاع الخدمات المالية.
وتشـير التوقعـات إلـى أن النمو الاقتصـادي في 
دول مجلس التعاون خلال العام الجاري سـيواصل 
ارتفاعـه إلـى معـدل لا يقـل عـن 6.2 ٪ فـي منطقـة 
تختـزن احتياطيـات نفطية مؤكدة تصـل إلى 484.3 

مليـار برميل، وغـازا طبيعيا يقدر بــ 41.4 تريليون 
متر مكعب.

ويتفـق رئيـس الاقتصاديـين فـي بيـت التمويـل 
الخليجي الدكتور علاء اليوسـف مع سكاشيافليني، 
فيما يتعلق بأهمية الوحدة النقدية في التخفيف من 

الضغوط التضخمية.
وقـال اليوسـف فـي ورقة عمـل قدمها مؤخـرا أن 
إطـلاق عملـة خليجيـة واحـدة تبـدو فكـرة جيـدة 
لمجابهة ظرف التضخم، إلا أن من المهم تصميم قواعد 

ملائمة للظروف، وعدم التسرع في التنفيذ.
وأطلقت المملكـة مع بداية شـهر ايار/مايو الماضي 
حزمة قرارات لمعالجة ارتفاع أسـعار السلع الغذائية 
وكبـح التضخـم كانت قـد بـدأت تنفيذ بعضهـا قبل 
أشـهر من صدور القرارات، ركـزت على بناء مخزون 
اسـتراتيجي للغذاء بتوفير السلع والمواد التموينية 
وضبط أسعارها محلياً، ودراسة الاستثمار الزراعي 

والحيواني خارجياً.
كما أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العسـاف، أن 
المملكة تدرس خيارات لترشـيد النفقات الجارية من 
أجـل الحد من التضخـم، إلا أن بعـض الاقتصاديين، 
رأى أن هذه الوسـائل لـم تفلح في تخفيف الضغوط 
التضخمية، وأن المملكة ودول الخليج اسـتنفدت كل 
الخيـارات المتاحـة لديها من أجل مجابهـة التضخم، 

ولـم يبـق إلا إعـادة النظـر فـي السياسـات النقدية 
الحاليـة التي تعتمد حاليا على ربط العملات المحلية 
لـدول الخليج بالدولار الأمريكي وفق أسـعار صرف 
ثابتة، رغم أن الدولار يسـجل تراجعـات حادة أمام 

العملات الرئيسية في العالم.
وتبـدو العملـة الخليجيـة المشـتركة خيـارا ملحا 
أمـام دول الخليـج للخروج مـن مـأزق التضخم، إلا 
أن مشـروع الوحدة النقدية الـذي كان مقررا إطلاقه 
في عام 2010، سـيتأخر عن الموعد المحدد، إلى موعد 
لاحق، حيث تسـعى الـدول الخليجيـة للاتفاق على 
جدول زمنـي جديد، بعـد أن بدا من المتعثـر الالتزام 
بالجدول الحالي نتيجة العوامل الاقتصادية الحالية 
التـي تعيشـها الـدول السـت، ومـن بينهـا تصاعـد 

معدلات التضخم إلى مستويات قياسية.
ويتجنـب محافظـو البنـوك المركزيـة الخليجيـة 
التكهـن بالموعـد البديـل لتحقيـق الوحـدة النقدية، 
والمفتـرض اعتمـاده مـن قـادة الـدول، إلا أن الدول 
الخليجيـة سـتكون حريصـة علـى ألا يتأخـر الموعد 
كثيـرا، بعـد أن أصبـح هذا المشـروع بمثابـة العلاج 
الأمثل لمـداواة نزيف التضخم الحالـي، ومن المنتظر 
أن يصاحـب إطـلاق العملـة وضـع سياسـة نقديـة 
جديـدة تتحرر فيها من الدولار كعملة ربط أساسـية 

استمرت عقودا.

خبراء واقتصاديون يعتبرون العملة الموحدة 
علاجاً للتضخم بدول مجلس التعاون الخليجي

قـال  آي:  بـي  يـو   - الجزائـر   ■
الرئيس الحالي لمنظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) شـكيب خليـل إن الدول 
الغربيـة ترفـع مطالـب سياسـية إلـى 
أوبك من خلال مطالبتهـا برفع الإنتاج 

دون وجود حاجة فعلية لذلك.
وأوضـح خليـل في تصريـح لإذاعة 
الجزائر الرسمية امس الأحد أن الوضع 
الراهن لأسـواق النفط سيحظى بحيّز 
هام خـلال قمة مجموعـة الثماني التي 
سـتبدأ أعمالها اليوم الإثنين باليابان، 
مشيرا إلى أن مطالبة الدول الغربية من 
أوبك برفع الإنتاج «هي رغبة سياسية 

وليس حاجة فعلية لرفع الإنتاج».
وأكد خليـل، وزير الطاقـة والمناجم 
الجزائـري، أن «العـرض كاف وحتـى 
لـو زدنـا مـن إنتاجنـا فلن يـؤدي ذلك 
إلى انخفاض الأسـعار» مشـيرا إلى أن 
الـدول الغربيـة ترى أن المشـكلة تكمن 

في نقص العرض.
وأشـار خليـل إلـى الأزمـة الغربية 
مـع ملف إيـران النـووي، وقـال هناك 
حديث حول غلق مضيق هرمز في حال 
الهجوم على إيران، وهذا ما زاد حسبه 
فـي تعقيـد الوضعية الحالية للسـوق 
النفطيـة. وأكـد أنـه فـي حـال توقـف 
صـادرات إيران «فليـس هناك ما يمكن 

فعله لتعويض إنتاج إيران».
وجـدّد تأكيده بـأن انخفـاض قيمة 
الدولار والمضاربة في السـوق العالمية 

من العوامل الهامة لارتفاع الأسعار.
واستبعد شكيب خليل تراجع اسعار 
النفـط فـي نهايـة الامر في ظـل الطلب 

القـوي مـن الصـين والهنـد مضيفا ان 
المشاكل السياسية الجغرافية والدولار 
الضعيـف وراء الزيـادة الحاليـة فـي 
اسعار النفط. وتوقع أن «ترتفع أسعار 
النفـط أكثر خلال الأسـابيع والأشـهر 
المقبلة» مشيرا إلى أن الاجتماع العادي 
المقبل لـدول أوبك سـيدرس الوضعية 
ويتّخـذ  النفطيـة  للسـوق  الحاليـة 

القرارات اللازمة حول ذلك.
لصحيفـة  منفصـل  حديـث  وفـي 
(الجيري نيوز) امس حذر خليل من ان 
ارتفاع اسعار النفط سيتواصل بسبب 
انخفـاض سـعر الـدولار، موضحـا ان 

ذلك «لا يخدم مصلحة احد».
والمناجـم  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
الجزائري ان «اسـعار النفط ستشـهد 
ارتفاعـا جديـدا فـي الاسـابيع المقبلة. 
لان  الـدولار  تطـور  نتبـع  ان  علينـا 
انخفاضا نسـبته واحد بالمئة في سعر 
اربعـة  يبلـغ  ارتفاعـا  يعنـي  الـدولار 
وتابـع  النفـط».  سـعر  فـي  دولارات 
«بصفتنا دولا منتجة نعتقد ان العرض 
(النفط) كاف حاليا وهـذا التوازن في 
العرض يخـدم مصلحة الجميع وعلينا 
الا نخالفـه لان الارتفـاع الحالـي فـي 

الاسعار لا يخدم مصلحة احد».
الانعكاسـات  عـن  خليـل  وتحـدث 
النفـط  اسـعار  علـى  الجيوسياسـية 
وخصوصا الازمة بين ايران والغربيين، 
الايرانـي  النـووي  البرنامـج  بشـأن 
ورفـض فرضيـة ان دول اوبـك لا تؤيد 
وبالتالـي  الانتـاج  لزيـادة  الابحـاث 

خفض الاسعار.

بالمئـة  سـتين  ان  «اعتقـد  وقـال 
مـن ارتفـاع اسـعار النفـط ناجـم عـن 
انخفاض سـعر الدولار وليس مشـاكل 
جيوسياسية واربعين بالمئة ناجمة عن 
طرح الايتانول الحيوي في الاسواق».

وتابع «اؤكـد ان كل دول اوبك تؤيد 
اجـراء اكتشـافات جديـدة لكن الحظر 
يسـمح  لـم  ليبيـا  علـى  فـرض  الـذي 
بتوسـيع اسـتثمارات فـي هـذا البلـد 

والحظر المفروض على ايران لا يسـمح 
لاحد بالاستثمار فيها».

واكـد ان الولايـات المتحـدة «تهـدد 
قاسـية  اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض 
على كل مجموعة تغامر بالاستثمار في 
ايران. مـن جهة اخرى، حـرب العراق 
جعلت الاسـتثمار ضعيفا فيه. لا يمكن 
لاي دولـة في اوبك الاسـتثمار في هذه 

الدول المحظورة».

توقع استمرار ارتفاع الاسعار 

رئيس أوبك يتّهم الدول الغربية برفع 
مطالب سياسية وليس اقتصادية للمنظمة

الاسهم المصرية تواصل هبوطها 
متأثرة بتراجع الاسواق العالمية

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة 
الخليج امس الاحد ان دائرة التخطيط 
والاقتصـاد فـي ابوظبـي دعـت الـى 
اعادة النظر في سياسـة عمرها عقود 
لربـط عمـلات دول مجلـس التعـاون 

الخليجي بالدولار الامريكي.
ونقلت الصحيفة عن تقرير للدائرة 
قوله ان «قـرار الدول الخليجية بربط 
عملاتهـا بالـدولار اتخذ عندمـا كانت 
أسـعار النفـط منخفضـة ووقتها كان 

الدولار في أوج قوته.»
اليـوم  الوضـع  «لكـن  واضافـت 
تغيـرت الأوضاع حيث تشـهد أسـعار 
النفـط ارتفاعا مسـتمرا بينما تضعف 
قوة الـدولار بالقـدر نفسـه وبات من 

الضـروري إعادة النظر في السياسـة 
النقدية.»

وقالـت الصحيفـة ان الدائرة دعت 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي الى 
ربـط عملاتهـا بسـلة عملات بـدلا من 
ربطها بالدولار مـع الاخذ في الاعتبار 
للمنطقـة  التجـاري  التعـرض  حجـم 

لليورو.
وقـال التقريـر انـه مـن الضروري 
اعادة «التفكير جديا في ربط العملات 
المحلية الخليجية بسـلة مـن العملات 
التجـاري  التبـادل  أنمـاط  ظـل  فـي 
التعـاون  مجلـس  لـدول  الحاليـة 
التـي تـزداد ارتباطـا بآسـيا ومنطقة 

اليورو.»

دائرة التخطيط والاقتصاد بابوظبي 
تدعو لاعادة النظر بسياسة ربط 

العملات الخليجية بالدولار

شركة المملكة القابضة تنفي زيادة 
استثماراتها بشركتي ال بي سي ـ سات 

اللبنانية وباك للتلفزيون
■ الريـاض -  يـو بـي آي: نفت شـركة المملكـة القابضـة المملوكـة للملياردير 
السـعودي الأميـر الوليـد بـن طـلال أن تكون الأسـهم التي اشـترتها فـي محطة 
المؤسسـة اللبنانية للإرسـال الفضائية «أل بي سي- سات» وشـركة «باك» التي 
تنتـج برامـج  المحطـة اللبنانيـة للإرسـال والتـي بلغـت حوالي 85٪ من أسـهم 

الشركة ضمن استثمارات شركة المملكة القابضة. 
وقالت المملكة القابضة في بيان لها امس الأحد «إشـارة إلى الأخبار الصحافية 
يـوم 5 تموز/يوليو 2008 عن زيادة اسـتثمار الأمير الوليد بـن طلال في محطة 'أل 
بي سـي- سـات' الفضائية وشـركة 'باك' للإنتـاج. نود أن نوضح بـأن جميع هذه 
الاستثمارات أعلاه، بالإضافة إلى استثمارات شركة روتانا للصوتيات والمرئيات 

ليست ضمن استثمارات شركة المملكة القابضة». 
وكانـت الأنباء قالـت انه بموجب هذا الإجراء تكون المملكـة القابضة دفعت 78 

مليون دولار على رأسمالها الذي أصبح 123 مليون دولار.
وأضافت إنه لم يكتتب سـوى الأمير الوليد بـن طلال الذي كان يملك 49٪ من 
الأسـهم وهكـذا اضمحلت حصـة المسـاهمين اللبنانيين، فبعضهم بـاع ما يملك من 
أسـهم وآخـرون حافظوا عليها علـى غرار مدير محطة أل بي سـي» بيـار الضاهر 

الذي سيبقى على رأس المجموعة. 
وأشـارت هذه الأنباء إلى أنه بذلك يصبح الأمير الوليد المسـاهم الأكبر بنسبة 
تـراوح من 85 إلى 90٪ بعدما كان اشـترى في العـام 2003 حصة رئيس مجلس 

إدارة «أيه. آر. تي.» الشيخ صالح كامل.

قالــت  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
شــركة بايونيرز المصريــة القابضة 
للاستثمارات المالية امس الاحد انها 
اشــترت حصة نســبتها 76 في المئة 

في شركة وساطة مغربية.
ان  بيــان  فــي  الشــركة  وقالــت 
الشركة المغربية التي لم تذكر اسمها 
تملــك 6.15 في المئة من الاســهم في 

البورصة المغربية.
واشــارت الى ان الشركة المغربية 
تمــارس كل الخدمــات المالية والتي 
وادارة  الماليــة  الوســاطة  تشــمل 
الماليــة  والاستشــارات  المحافــظ 
وعمليــات الطــرح الاولــى والحفظ 
بنــوك  انشــطة  وكل  المركــزي 

الاستثمار.
وشــركة بايونيــرز التــي جــرى 
فــي  مــرة  لاول  اســهمها  تــداول 
البورصة المصرية يوم 23 حزيران/

يونيــو لهــا سماســرة فــي منطقــة 
الخليــج وقالت انها حققــت ارباحا 
قدرها 106 ملايين جنيه مصري في 
عــام 2007 وتوقعــت ان ترفعها الى 

اكثر من المثلين هذا العام.
وكان سهم الشركة من بين الاكثر 
تداولا من حيث القيمة في البورصة 
المصريــة امــس  وجــرى تداوله في 
اواخــر التعامــلات مرتفعــا 9.2 في 

المئة الى 28.33 جنيه (5.31 دولار).
الدولار يساوي 5.34 جنيه.

بايونيرز المصرية تشتري 
حصة بشركة وساطة مغربية

■ القاهـرة – رويتـرز: قـال تجـار ان 
المؤشر القياسـي للاسهم المصرية تراجع 
اكثـر مـن اربعـة فـي المئـة امـس الاحـد 
بتأثير هبوط سـهمي اوراسـكوم تليكوم 
وارواسـكوم للانشاء والصناعة في اول 
يوم تداول بعد تراجع الاسـواق العالمية 
وسـط مخـاوف مـن مزيـد مـن عمليـات 

شطب الاصول المصرفية.
وقال محمد قطب مـن الجزيرة لادارة 
الاصـول ان الهبـوط يرجـع اساسـا الى 
تراجـع ايصـالات الايـداع العالمية يومي 
الخميـس والجمعة مضيفـا ان ايصالات 
ايـداع اوراسـكوم تليكـوم علـى سـبيل 
المثـال تراجعـت نحـو عشـرة فـي المئـة 
خـلال يومـين فقط. وشـهد سـهم عملاق 
الاتصـالات تراجعـا حادا امـس ليجري 
تداوله فـي اواخـر التعامـلات منخفضا 
8.3 فـي المئـة الـى 64.17 جنيـه مصـري 
(12.02 دولار) بعد تراجع سـهم الشركة 
المـدرج في لنـدن 3.6 في المئـة الى 59.27 

دولار فـي اغلاق يوم الجمعة. وقال قطب 
ان أسهم اوراسـكوم للانشاء والصناعة 
التـي انهت تعاملات امـس منخفضة 4.5 
فـي المئـة الـى 360 جنيها تضـررت ايضا 
بموجـة بيـع لايصـالات الايـداع العالمية 
التي جرى تداولها منخفضة 0.6 في المئة 

الى 134.90 دولار يوم الجمعة.
ويمثل السـهمان نحو 50 في المئة على 
مؤشر كيس القياسـي الذي هبط 4.3 في 

المئة الى 9526.91 نقطة امس.
وتراجع ايضا سـهم المجموعـة المالية 
المصريـة هيرميـس ليجـري تداولـه في 
اواخـر التعاملات منخفضـا 4.5 في المئة 
الـى 46.03 جنيـه بينمـا هبط سـهم العز 
لحديد التسـليح 4.7 في المئـة الى 76.03 

جنيه.
وهبط مؤشر التجاري الدولي 3.6 في 
المئة الى 509.44 نقطة بينما هبط مؤشـر 

هيرميس 3.9 في المئة الى 829.88 نقطة.
الدولار = 5.34 جنيه.

البنك الدولي يساهم بـ 20 مليونا 
 لدعم انشاء مدارس للبنات فى اليمن 

■ صنعاء - يو بي اي: قال نائب رئيس الوزراء اليمني للشـؤون الاقتصادية 
عبد الكريم الارحبي يوم السبت بأن البنك الدولي اسهم بـ20 مليون دولار اميركي 

في الأعمال المدنية لإنشاء عدد من مدارس البنات في اليمن . 
وقال المسـؤول اليمني خلال مراسـيم توقيع اتفاقية التنفيد مع ووزير التربية 
والتعليـم الدكتور عبد السـلام الجوفي إن مشـروع الأشـغال العامـة في الوزارة 
معنيـة بتنفيـذ الأعمال المدنية المتعلقة بإنشـاء عـدد من مدارس البنـات في إطار 
مشـروع دعم التعليـم الثانوي وتعليم الفتيات الذي تسـاهم فيه عـدد من الدول 

المانحة.
وعقب التوقيع على الاتفاقية أكد الارحبي على أهمية تنفيذ المشـروع باعتباره 
يندرج في إطار تعزيز جهود الحكومة اليمنية الهادفة إلى تشـجيع تعليم الفتيات 
والتحاقهـن بمـدراس التعليـم الثانوي، وهـو ما يتـواءم والمسـاعي الرامية إلى 

تحقيق أهداف الألفية الثالثة.

■ فرانكفورت – رويترز: قال رئيس وكالة الطاقة الدولية إن المعروض 
النفطي سيتحســن على الأرجح فــي 2009-2010 مع زيــادة الإنتاج ثم 

يتجدد الشح حتى العام 2013 مع تراجع الإنتاج وارتفاع الطلب.
وأبلغ نوبــو تاناكا صحيفة هاندلســبلات الاقتصاديــة الألمانية في 
مقابلة تنشراليوم الاثنين «وضع السوق سيظل بالتأكيد شحيحا حتى 

.«2013
وفي حــث تاناكا منتجي النفط على زيادة الاســتثمار والمســتهلكين 

على ترشيد استهلاك الطاقة.
ونســبت الصحيفة اليومية إلى تانــاكا قوله إن على الدول النامية أن 
توقف ممارســة ابقاء أســعار الوقود عند مســتويات منخفضة بشكل 
مصطنع وعلى البلــدان الصناعية ألا تخفض الضرائب على البنزين في 

محطات التعبئة ما من شأنه أن يبعث بالرسالة الخطأ إلى المستهلكين.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع أبلغ تاناكا رويترز في مقابلة أن سوق 
النفط العالمية شــحيحة جــدا الأمر الذي يعرضها لخطــر عدة عوامل قد 

تعزز أسعار الخام بدرجة أكبر.

وكالة الطاقة تتوقع تحسن المعروض 
النفطي في 2010-2009

ايران: معدل التضخم يتجاوز ٪26
■ طهـران - ا ف ب: تجاوز معدل التضخم 26٪ في ايران 
نهاية حزيران/يونيو على وتيرة سـنوية وفق بيان للمصرف 

المركزي اوردته صحيفة (سارمايا) الاقتصادية السبت.
وقال المصرف المركزي «خلال شهر كورداد الايراني (انتهى 
فـي 20 حزيران/يونيو) بلـغ التضخم نسـبة 26.4٪ مقارنة 
بالشـهر نفسـه من العام السـابق» في مقابل 25.3٪ الشـهر 

الماضي. 
وهـذا التضخم عائد خصوصـا الى ضخ كميـات كبيرة من 

الاموال العامة المتأتية من ارتفاع اسعار النفط في الاقتصاد.
وينتقد خبـراء الاقتصاد بانتظام الرئيـس محمود احمدي 
نجـاد لانه يسـتخدم هذه الاموال بشـكل كبيـر لتوزيعها عبر 
البلاد ولا سـيما من خـلال منح قروض صغيرة بنسـب فائدة 
متدنية وتمويل مشـاريع بنى تحتية مما ادى الى زيادة حجم 
الكتلة النقدية بنسبة 40٪ تقريبا خلال السنة المالية الماضية 

المنتهية في اذار/مارس.
وانتقـد الكثيـر من المسـؤولين السياسـيين والروحيين في 

الاشهر الاخيرة سياسة الحكومة الاقتصادية.

ونمو الصناعات البتروكيمائية ٪43
■ طهـران ـ يو بي آي: أعلن مسـاعد وزيـر النفط الإيراني 
لشؤون البتروكيمائيات رضا أفشين امس الأحد أن الصناعات 
البتروكيمائيـة فـي بلاده ستشـهد في المسـتقبل القريب نموا 

يقدر بـ ٪43.
ونقلت وكالة أنباء مهر الإيرانية شـبه الرسـمية عن أفشين 
خلال اجتماع لمـدراء المجمعات البتروكيمائيـة في إيران قوله 
«يوجـد 11 مجمعـا جديـدا للبتروكيمائيـات قيد الإنشـاء في 
مختلف أنحاء البلاد، حيث سيشهد الصناعات البتروكيمائية 
بتشغيل هذه المشاريع في المستقبل القريب نموا يبلغ ٪43».
وأشـار أفشـين إلى بعـض المجمعـات البتروكيمائيـة التي 
يجـري إنشـاؤها والتـي سـيكتمل بناؤهـا قبـل نهايـة العام 
الإيراني الحالي (في 20 آذار/ مارس من العام 2009)، موضحا 
أنه «سـيتم خلال العام الحالي تدشين مجمعات ساسول وجم 
ومهـر في عسـلوية واروند ولاله في ماهشـهر والتـي هي من 

المجمعات البتروكيماوية الضخمة في البلاد».
وقـال المسـؤول فـي وزارة النفـط أن «إنتـاج البـلاد مـن 
البتروكيمائيات سـيصل بعد تشـغيل المجمعـات التي هي قيد 

الإنشاء إلى أكثر من 35 مليون طن سنويا».
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■ توياكـو ـ اف ب:دعت الولايات 
المتحـدة واليابـان امـس الاحـد الـى 
القيـام بعمـل عاجـل لخفض اسـعار 
النفـط والاغذية التي سـجلت ارقاما 
قياسـية يمكن ان تتسـبب في تباطؤ 
الاقتصـاد العالمـي، وذلك عشـية قمة 

الدول الغنية.
ومـع وصـول الرئيـس الامريكـي 
جـورج بـوش الـى المنتجـع الجبلـي 
اليابانـي، اغلقـت السـلطات جزيرة 
هوكايـدو الشـمالية بعـد ان شـهدت 
مدينـة سـابورو اكبـر مـدن الجزيرة 

تظاهرات احتجاجية على القمة.
وسيجري زعماء مجموعة الثماني 
محادثات تسـتمر ثلاثة ايام في بلدة 
توياكو تهيمن علينا مسالة الاقتصاد 
العالمي المهـدد والاحتبـاس الحراري 
والعديد من المشـاكل من بينها الازمة 
السياسـية فـي زيمبابـوي وبرنامج 

كوريا الشمالية وايران النوويين.
الـوزراء  رئيـس  بـوش  والتقـى 
الياباني ياسو فوكودا وبحثا مسائل 
مـن بينهـا التغيير المناخـي وبرنامج 
كوريا الشمالية النووي والمساعدات 

المخصصة لافريقيا.

اكبـر  زعيمـي  ان  فوكـودا  وقـال 
علـى  اتفقـا  العالـم  فـي  اقتصاديـن 
ضرورة القيام بجهود عاجلة لمعالجة 
الارتفـاع القياسـي في اسـعار النفط 

والغذاء.
وقال فوكـودا في مؤتمـر صحافي 
تؤثـر  المزدوجـة  الازمـة  ان  مشـترك 
سـلبيا علـى الاقتصـاد العالمـي (...) 
واتفقنا علـى ضرورة القيـام بجهود 

عاجلة لمعالجة هاتين المسألتين.
وفرضت اجـراءات امنية مشـددة 
في ارجاء جزيرة هوكايدو المشهورة 
بمناظرهـا الطبيعيـة حيـث تم نشـر 
نحـو 21 الف شـرطي لحمايـة القادة 
الذين توافـدوا على فنـدق فخم على 

تلة مرتفعة.
ويشارك في القمة زعماء مجموعة 
الثماني -- بريطانيا، كندا، فرنسـا، 
روسـيا  ايطاليـا،  اليابـان،  المانيـا، 
والولايـات المتحـدة-- اضافـة الـى 
زعماء نحو 15 دولـة اخرى من بينها 
الصـين والهند والبرازيل واسـتراليا 
يعقـدون  افريقيـة  دول  وثمانـي 
جلسـات موسـعة حـول الاحتبـاس 

الحراري والقضاء على الفقر.

وقالت المستشـارة الالمانية انغيلا 
الثمانـي  مجموعـة  قـادة  ان  ميـركل 
لمكافحـة  خطـوات  علـى  سـيتفقون 
وضمـان  الاغذيـة  اسـعار  ارتفـاع 

الامدادات.
وسـتوفر هـذه الخطـوة انفراجـا 
قصيـر الامـد للازمـة واسـتراتيجية 
طويلة الامد لزيـادة الانتاج الزراعي 
العالمي.ودفـع ارتفاع اسـعار الاغذية 
الـى  شـخص  مليـون   100 بنحـو 
خـط الفقـر، حسـب تقديـرات البنك 
الدولـي، ممـا اثـار اعمـال شـغب في 
الشـوارع في العديد مـن مدن العالم.

وذكرت تقارير الصحافة اليابانية ان 
مجموعة الثماني سـتتفق على تشكل 
قـوة مهام تتخصص فـي ازمة الغذاء 
ووضع نظام لاحتياطي الغذاء يشبه 

احتياطي النفط.
الا ان مجموعات الاغاثة حذرت من 
ان الارتفاع القياسـي لاسعار الاغذية 
والنفـط يجـب ان لا يعيـق محادثات 
القـادة المخصصة لافريقيا الاثنين لان 

الازمة زادت من محنة الفقراء.
والاربعـاء سـتتصدر قضية المناخ 
ان  ويتوقـع  القمـة.  اعمـال  جـدول 

يتعهـد الزعمـاء بـذل جهـود لخفض 
الـى  بالبيئـة  الضـارة  الانبعاثـات 
النصـف بحلـول العـام 2050 بعد ان 
اتفقـوا العـام الماضـي علـى التفكيـر 
جديـا بهـذا الهدف.وقالـت صحيفـة 
يوميـوري شـيمبون ان المفاوضـات 
هي في مراحلها الاخيرة بشان اعلان 
القـادة، مؤكدة ان مجموعـة الثماني 
سـتقود جهـود خفـض الغـازات الى 

النصف.
اما بوش الذي قال في السـابق ان 
القمة ليسـت المـكان المناسـب لاتخاذ 
قرارات صعبة بشان التغير المناخي، 
فقال الاحد انه سـيلعب دورا بناء في 

جهود خفض انبعاثات الكربون.
الا انه حذر ان الهند والصين يجب 
ان تكونـا جـزءا من اي اتفـاق طويل 
الامـد، وهـي المسـالة الشـائكة التـي 
اعادة التشاؤم بشان امكانية تحقيق 

اي انفراج.
كما يتوقع ان يصدر زعماء مجموعة 
الثماني ادانة قوية لرئيس زيمبابوي 
في البيان الختامي فـي اعقاب اعادة 
انتخابـه فـي 27 حزيران/يونيـو في 
الانتخابات التـي اعتبرت على نطاق 

واسع على انها غير نزيهة او حرة.
الالمانيـة  المستشـارة  وذكـرت 
انغيلا ميـركل في تصريـح ان القادة 
سيناقشون كيفية تشـديد العقوبات 
على زيمبابوي ودعت الى دعم الدول 

الافريقية في هذه الخطوة.
الاخيـرة  القمـة  هـذه  وسـتكون 
التي يشـارك فيها الرئيـس الامريكي 
قبـل انتهـاء ولايتـه، بينما سـتكون 
الاولـى لفوكـودا والرئيس الروسـي 
ديمتـري مدفيديف ورئيـس الوزراء 
البريطانـي غـوردن بـراون ورئيس 

كوريا الجنوبية لي ميونغ- باك.
وسيشـارك في القمـة كذلك زعماء 
من الدول النامية مـن بينهم الرئيس 
الصينـي هو جينتاو، ورئيس جنوب 

افريقيا ثابو مبيكي.
الابـواب  خلـف  الاجـواء  ان  الا 

المغلقة قد تتسم بالتوتر.
فقد كشف رئيس الوزراء الياباني 
السـابق شـينزو ابيـه فـي مقابلة ان 
مناقشـات »حامية« جـرت بين بوش 
ونظيره الفرنسـي نيكولا ساركوزي 
فـي اجتمـاع مجموعة الثمانـي الذي 

عقد في المانيا العام الماضي.

الدول الغنية ستناقش ارتفاع اسعار الغذاء والنفط في قمة الثماني 
برلين  القدس العربي

  من بسام عويضة 
اكـدت المانيا انها بصدد طـرح مجموعة من التوصيات خلال 
قمـة الـدول الصناعيـة الثمانـي الغنية  مـن اجل ضمـان الامن 
الغذائي العالمي لا سـيما طرح استراتيجية طويلة المدى لزيادة 

الانتاج العالمي .  
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل من الحزب المسيحي 
الديمقراطي الحاكم  في حديث خاص لصحيفة  ( تاغسشـبيغل 
ام زنتاغ ) الالمانية واسعة الانتشار  يجب على الدول الصناعية 
الكبرى ان تشارك بفعالية في مكافحة الارتفاع الكبير في اسعار 
المواد الغذائية .  ومن المقرر ان تشـارك المستشارة ميركل اليوم 
الاثنين في قمة الدول الصناعية الثماني الكبرى والتي  سـتعقد 
في منتجع توياكو في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث ستجتمع  
علـى  هامش القمـة الدولية مع الرئيـس الامريكي جورج بوش 

ومع رئيس الوزراء الياباني ياسو فوكودا . 
وبحسـب الصحيفة الالمانية فان القمة سـتناقش العديد من 
القضايا الدولية  المهمة منها  برنامج كوريا الشـمالية والضغط 
المتزايـد على الحكومـة الكورية مـن اجل الاسـتمرار في تفكيك 
ترسـانتها النووية والارتفاع الحاد في اسـعار الغـذاء والنفط 
والتغيـرات المناخية والبرنامج النـووي الايراني والاضرابات 
السياسية الاخيرة في زيمبابوي والمساعدات الدولية الى قارة 

افريقيا وكذلك الحالة غير المستقرة للاقتصاد العالمي . 
والدول المشـاركة في القمـة الدولية بالاضافة الـى المانيا كل 

مـن الولايـات المتحدة الامريكيـة وبريطانيا وفرنسـا وايطاليا 
وكندا وروسيا . 

وبينت المسشـتارة الالمانية في حديثها الصحافي ان المجتمع 
الدولي سوف يضغط باسـتمرار  على كوريا الجنوبية من اجل 

ان تفصح عن كامل برنامجها النووي . 
كما اشـارت ميركل الى ان القمة سوف تناقش ارتفاع اسعار 
الغذاء العالمي وانها سوف تتقدم بمجموعة من التوصيات منها 
وضع استراتيجية طويلة المدى تهدف الى زيادة الانتاج العالمي 
من خـلال المحاصيل الزراعيـة ودعم الزراعة خاصـة في الدول 
الناميـة ، و  تطرقـت ميركل الـى اهمية خفض انبعـاث الغازات 

المسببة  للاحتباس الحراري . 
وبحسب الصحيفة الالمانية فان قمة الدول الصناعية الكبرى 
سوف تدين على ما يبدو ممارسات الرئيس الزيمبابوي روبرت 
موجابي بسبب ممارساته الاخيرة  خلال الانتخابات الرئاسية 

التي اجريت مؤخرا في زيمبابوي . 
مـن جانبها بينت منظمة اتاك العالميـة المناهضة للعولمة  فرع 
المانيا  ان القمة الدولية يجب ان تكافح الفقر المنتشـر في العالم 
والارتفاع الحاد في اسـعار الغذاء بدلا من مناقشة ملفات قديمة 
تهـم فقط جهة معينة مشـيرة بذلك الى الملف النـووي الايراني 

والكوري وعلاقتهما بالولايات المتحدة الامريكية . 
كما طالبـت منظمة اتاك في بيانها الى ضـرورة التوصل الى 
اتفاق دولي يقضي بخفض نسـية الانبعاث الغازات بنسبة 50 
ت حتى عام 2050 ، مطالبة الولايات المتحدة الامريكية بضرورة 
ان تبـذل كل جهدهـا مـن اجـل الحفـاظ علـى البيئة مـن خلال 

التوقيع على اتفاقية كيوتو . 

المانيا ستوصي خلال قمة الثماني 
 بوضع استراتيجية لزيادة الانتاج العالمي للغذاء 

■طوكيو  ـ اف ب: يلتقي قادة القوى الاقتصادية 
العظمـى الثمانـي بين السـابع والتاسـع مـن تموز/

يوليـو فـي توياكو بشـمال اليابـان لمناسـبة انعقاد 
قمتهم السنوية.

وقـد جرى اول اجتماع من هذا النوع في رامبويه 
الرئيـس  مـن  بمبـادرة   1975 العـام  فـي  بفرنسـا 
الفرنسي انذاك فاليري جيسكار ديستان. وشاركت 
في تلك القمة سـت دول هي فضلا عن فرنسـا، المانيا 
والولايـات المتحـدة وبريطانيا وايطاليـا واليابان، 
قبل ان تنضم كندا الى المجموعة (مجموعة السـبع) 

في 1976.
وفي 1998 شاركت روسيا للمرة الاولى في جميع 
اجتماعـات القمـة التـي اصبحـت رسـميا مجموعة 
الثمانـي. في ما يلي تذكير بالقمم منذ 1991 : - لندن 
(1991) : بعـد حـرب الخليـج الاولـى عبـرت الدول 
السـبع عن رغبتها في »جعل الامم المتحدة اقوى في 
النظام العالمـي«. ودعي الرئيس السـوفياتي انذاك 

ميخائيل غورباتشيوف بناء على طلبه.
الاعـلان  يؤكـد   :  (1992 (المانيـا  ميونيـخ   -

الاقتصـادي القلـق المرتبـط بالبطالـة الكثيفـة فـي 
الـدول الصناعيـة. وتوجيـه تحذيـر المتنازعين في 

يوغوسلافيا السابقة.
- طوكيـو (1993) : اتفـاق اولـي حـول المسـائل 
التجارية المتعـددة الاطراف للاتفاقيـة العامة حول 

التعرفات الجمركية والتجارة (الغات).
- نابولـي (ايطاليـا 1994) : الدول السـبع تؤكد 
تأييدها لتنسيق السياسات الاقتصادية الرامية الى 

انعاش النمو بدون عودة التضخم.
- هاليفاكـس (كنـدا 1995) : دعـوة الـى وقـف 
اطلاق النار في البوسنة وانشاء آلية طارئة لتفادي 
تكرار الازمات المالية. - ليون (فرنسـا 1996) اتفاق 
على مبـدأ تخفيف ديون الدول الاكثـر فقرا واقتراح 
تدابير لتنسـيق الجهود في مجال مكافحة المخدرات 

والجريمة المنظمة.
- دنفر (الولايات المتحدة 1997) : تشارك روسيا 
للمرة الاولى فـي الاجتماعات باسـتثناء المحادثات 
الماليـة. وبـروز خـلاف عميق فـي مجـال البيئة، مع 
رفض واشـنطن الالتزام بتخفيـض ملزم لانبعاثات 

ثاني اكسيد الكربون في الجو.
- برمينغهـام (بريطانيـا 1998) : اول مشـاركة 
بذلـك  لتصبـح  الاجتماعـات  جميـع  فـي  لروسـيا 

مجموعة السبع رسميا مجموعة الثماني.
- كولونيـا (المانيـا 1999) : ركـزت القمـة علـى 
السـلام واعادة الاعمار في منطقة البلقان ومكافحة 

الملاذات الضريبية.
- اوكينـاوا (اليابـان 2000) : اقتـراح »شـراكة 
جديـدة« مع الـدول الاكثر فقـرا والمنظمـات الدولية 
والمجتمع المدني. - جنوى (ايطاليا 2001) : حصيلة 
هزيلة طغت عليها تظاهرات ومقتل متظاهر ايطالي. 
خلاف على بروتوكول كيوتو حول خفض انبعاثات 
الغـازات ذاتمفعـول الدفيئـة ورفـض الغـاء ديـون 

الدول الاكثر فقرا.
بتقـديم  وعـد   :  (2002 (كنـدا  كناناسـكيس   -
المسـاعدة لافريقيـا وتصميم على مكافحـة الارهاب 

لكن بروز خلافات حول ملف الشرق الاوسط.
- ايفيـان (فرنسـا 2003) : تبنـي اسـتراتيجية 
مشـتركة لمواجهة الارهاب واسـلحة الدمار الشـامل 

اثر الخروج من الحرب على العراق.
- سـي آيلند (الولايات المتحـدة 2004) : هيمنت 
علـى القمـة المسـالة العراقيـة والمشـاريع الامريكية 
ترفضـان  والمانيـا  فرنسـا  الديمقراطيـة«.  ل«نشـر 

ارسال قوات الى العراق.
تاثـرت   :  (2005 (اسـكتلندا  ايغلـز  غلـين   -
باعتـداءات لنـدن (56 قتيـلا بينهـم الانتحاريـون 
الاربعـة، واكثـر مـن سـبعمئة جريـح). ومجموعـة 
الثماني تتعهد بمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري 
والفقر في افريقيا واعدة بمضاعفة قيمة المسـاعدات 

للقارة في العام 2010.
- سـان بطرسـبورغ (روسـيا 2006) : ترأسـت 
روسـيا للمـرة الاولى القمة التي طغـت عليها الازمة 
فـي الشـرق الاوسـط، وتوصلـت الـى اتفـاق الحد 
الادنى. وفشـل حول دخول روسـيا منظمة التجارة 
العالميـة. - هايليغنـدام (المانيـا 2007): اتفاق الحد 
الادنى حـول مكافحـة الاحتباس الحراري. وفشـل 
علـى  دولار  مليـار   60 وخصـص  كوسـوفو.  حـول 

سنوات عدة لمكافحة الامراض ومنها الايدز.

قمم مجموعة السبع او الثماني منذ العام 1991
توياكو ـ اف ب: اعرب الرئيس 
الفرنسـي نيكولا ساركوزي عن 
ان تشـجع مجموعـة  املـه فـي 
الثمانـي »الشـفافية« في سـوق 
الـدول  مطالبتهـا  عبـر  النفـط 
المنتجـة بالكشـف عـن عرضهـا 
وتلـك  واحتياطاتهـا،  النفطـي 
المستهلكة عن مخزوناتها، وذلك 
فـي حديـث للصحافـة اليابانية 

ينشر اليوم الاثنين.
وقـال سـاركوزي فـي مقابلـة 
صحيفـة  اليـوم  تنشـرها 
(يوميـوري شـيمبون) واسـعة 
تشـجع  ان  »آمـل  الانتشـار 

مجموعـة الثماني الشـفافية في 
هذه السـوق عبـر مطالبة الدول 
المنتجة باعـلان المعلومات حول 
عرضهـا واحتياطاتهـا، والدول 
المعلومـات  باعـلان  المسـتهلكة 

المتعلقة بمخزوناتها النفطية«.
وشـدد سـاركوزي علـى انـه 
وضـع  بمـكان  الاهميـة  »مـن 
المنتجـة  للـدول  يتيـح  ترتيـب 
والمسـتهلكة تقاسـم معلوماتهـا 
حـول الاحتياطـات والمخزونات 
والانتاج النفطـي«. وتابع يقول 
والطلـب  العـرض  ظـروف  »ان 
لا تفسـر لوحدها قفزة الاسـعار 

النفطيـة. ان هـذه التقلبات (في 
الاسعار) تعود ايضا الى شفافية 

منقوصة«.
وفي ما يتعلـق بزيادة الطلب 
النفطي في الدول الناشـئة، دعا 
الرئيـس الفرنسـي مجـددا الى 
زيادة الانتـاج العالمي من النفط 

الخام.
وقال للصحيفة »اعتقد ان على 
مجموعة الثماني ان تشجع اولا 
الـدول المنتجـة لزيـادة انتاجها 
بهدف تفادي العواقب السـلبية 
لتباطـؤ فـي الاقتصـاد الدولـي 

ولاستئناف متزامن للتضخم«.

ساركوزي يريد من مجموعة الثماني
 الدعوة الى الشفافية في سوق النفط

شنغهاي 

- من صامويل شن:
تسبق خبير صناعة الحلوى الفرنسي 
هوج بوجيه شهرته في مسعاه لتحويل 
الصينيين إلى مدمني شيكولاتة. فقد بدأ 
بوجيه (31 عاما) الفائز بجائزة مسابقة 
الحلوى في فرنسـا تعليم طهاة صينيين 
كيفية عمل انواع ممتازة من الشيكولاتة 
في ايار/مايو ويقـول »في اوروبا يرجع 
تاريخ الشـيكولاتة لقـرون. ولكن ليس 

لها تاريخ هنا«.
يحبـون  الصينيـين  »لكـن  واضـاف 
تعلم الاساليب الغربية. ويحبون بصفة 
خاصة الشيكولاتة بالسوداني والمانغو 

والفراولة.
واغـرت السـوق الضخمـة المحتملـة 
منتـج  اكبـر  كاليبـو  بـاري  شـركة 
مقرهـا  بنقـل  العالـم  فـي  للشـيكولاتة 
الاسيوي من سـنغافورة إلى الصين في 
كانون الثاني/يناير. واحضرت بوجيه 
لاكاديميتهـا لصناعـة الشـيكولاتة فـي 
سوتشـو التي تبعد 90 دقيقة بالسيارة 

من شنغهاي.
ان  السويسـرية  الشـركة  وتأمـل 
تغري وصفات الشـيكولاته التي تعدها 
الاكاديميـة وهـي الثانيـة للشـركة فـي 

اسيا بعد مركز في سنغافورة مستهلكين 
صينيـين بتناول 25 ألف طن شـيكولاتة 

ستنتجها سنويا من مصنع قريب.
ايضـا  الصـين  علـى  وتوافـدت 
فـي  كبـري  عالميـة  تجاريـة  علامـات 
مجال الشـيكولاته مثل شـركة هيرشـي 
وكادبوري وهما من عملاء باري كاليبو 

بالفعل في اماكن اخرى من العالم.
الشـيكولاته  سـوق  حجـم  ويبلـغ 
الصينيـة 6.46 مليار يوان سـنويا (922 
مليـون دولار) وهـو أقـل مـن واحد في 

المئة من الاجمالي العالمي.
غير ان تنامي الثروة والتأثر المتزايد 
بالمذاقات الغربية يؤججان نموا سنويا 
يتجـاوز عشـرة بالمئـة للسـوق مقارنة 
مـع مـا بـين واحـد واثنين فـي المئـة في 
يورومونيتـور  شـركة  حسـب  اوروبـا 

انترناشيونال لبحوث السوق.
وفـي الوقـت الحالـي يبلغ متوسـط 
اسـتهلاك المواطن الصيني مئة غرام من 
الشـيكولاته سـنويا ويتركز الاستهلاك 
في المدن الساحلية الغنية مثل شنغهاي 

وبكين وجوانجتشو.
ويقول موريتسيو ديكيو نائب رئيس 
باري كاليبو في اسيا والمحيط الهادي لا 
اعتقد ان الصيني سـيتناول ابدا عشرة 
كيلوغرامـات مـن الشـيكولاتة سـنويا 
مثـل السويسـري ولكـن ربما يسـتهلك 
اليابانيـين  مثـل  عـام  كل  كيلوغرامـين 

والكوريين.
محبـي  معظـم  ينتمـي  وحاليـا 
الشـيكولاتة فـي الصـين لمرحلـة عمرية 
بـين 15 و25 عامـا وفقـا لمسـح اجرتـه 
الشـبان  يكـون  وربمـا  سـينومونيتور 
الصينيـون الاغنياء بـدأوا يقبلون على 
الصينيـين  معظـم  ان  الا  الحلـو  المـذاق 

يستسيغون الاطعمة المملحة.
ومن الاطباق الرئيسـية علـى مائدة 
الافطار الصينية لحم الخنزير والاسماك 
بينمـا  المملحـة  والحبـوب  والكابوريـا 
يتناول الشـبان الفاكهـة الجافة المملحة 
كوجبـة  المملحـة  الصـودا  ويشـربون 

خفيفة.
ويستهلك سـكان بكين ما بين 12 و15 
غرامـا من الملـح يوميـا مقارنة مع سـت 
جرامـات توصـي بهـا منظمـة الصحـة 
العالميـة. ولكن المـذاق لا يمثـل التحدي 

الوحيد.
رئيـس  تشـاو  مينـج  شـيا  ويقـول 
الابحاث في سينومونيتور »ثمة اعتقاد 
خاطئ بان الشـيكولاتة تسـبب السمنة 
ولهـا علاقـة بالسـكر وامـراض القلـب. 
الصينيـين  مـن  كثيـر  يتجنبهـا  ولهـذا 

الحريصين على صحتهم«.
غيـر ان مسـحا اجرته الشـركة اظهر 
ان 42.3 بالمئـة من الصينيين في سـكان 
الحضر تناولوا الشوكولاته مرة واحدة 
علـى الاقـل فـي عـام 2007 ارتفاعـا من 

نسـبة 37.9 في المئة في عام 2006 و34.9 
فـي المئة فـي عـام 2005 بفضـل حملات 

تسوق ضخمة لشركات اجنبية.
عـام  امـين  يانبينـج  تشـاو  ويقـول 
الاتحـاد الصينـي لصناعـة المخبـوزات 
والحلويات »تعمل شـركات عالمية غنية 
مثل مارس على بناء سـوق لعلامتها في 

الصين منذ سنوات عديدة«.
ويضيف »الشـيكولاته ليست سلعة 
(ضروريـة). ولكن الامـر يتعلق بدرجة 
والارتبـاط  التجاريـة  بالعلامـة  اكبـر 

العاطفي«.
وتفتتح شـركة هيرشي التي ابتكرت 
الاخضـر  الشـاي  بمـذاق  شـيكولاته 
للسـوق الاسـيوية فـي العـام الماضـي 
متجـرا عالميا للشـيكولاتة في شـنغهاي 

في غضون شهرين.
ويقـدم المتجـر انشـطة عديـدة مثـل 
وحلـوي  الشـيكولاتة  لصنـع  عـروض 
الشـيكولاتة  ومشـروبات  الشـيكولاتة 
والكثيـر من الحلـوى وتأمـل ان تصبح 
ثانـي أكبر شـركة شـيكولاته مـن حيث 

المبيعات في الصين في عام 2010.
وتمثل حفنة من العلامـات التجارية 
الغربيـة التـي دخلت السـوق الصينية 
فـي الثمانينـات اكثر من نصف السـوق 

الصينية.
ووجد منافسـون محليون مثل القرد 
علاماتهـم  ربـط  فـي  صعوبـة  الذهبـي 

التجارية بصورة الغرب المترف ولجأوا 
لمكونات ارخص.

وتفيد بيانات يورومونيتور ان أربع 
شـركات هي مارس وكادبوري ونستلة 
ومجموعـة فيريـرو مجتمعـة سـيطرت 
علـى 41.3 في المئة من السـوق الصينية 

في عام 2006.
الصينيـين  مـن  كثيـر  ويشـتري 
الشـيكولاته كهدايـا وليس للاسـتهلاك 
الشـخصي لان الحلـوى تحتـل مكانـة 
خاصـة فـي عـادات تقـديم الهدايـا فـي 

المناسبات الخاصة في الصين.
ويشـتري شـبان صينيون تجتذبهم 
صـور حمـلات التسـويق ذات الطابـع 
الرومانسي والتي تصور اسلوب الحياة 
الغربي الشيكولاتة في عيد الحب وعيد 
الميـلاد. كما انها تنافس حلـوى تقليدية 

كهدايا زفاف.
صنـاع  اعمـال  ازدهـار  يعتمـد  ولا 

الشيكولاته على الحلوى وحدها.
وتقول بـاري كاليبو ان الشـيكولاتة 
متزايـدة  بصـورة  تسـتخدم  اضحـت 
كمكون في صناعة الحلويات في سـوق 

المخبوزات سريع النمو في الصين.
وقـال ديكيو »معظم الشـيكولاتة في 
الصـين لا تسـتهلك علـى هـذ النحـو بل 
تدخـل في صنـع الكعكات والبسـكويت 

ولتغطية المثلجات«. 

شركات حلوى تسعى لنشر الشيكولاته في الصين

■ برلين  ـ اف ب: دعا رئيس المفوضية الاوروبية جوزيه 
مانويـل بـاروزو الدول الاعضـاء في الاتحـاد الاوروبي الى 
خفض اسـعار الطاقة لمسـاعدة العائلات الفقيرة، وذلك في 

مقابلة نشرت امس الاحد.
وقـال بـاروزو لصحيفـة (بيلـد ام سـونتاغ) الالمانية ان 
»دول الاتحـاد الاوروبي يمكنهـا ان تضمن عـدم قطع التيار 
الكهربائـي عن مجموعات الدخل المنخفض، ويجب ان تفعل 

ذلك«.
واقترح خفض اسعار هذه المستويات من استهلاك الطاقة 
التـي تغطي الاحتياجات الاساسـية للعائـلات. واضاف ان 
»وضع تعرفة خاصة لمستويات استخدام الطاقة الضرورية 

لتغطية الاحتياجات الاساسية سيكون مثالا لحل جيد«.

كمـا حث المانيـا على اعـادة التفكير في قرارهـا التخلص 
التدريجـي من الطاقة النووية. وقـال »نحن نعلم ان الطاقة 
النووية هي مسـالة مثيـرة للجدل في المانيـا، لكن مزيدا من 
الدول تعتبرها حلا، موقتا على الاقل، للمسـاعدة على وقف 

التغير المناخي وخفض الاعتماد على النفط والغاز«.
وكانـت الحكومـة الالمانيـة وافقـت علـى تنفيـذ قرارهـا 
بالتخلـص التدريجـي مـن 17 مفاعـلا نوويا بحلـول العام 
2020، الا ان ائتلاف اليسار الذي تتزعمه المستشارة الالمانية 

انغيلا ميركل، لا يزال منقسما بشان هذه المسالة.
وتؤكد ميركل ان ذلك سـيعيق جهـود تقليل اعتماد المانيا 
علـى الوقود الحجـري الذي يـؤدي الى انبعاثـات الغازات 

المضرة بالبيئة.

رئيس المفوضية الاوروبية يحث دول الاتحاد
على خفض اسعار الطاقة المحلية لمساعدة الفقراء

■ بيـرث ـ رويتـرز: قـال تقرير 
امس الأحـد إن اسـتراليا ربما تمر 
بمزيد من موجـات الجفاف الحادة 
فـي  تكـرارا  أكثـر  تصبـح  وربمـا 

المستقبل بسبب التغير المناخي.
وقـال مكتـب الأرصـاد الجويـة 
وأكبـر منظمـة علمية في اسـتراليا 
في تقرير مشـترك إن الجفاف ربما 
يضـرب البـلاد بواقـع ضعـف مـا 
يحـدث حاليا ويغطي مثلي المنطقة 
الجفـاف  يضربهـا  التـي  الحاليـة 
وربما يكـون أكثر حـدة في مناطق 

الإنتاج الزراعي.
كما أظهرت الدراسـة أن الحرارة 
التـي يتـم تعريفها حاليـا على أنها 
»اسـتثنائية« من المرجـح أن تظهر 
فـي المتوسـط مـرة كل عامـين فـي 
الكثير مـن مناطق الإنتاج الزراعي 
خـلال مـا بـين 20 و30 عامـا قادمة 
فـي حـين أن تكـرار نقـص الأمطار 

الأرقـام  عـن  تقريبـا  سـيتضاعف 
الحالية.

وشـهدت اسـتراليا التي تعاني 
حاليـا من أسـوأ جفاف خـلال 100 
عـام انخفاضـا شـديدا فـي حجـم 
العامـين  خـلال  القمـح  صـادرات 

الماضيين.
وعادة مـا كانت اسـتراليا ثاني 
أكبر مصدر للقمح فـي العالم ولكن 
المحصـول تراجـع إلـى 13 مليـون 
طن فقط فـي العام الماضي بسـبب 
الجفاف.وقال التقريـر الذي كلفت 
العمـال  حـزب  حكومـة  بإعـداده 
ذات التوجهات اليسـارية في إطار 
مراجعة للسياسة الوطنية لمواجهة 
الجفـاف إن نحـو 50 فـي المئـة من 
النقـص فـي الأمطـار فـي جنـوب 
غرب استراليا منذ الخمسينات من 
المرجح أن يكـون نتيجة لانبعاثات 

غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف أن السياسـات الحالية 
الصالحـة  المناطـق  تحـدد  التـي 
الحكوميـة  المسـاعدة  لتقـديم 
لمواجهـة الجفاف قديمـة وإن المزيد 
مـن المناطق فـي حاجة إلـى ضمها 

لسياسة مواجهة الجفاف.
وقـال توني بيرك وزيـر الزراعة 
بيـان  فـي  والغابـات  والمصائـد 
بالفعـل  المزارعـين  شـهدنا  »لقـد 
الأراضـي  مـن  ينسـحبون  وهـم 
والتجمعات الريفية وهم يكافحون 
الصغـوط  انتشـار  لمواجهـة 

والإحباط.«
ومضى يقول »ولكن هذا التقرير 
يشـير إلـى أن هـذا الحـدث النادر 
ربمـا يحـدث بشـكل أكثـر تكـرارا 
نتيجـة التغيـر المناخـي. نحن في 
حاجـة إلـى التصـرف الآن لضمان 
أفضـل  بدرجـة  مسـتعدون  أننـا 

للتغير المناخي في المستقبل.«

دراسة: استراليا تواجه جفافا أكثر شدة وتكرارا

■باريـس  رويترز: بحث كبار مسـؤولي الطاقة 
بالاتحـاد الأوروبـي يـوم السـبت ابـرام اتفـاق مع 
البرازيل بشـأن الوقـود الحيوي في نهايـة اجتماع 
اسـتمر ثلاثة أيـام في العاصمـة الفرنسـية باريس 
تراجعـوا خلاله عن هدف للوقود الحيوي أثار جدلا 
واسـعا.ورغم عدم اقتـراح تغييـرات جوهرية على 
مشروع قانون للوقود الحيوي قال وزراء إن الاتحاد 
الأوروبي لم يوضح كما ينبغي خططا لتدبير عشرة 
بالمئـة من وقـود وسـائل النقل من مصـادر متجددة 
مثـل الوقـود الحيـوي بحلـول العـام 2020.وقـال 
جـان لويس بورلـو وزير البيئة الفرنسـي إن كثيرا 
مـن الناس تصوروا بشـكل خاطـئ أن الهدف يعني 

عشـرة بالمئة من الوقود الحيوي فحسـب. وأضاف 
أنـه كان على الاتحاد أن يوضح أن هذا يشـمل أيضا 
السـيارات الكهربائية التي يعاد شحنها باستخدام 
الكهربـاء النظيفة أو التي تعمـل بالهيدروجين وهي 
تقنيـات حديثـة غيـر متوافـرة عمليـا اليـوم لكنها 
قـد تـؤدي دورا حيويا بحلـول عـام 2020. وقال إن 
الوقود الحيوي كان يبدو فكرة رائعة منذ 18 شـهرا 

لكن قيمته لم تعد على هذا القدر من الوضوح.
وينـأى الوزراء بأنفسـهم عـن الوقـود الحيوي 
علـى أمل اطفاء فتيل نقد متزايد بأن الهدف يسـاهم 
في ازالة الغابات ورفع أسـعار الغذاء مع اسـتخدام 
المزيـد مـن الحاصـلات فـي إنتـاج الوقـود بـدلا من 

الغـذاء. وقال جوشـن هومان وزيـر الدولة الألماني 
للصحافيين »يجب أن نبت في إمكانية ابقاء الحصة. 

قد يجري تغييرها.«
كما أبدت فرنسا وايطاليا شكوكا بشأن الهدف في 
الأسـابيع الأخيرة بينما تنظر بريطانيـا في أهداف 

خاصة بها تستند إلى أهداف الاتحاد الأوروبي.
وقـال بورلـو إن هناك دعمـا عاما لاقتـراح عضو 
البرلمان الأوروبي كلود تورم أن يبرم الاتحاد اتفاقا 
ثنائيـا مـع البرازيل لاسـتيراد الوقـود الحيوي من 
هناك.ويدعو تـورم إلى مراجعـة مقترحات الاتحاد 
الأوروبـي للحيلولـة دون الآثـار الجانبيـة المضرة 

بالغابات والتنوع البيئي. 

الاتحاد الأوروبي يتراجع عن تحديد هدف 
■ تونس ـ يو بي آي: قررت السـلطات التونسية للوقود الحيوي ويسعى للتوصل الى اتفاق مع البرازيل

رفع أسـعار الوقـود والمواد النفطية ابتـداء من امس 
الأحـد، وذلك في خطوة هي الثانيـة من نوعها خلال 

العام الجاري.
والمؤسسـات  والطاقـة  الصناعـة  وزارة  وقالـت 
الصغرى والمتوسـطة التونسـية في بيان لها إن هذا 
الإجـراء يشـمل كافة مشـتقات المـواد النفطية،حيث 
أصبح سعر الليتر الواحد من البنزين الرفيع والخالي 
مـن الرصاص دينارا واحـدا و320 مليما (نحو1.118 
دولار)، مقابـل دينار و250 مليما(نحـو 1.059 دولار 
أمريكي).وتقـول السـلطات التونسـية إنهـا اتخذت 
هذا الإجراء »لاحتواء انعكاسـات الإرتفاع المتواصل 
لسـعر النفط ،الذي تجاوز عتبـة 140 دولارا للبرميل 
الواحد،في حـين أن التقديرات المعتمـدة في ميزانية 
الدولة للعـام الجاري ضبطت على أسـاس 75 دولار 

للبرميل الواحد. 
ووصفت هـذا الإجراء بالمحدود »لأنـه يأخذ بعين 
الإعتبـار المحافظـة على القـدرة الشـرائية للمواطن 
ولا يؤثـر علـى القـدرة التنافسـية للمؤسسـات،كما 
أنـه لـن يغطي سـوى20  ٪ تقريبـا من تأثيـر ارتفاع 
الأسـعار العالمية.كمـا اعتبرت السـلطات التونسـية 
هذا الإجراء ضروريا لأنه » يسـاهم في التخفيف من 
انعكاسات ارتفاع أسـعار المحروقات على التوازنات 

المالية والمسيرة التنموية للبلاد«.
ولاحظـت أن قيمـة ارتفـاع أسـعار المحروقات في 
الأسـواق العالميـة تجاوزت خـلال الثلاثيـة الماضية 
حدود 36 دولارا للبرميل،حيث مر معدل سـعر بترول 
البرنـت مـن 104 دولارات للبرميل خلال شـهر اذار/

مـارس الماضي إلـى أكثر مـن 140 دولارا خلال شـهر 
حزيران/يونيو الماضي.وأشارت إلى أن هذا الإرتفاع 
جعل حجم الدعم المباشـر لميزانيـة الدولة يرتفع إلى 
1000 مليـون دينـار (847.45 مليـون دولار)،مقابـل 
توقعات في حدود 400 مليـون دينار(338.98 مليون 

دولار).

تونس ترفع أسعار الوقود 

■ برازيليـا ـ ا ف ب: اعلن الرئيـس البرازيلي لويس 
ايناسـيو لـولا دا سـيلفا السـبت انـه ينـوي الدفـاع عن 
الوقـود الحيوي ومطالبـة الدول الصناعيـة ببذل جهود 
اضافيـة لمكافحـة الاحتباس الحـراري في قمـة مجموعة 

الثماني التي ستعقد في اليابان.
وقـال لولا قبيل مغادرته الـى اليابان ان »البرازيل لن 
تقبـل بالحجة الخاطئة التي تعزو ارتفاع اسـعار الاغذية 
الـى الوقود الحيـوي. انا متوجـه الى اجتمـاع مجموعة 

الثماني في اليابان لاقول ذلك فحسب«.
ويامـل الرئيـس البرازيلـي في اقنـاع المجموعـة بان 
الوقـود الحيـوي الذي تنتجـه البرازيـل بكميات ضخمة 
(من قصب السـكر) ليس السـبب في ارتفاع اسعار المواد 

الغذائيـة بـل هـي المضاربـات وارتفـاع الطلـب العالمـي 
واسعار النفط المرتفعة جدا.

واكـدت البرازيـل انها تمكنت مـن زيـادة انتاجها من 
الوقـود الحيـوي والاغذية فـي آن. ويرى لـولا ان تعزيز 
هـذا النوع مـن الوقود يسـاهم بشـكل فعال فـي تقليص 

انبعاثات غازات الدفيئة.
وبالتالي ينـوي الرئيس البرازيلـي ان يطالب الدول 
الصناعية في قمة اليابان بتحمل مسؤولياتها التاريخية 
حيـال تراكـم غـازات الدفيئـة، والتقليل مـن مطالبها من 
الدول الناشـئة فـي الاتفاق الدولي المرتقب الذي سـيحل 

محل اتفاقية كيوتو.
وصرح المتحدث باسـم الرئاسة البرازيلية مارتشيلو 

بومبـاش »لا نسـتطيع التقليـل مـن مسـؤوليات (الدول 
او  الحاليـة  الانبعاثـات  علـى  بالتركيـز  الصناعيـة) 
المستقبلية للدول الناشـئة لان ذلك لن يؤدي الى اتفاقية 
متوازنـة«. وتعتبـر البرازيـل رابـع اكبـر منتـج لغازات 
الدفيئـة، وعلـى الاخـص بسـبب تسـارع وتيـرة تدميـر 

الغابات الامازونية.
ويشارك لولا الثلاثاء في اليابان في اجتماع مجموعة 
البرازيـل،  افريقيـا،  جنـوب  الهنـد،  (الصـين،  الخمـس 
المكسـيك) والاربعـاء في قمة بـين هذه الـدول ومجموعة 
الثمانـي. كمـا يعقد لقـاءات ثنائيـة مع رؤسـاء دول قبل 
البـدء بجولـة في فيتنـام (الخميـس) وتيمور الشـرقية 

(الجمعة) واندونيسيا (السبت).

الرئيس البرازيلي بقمة الثماني للدفاع عن الوقود الحيوي

■ لنــدن ـ اف ب: حــذر المفوض الاوروبــي للتجارة بيتر 
ماندلســون فــي مقــال فــي صحيفــة (صنــداي تلغراف) 
اللندنيــة امس الاحد من ان الخلافات العلنية ســتؤدي الى 
»الحد مــن قدراتنا فــي الدفاع عــن مصالحنــا«، وذلك ردا 
علــى الانتقادات التــي وجهها له الرئيس الفرنســي نيكولا 

ساركوزي.
وقال ماندلســون »هناك مبالغة متناميــة حول الحاجة 
لحمايــة رجال التغيير الذين يقــدم بعضهم مطالب صادقة 
لكن كثيرين منهم يتســمون ببعض الشــعبوية والانانية«. 
واضــاف »اريد ان يقبل الرئيس ســاركوزي وقادة آخرون 
في العالم بان تكون تجارة مؤطرة بشــكل جيد جزءا مهما 

من حل للصعوبات الاقتصادية الشاملة الحالية«.
ورأى المفوض الاوروبي للتجارة ان »اوروبا لا تســتطيع 
التفكيــر فــي مســتقبل التجــارة العالمية من خلال مســألة 
الدعــم الزراعــي (...) ورخاء الاوروبيــين مرتبط في نهاية 

المطاف بالقدرة التنافشــية والقوة التي تتمتع بها بضائعنا 
وخدماتنــا«.وكان ســاركوزي رأى الاســبوع الماضــي ان 
ماندلســون الــذي يتفاوض باســم الاتحــاد الاوروبي في 
منظمة التجــارة العالميــة، يضحي بالانتــاج الزراعي »على 

مذبح تحرير التجارة العالمية«.
وقال ماندلســون ان »اوروبا تواجه لحظة مهمة«، معبرا 
عــن تخوفه مــن ان تــؤدي »الخلافات العلنيــة في لحظات 
حرجة فــي المفاوضات حــول عولمة التجارة الــى الاضرار 

بقدرتنا على الدفاع عن مصالحنا«.
وتابــع ان »مهمة قادتنا هي جمع اوروبــا لتكون العولمة 

في مصلحة الجميع«.
ويعقد وزراء التجارة الاوروبيون اجتماعا في بروكسل 
فــي 18 تموز/يوليــو الجــاري لتحديــد موقــف الاتحــاد 
الاوروبــي قبــل مفاوضات حاســمة فــي منظمــة التجارة 

العالمية في جنيف.

بيتر ماندلسون يرد على انتقادات 
الرئيس الفرنسي حول منظمة التجارة العالمية
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انتقال رونالدو على بساط البحث بين كالديرون وجيل

■ القاهــر ة – رويترز:أعلــن نادي الزمالــك المنتمي 
للدوري المصري الممتاز لكرة القدم انه ضم هاني سعيد 
مدافــع منتخب مصر الى صفوفه من الاســماعيلي لمدة 
اربــع ســنوات. وقــال الزمالــك بموقعه الرســمي على 
الانترنت «حصل نادي الزمالك على الاستغناء الخاص 
بنجم منتخــب مصر هاني ســعيد بعــد مفاوضات مع 
النــادي الاســماعيلي انتهت بنجــاح بعــد اجتماع بين 

قيادات الناديين اليوم الســبت.» ولم يكشــف الزمالك 
عــن المقابل المــادي للصفقة لكن تقاريــر اعلامية محلية 
قالــت إن النادي الذي فاز بالــدوري المصري لاخر مرة 
عام 2004 دفع للاسماعيلي سبعة ملايين جنيه مصري 
(نحــو 1.3 مليــون دولار) مقابل الاســتغناء عن مدافع 
منتخب مصر. وساعد ســعيد (28 عاما) منتخب مصر 
على الفوز بكأس الامم الافريقية الاخيرة واختير ضمن 

الفريق المثالي للبطولة.
وبعد ان شارك سعيد الذي كان ضمن ناشئي الأهلي 
الغــريم اللدود للزمالك في مصر مــع منتخب بلاده في 
كأس العالــم للناشــئين دون 17 عامــا فــي 1997 انتقل 
الــى بــاري الايطالــي حيث لعــب ضمــن صفوفه حتى 
عــام 2003. وفي تلك الفترة أعار بــاري المدافع المصري 
الدولــي الــى اندية بلينتســونا السويســري عام 2000 

وميسينا وفيورنتينا في ايطاليا عامي 2002 و2003.
وانتقــل ســعيد عــام 2004 الــى كاتانيــا الايطالــي 
وفــي العــام التالي انتقل الــى مونز برجــن البلجيكي. 
وعاد ســعيد الى مصــر في 2005 وانضــم الى المصري 

البورسعيدي ومنه الى الاسماعيلي عام 2006.
ولعــب ســعيد 47 مبــاراة دوليــة مع منتخــب مصر 

وشارك في كأس امم افريقيا 2002 و2004 و2008.

الزمالك يعلن ضم المدافع هاني سعيد من الاسماعيلي لمدة اربع سنوات

بكين اجرت عملية تجميل لمعالمها 
استعدادا للالعاب الاولمبية

■بكـين - ا ف ب: بعيـدا عـن تنظيـف 
الاحيـاء المخصصة لدورة الالعاب الاولمبية 
الـذي يفتـرض ان يسـتمر حتـى قبيل آب/
اغسـطس المقبـل، خضعـت بكـين لعمليـة 
تجميل كاملة جرت فـي اغلب الاحيان على 

حساب التراث القديم.
وقال زو هوان الاستاذ في كلية العمارة 
فـي جامعـة كينغـوا فـي بكـين ان «هنـاك 
اشغالا محددة للالعاب الاولمبية مثل ترميم 

واجهات المباني والشوارع والجادات».
وانتهزت السلطات الصينية التي ترغب 
في اظهار قوتها الجديـدة وابراز عاصمتها 
خالية من الشـوائب، فرصـة دورة الالعاب 
الاولمبيـة ليس فقـط لبناء مواقع تنافسـية 
بل لاصـلاح مدينة تغزوها السـيارات اكثر 

فاكثر.
النقـل  هـو  تطـور  «اهـم  ان  زو  وقـال 
المشـترك. في العـام 2000 كان لدينا خطان 
لقطارات الانفاق والآن اصبح لدينا خمسة 

خطوط».
ومـن التحولات التي ركز عليها تحسـن 
الاماكـن العامة داخل الدائـرة الثانية التي 
تعـد وسـط المدينـة حيـث اقيمـت مناطـق 
خضراء، وبناء مسـاكن في شرق العاصمة 

وشمالها.
للمدينـة  رمـزا  تشـكل  التـي  والمبانـي 
اسـماء  بنائهـا  فـي  سـاهمت  الجديـدة 
معروفـة في الهندسـة المعمارية فـي العالم 

مثل السويسـريان هيرتـزوغ ودو مورون 
للاسـتاد الاولمبـي الـذي اطلـق عليه اسـم 
«عـش العصفـور» والفرنسـي بـول اندرو 
الذي صمم دار الاوبرا الجديدة قرب ساحة 

تيان انمين.
وشـارك في هذه العملية ايضا المعماري 
الهولنـدي ريم كولهـاس الـذي صمـم مقـر 
التلفزيـون الحكومي، المبنى الطليعي الذي 

يفترض ان ينتهي انشاؤه في 2009.
امـا المحطـة الجديدة في المطـار فصممها 

البريطاني نورمان فوستر.
مكتـب  مديـر  ماغـاون  روري  وقـال 
الهندسة الذي شـارك خصوصا في اشغال 
بناء «عـش العصفور» انه «تم تأمين عمارة 

على المستوى العالمي بمناسبة الاولمبياد».
مـن جهتـه، قـال الالمانـي اولي شـيرين 
الذي سـاهم مـع كولهاس في اعمـال البناء 
«في السـنوات الاخيرة لـم تنجز اي مدينة 

اخرى مثل هذه الاعمال بمستوى عالمي».
مـن جهتـه، قـال زو هـوان ان الاسـماء 

اللامعة يجب الا تحجب المواهب المحلية.
وقـال ان «هـذه المبانـي الرمزيـة طغـت 
الصينيـين»،  المعماريـين  المهندسـين  علـى 
كليـة  فـي  الدراسـات  مكتـب  ان  موضحـا 
العمـارة فـي تسـينغوا انجـز ثلاثـة مبان 
اولمبيـة بينها مركز العـاب القوى والجودو 

والتايكواندو.
وهـذا الاصـلاح تم علـى حسـاب بكـين 

التقليدية المؤلفة من شـوارع ضيقة تسـمى 
«هوتونـغ» ومربعـات يطلـق عليهـا اسـم 

«سيهيوان».
وقال المسـؤول في مركز حمايـة التراث 
آثـار  «هنـاك  شـينيو  هـو  لبكـين  الثقافـي 
ايجابية واخرى سـلبية للالعـاب الاولمبية 

على حماية بكين القديمة».
واضـاف هو ان «هذا الامر اثار من جهة، 
اهتمام وسائل الاعلام الصينية والاجنبية 
المدينـة  بحمايـة  المحليـة  الحكـوم  وحتـى 
القديمـة ومن جهـة اخرى، جهـود الحماية 
تجاوزها التطور الاقتصادي السريع الذي 

تحفزه الالعاب الاولمبية».
لحمايـة  قوانـين  الصـين  واصـدرت 
التـراث لكن تطبيقها غيـر كاف في مواجهة 
الانتعـاش الجنوني لقطاع العقـاري الذي 
يغذيه التحالف بين المتعهدين والمسـؤولين 
التحـول  ان  هـان  زو  وقـال  المحليـين. 
العمرانـي سيسـتمر بعـد الاولمبيـاد ولكن 

بوتيرة مختلفة.
والـى جانـب بنـاء مسـاكن بايجـارات 
معتدلة الذي اصبح ضروريا بسبب ارتفاع 
اسـعار العقارات، سـتواصل بكين توسـيع 
قطـاع النقل المشـترك وسـتعمل علـى بناء 

منطقة صناعية في غرب المدينة.
واضاف «بعد الالعاب الاولمبية سـتكون 
هناك فترة تحليل وتفكير في هذا النوع من 

العمليات».

اتلتيكو مدريد 
يسعى جاهدا لضم دافيد سيلفا

■ مدريد - ا ف ب: يسـعى نادي اتلتيكو مدريد لضم لاعب وسـط فالنسيا 
الدولي دافيد سـيلفا الى صفوفه بعد بروز الاخير في كأس اوروبا 2008 التي 

احرزت اسبانيا لقبها، بحسب ما ذكرت صحيفة «ماركا» الاسبانية.
واضافـت الصحيفـة ان نـادي العاصمـة قـدم عرضـا مغريا لفالنسـيا منذ 
عشـرة ايام مقابل انتقال الجناح الشاب بلغ 22 مليون يورو، وهو يسعى الى 
تعزيز صفوفه الموسـم المقبل بعدما نجح باستقدام الحارس الفرنسي الدولي 

غريغوري كوبيه من ليون الفرنسي.
ويـدرك مسـؤولو اتلتيكو ان قدوم سـيلفا (22 عاما) المشـاكس في وسـط 
الملعب، سـيكون عاملا هاما في تقوية وسـط الفريق الـذي احرز لقب الدوري 

9 مرات في تاريخه (مقابل 31 لغريمه وجاره ريال مدريد).
وكان اتلتيكو ضم المهاجم الفرنسـي فلوران سيناما بونغول (23 عاما) من 
ريكرياتيفـو هوليفا لمدة اربعـة اعوام، والمدافعين الدوليين التشـيكي توماس 
اويفالـوزي مـن فيورنتينـا الايطالـي والهولندي جـون هيتينغا مـن اياكس 

امستردام.
يذكـر ان اتلتيكـو مدريد سيسـجل الموسـم المقبل عودته الـى دوري ابطال 

اوروبا للمرة الاولى منذ 12 عاما.

مدرب منتخب ألمانيا يلمح الى التخلي عن ليمان
■ فرانكفـورت (المانيـا) - ا ف ب: المـح مـدرب منتخـب المانيا لكـرة القدم 
يواكيـم لوف الى ان حارس المرمى المخضـرم ينز ليمان لن يحمي عرين المرمى 

الالماني بعد الان معلنا عن «تغيير في الاجيال».
وقـال لـوف على هامـش مؤتمر الاتحـاد الالماني فـي فرانكفـورت الجمعة: 
«يجب ان يشهد مركز الحراسة تغييرا في الاجيال، ينز (ليمان) يبلغ من العمر 
38 عاما، ونحن نملك بالاضافة الى رينيه ادلر ومانويل نوير حراسا صاعدين 

اظهروا مقدرة كبيرة».
وافصـح لـوف انه لم يبحـث هذا الموضـوع مع ليمـان شـخصيا، علما بان 
الاخير انتزع المركز الاساسي في الـ»ناسيونال مانشافت» من العملاق اوليفر 
كان خـلال مونديال المانيـا 2006. وكان ليمان (61 مباراة دولية) وقع عقدا مع 
نادي شـتوتغارت بعد ان دافع الوان ارسنال الانكليزي في السنوات الخمس 
 (1998-1999) الايطالـي  وميـلان   (1988-1998) شـالكه  وقبلهـا  الاخيـرة 

وبوروسيا دورتموند (1999-2003).
واضـاف لوف الذي قاد المانيا الـى نهائي كأس اوروبا 2008 امام اسـبانيا 
واولوياتنـا  افكارنـا  نضـع  كـي  ونتناقـش  وقتنـا،  «سـنأخذ  (صفـر1-): 

بالترتيب».
وربمـا تكون المباراة الوديـة المقبلة لالمانيا مع بلجيكا في 20 اب/اغسـطس 
المقبـل بمثابة المباراة الوادعية لليمان قبل انطلاق القطار الالماني في تصفيات 
كأس العالـم 2010. وحول خلافة ليمان، يبدو ادلـر حارس ليفركوزن، الاوفر 
حظا لنيل المركز الاساسـي متقدمـا على نوير حارس شـالكه، او حتى ميكايل 
رينسينغ حارس بايرن ميونيخ الذي سيدافع عن مرمى النادي الاقوى محليا 

خلفا للمعتزل اوليفر كان.
تجدر الاشـارة الـى ان ادلـر (23 عامـا) وروبرت انكـه (30 عامـا) حارس 

هانوفر كانا احتياطيين لليمان في النمسا وسويسرا.
مـن جهة اخرى قررالاتحـاد الالماني وقـف التعامل مع برنـارد بيترز عضو 
الهيئـة العليا، اثـر انتقاده للتحضيـر البدني واللياقي للمنتخـب الاول اثناء 

كأس اوروبا 2008.

الترجي يفوز بكأس تونس 
■ تونس, تونس - يو بي اي: فاز فريق الترجي الرياضي التونسي بكأس 
تونس لكرة القدم إثر فوزه مساء السبت على فريق النجم الرياضي الساحلي 

بنتيجة هدفين مقابل هدف(1/2).
وسـجل أهداف هذه المبـاراة التي أدارها طاقم تحكيم ألمانـي بقيادة الحكم 
فلوريان ماير، مهاجم الترجي الرياضي هشـام بوشـروان، فـي الدقيقتين 12 
و79، بينما سـجل هـدف النجم الرياضي السـاحلي اللاعب مهـدي مرياح في 

الدقيقة 17.
وبهذا الإنتصار الجديد خلال الموسـم الرياضـي 2007-2008 ، يحرز فريق 
الترجـي الرياضـي التونسـي اللقب الثاني عشـر فـي تاريخـه والثالث على 

التوالي، محطما بذلك الرقم القياسي في سجل الكأس.

فيصل خليل لاعب العام في الامارات
■ دبـي - ا ف ب: أحـرز الدولـي فيصـل خليـل لاعـب الأهلـي بطـل كأس 
الامـارات لكرة القدم لقب أفضل لاعب لعـام 2008 ونال جائزة ماجد بن محمد 

الاولى للتميز الرياضي البالغة 250 الف درهم اضافة الى سيارة.
وتعـد جائزة الشـيخ ماجد، نجـل نائب رئيـس دولة الامـارات حاكم دبي 
الشـيخ محمد بن راشد ال مكتوم، الاضخم في الامارات ، وتبلغ قيمة جوائزها 
نحـو 2,5 مليون درهم، ويتحدد الفائزين بفئاتها عبر اختيار النقاد وتصويت 

الجمهور من خلال الرسائل النصية القصيرة.
واسـتحق فيصل خليل لقب أفضل لاعب بعدما تـوج هدافا للدوري برصيد 
16 هدفا، ليكسـر بالتالـي احتكار اللاعبين الاجانب لترتيـب الهدافين منذ عام 
1998 كما انه أقترب من دخول نادي المئة كأفضل هداف في الدوري بتسـجيله 

98 هدفا منذ بدأ المشاركة مع فريقه الأهلي عام 2001.
وكان للنادي الأهلي حصة الاسد من الجوائز فنال لاعبه اسماعيل الحمادي 

لقب أفضل لاعب صاعد وعبيد الطويلة لقب أفضل حارس.
ولفـت اسـماعيل الحمـادي (18 عامـا) الأنظـار اليه فـي أول موسـم له مع 
الفريق الأول للاهلي، وهو يتميز بمهارات عالية فرضت على المدرب الفرنسـي 

برونو ميتسو استدعاءه الى صفوف منتخب الامارات.
أمـا عبيد الطويلة فرغم غيابه 9 أشـهر عن الملاعب بسـبب الاصابة، الا انه 
عاد بقوة هذا الموسـم وأسـهم في فوز الأهلي بلقب الكأس، ما سـاهم في ضمه 
الـى صفـوف منتخب الامـارات وان بقـي احتياطيا للحارس الاساسـي ماجد 

ناصر.
ونال البرازيلي تونينيو سـيريزو لقب أفضل مدرب بعدما قاد الشـباب الى 
لقـب الدوري بعد غيـاب 14 عاما عن منصات التتويـج، فيما منح عبيد هبيطة 

لقب أفضل اداري ومحمد عمر لقب أفضل حكم.
يذكـر ان الأتحـاد الاماراتـي لكرة القـدم كان منح الاثنين الماضـي في حفله 
السنوي الدولي محمد الشحي (الوحدة) لقب أفضل لاعب وفيصل خليل لقب 

الهداف واسماعيل ربيع (الشباب) لقب أفضل حارس.

عدنان حمد مدرب المنتخب العراقي السابق
 يعتذر عن عدم التوقيع مع وفاق سطيف

■ بغداد - ا ف ب: اكد مدرب المنتخب العراقي السابق عدنان حمد اعتذاره 
عن عدم التوقيع مع ادارة وفاق سـطيف الجزائري بطل مسابقة دوري ابطال 

العرب لكرة القدم الذي اهتم بالتعاقد معه لقيادة فريقه في الموسم الجديد.
واوضح حمد في اتصال لوكالة فرانس برس ان «اسبابا شخصية وعائلية 
حالـت دون التوقيع رغم ان المفاوضات كانـت طيبة ووجهات النظر متفهة مع 

النادي الجزائري الذي يعد من ابرز الاندية هناك».
وكان حمـد الذي عرض عليه في وقت سـابق فولاذ اصفهـان الايراني 600 
الـف دولار مقابـل قيادتـه لمدة 10 اشـهر، ترك منصبـه مع منتخب بـلاده قبل 
انتهـاء الجولـة السادسـة من تصفيـات الـدور الثالـث المؤدية الـى مونديال 

جنوب افريقيا.

مدرب الطلبة العراقي 
كريم صدام يترك منصبه

■ بغداد - ا ف ب : قدم مدرب الطلبة العراقي الدولي السـابق كريم صدام 
اسـتقالته الى ادارة النادي لسـوء النتائج الاخيرة لفريقه من جهة ولاسباب 

اخرى وصفها بالشخصية من جهة ثانية.
وقال صدام (48 عاما) «لا يمكن ان اسـتمر بعملي لاسـباب اريد ان اعتبرها 

شخصية واتمنى ان يكون هناك من يكمل المشوار بنجاح مع الطلبة».
وكان نجم الكرة العراقية السـابق كريم صدام تعاقد مع ادارة الطلبة مطلع 
العام الحالي خلفا لمواطنه حبيب جعفر بعد تعثر الفريق في مستهل البطولة، 
وتمكن صدام من بلوغ الدور النهائي للمسـابقة بصعوبة وبدأه بخسارة امام 

نفط الجنوب صفر1- في الجولة الاولى الخميس الماضي.
يشـار الى ان كريم صدام عمل مدربا مسـاعدا ضمن الجهـاز الفني للزوراء 

قبل موسمين بقيادة المدرب صالح راضي وحصل معه على لقب البطولة.

■ مدريد - ا ف ب: سـيلتقي رئيس 
نـادي ريـال مدريـد الاسـباني رامون 
كالديـرون بمدير عام نادي مانشسـتر 
يونايتـد الانكليزي دايفيـد غيل اليوم 
الاثنـين في مدينـة نيون السويسـرية 
للتفـاوض علـى انتقال مهاجـم الثاني 
البرتغالـي كريسـتيانو رونالـدو الـى 
صفوف ريال الموسـم المقبل، بحسب ما 

ذكرت صحيفة «اس» الاسبانية.
وجيـل  كالديـرون  لقـاء  وسـيكون 
فـي مقـر الاتحـاد الاوروبـي بصفتهما 
ممثلين لنادييهما ضمن جمعية الاندية 
الاوروبيـة، لكنهما سـيعقدان «خلوة» 
للبحـث في موضوع رونالدو كما اكدت 

الصحيفة الواسعة الانتشار.
وتسـتمر فصـول مسـرحية انتقـال 
رونالدو من مانشسـتر الـى ريال رغم 

«الشـياطين  مـع  البرتغالـي  عقـد  ان 
الحمـر» يمتـد حتـى عـام 2012، الا ان 
النادي الملكي ابدى استعداده لدفع 85 

مليون يورو كي ينقله الى مدريد.
مانشسـتر  نـادي  مـل  جهتـه،  مـن 
مـن القـول ان نجمـه البرتغالـي ليس 
الاشـاعات  كل  وان  للبيـع،  معروضـا 
التـي تـدور حـول تركـه بطـل انكلترا 

ليست سوى «عبثية سخيفة».
وانتقـل لاعب وسـط باريس سـان 
جرمـان الفرنسـي ديدييـه ديغـار الى 
يلاحقـه  الـذي  الانكليـزي  ميدلزبـره 
الماضـي  حزيران/يونيـو  بدايـة  منـذ 
بحسـب ما اكد موقع الاول على شـبكة 

الانترنت.
وكتب الموقع: «توصل باريس سـان 
جرمـان وميدلزبـره الـى اتفـاق حول 

ديدييـه  الاول  وسـط  لاعـب  انتقـال 
ديغار».

مـن جهته اعلـن النـادي الانكليزي 
علـى موقعـه ان مـدة العقد سـتكون 4 
اعـوام، واكد ان قيمـة الانتقال بلغت 5 

ملايين يورو.
وكان ديغـار القادم الموسـم الماضي 
من لوهافر (انذاك في الدرجة الثانية) 
الباريسـي  النـادي  اداريـي  وصـف 
الصحافـة  فـي  الكفوئـين»  بـ»غيـر 
المحليـة، فتـم ابعاده عـن الفريق الذي 
عانى كثيرا الموسم المنصرم في الدوري 

المحلي.
ولـم يخض ديغار (21 عاما) سـوى 
16 مبـاراة فـي الموسـم المنصـرم، وهو 
اتهـم ادارة النـادي الباريسـي بعرقلة 

انتقاله الى الـ»برميير ليغ».

فريـق  تـوج  ب:  ف  أ   - دمشـق   ■
الكرامـة رسـميا ببطولة سـورية لكرة 
وللمـرة   2008-2007 لموسـم  القـدم 
انهـى  ان  التوالـي بعـد  الثالثـة علـى 
مبارياتـه بالتعادل مـع ضيفه الاتحاد 
المرحلـة  ختـام  فـي  حمـص  فـي   1-1

السادسة والعشرين الاخيرة.
وسـجل توفيـق طيـارة (58) هدف 
الكرامـة، وعمـار ريحـاوي (17) هدف 

الاتحاد.
ورفـع الكرامـة رصده الـى 64 نقطة 
بفـارق 10 نقـاط امام المجد الـذي جاء 

ثانيا للمرة الاولى في تاريخه.
وكان الجيـش تغلـب علـى حطـين 

3-صفر.
وحطـين  الجيـش  مبـاراة  جـاءت 
حطـين  واهـدر  الطرفـين  مـن  مثيـرة 
العديد من الفرص المباشرة على عكس 

الجيش الذي استفاد من فرصة وانهى 
للمخضـرم  بهـدف  لصالحـه  الشـوط 
احمـد عزام (30). واضـاف عفا رفاعي 
الهدف الثاني بعـد دقيقتين على بداية 
الشـوط الثاني، قبل ان تقف اخشـاب 
مرمـى الجيش امـام كرتـين للنيجيري 

ايمانويل ومحمد جعغر؟
وعاد عزام في المقابل ليسـجل هدفه 
الشـخصي الثاني له والثالـث لفريقه 

.(63)
واسـتقر الجيش في المركز الخامس 
برصيد 44 نقطة مقابل 29 نقطة لحطين 

في المركز العاشر.
وتـوج مهاجـم المجـد الدولـي رجـا 
رافع بلقـب هداف البطولـة برصيد 21 
هدفا وبفارق 7 اهداف امام احمد عمير 
(الطليعـة) و8 اهداف امـام الفنزويلي 
سـيمو  والزامبـي  (الاتحـاد)  غوميـز 

الحمـوي  وحيـان  (الجيـش)  كونـدا 
(الكرامة).

وسـبق لرافـع ان فاز بلقـب الهداف 
موسمي 2003-2004 برصيد 21 هدفا، 

و2004-2005 برصيد 14 هدفا.
نيستور وزيمونيتش

 يحرزان لقب زوجي الرجال ببطولة 
ويمبلدون للتنس

لندن- رويترز:احرز الكندي دانييل 

نيسـتور والصربي نينـاد زيمونيتش 
فـي  الرجـال  زوجـي  منافسـات  لقـب 

بطولة ويمبلدون للتنس.
ففـي الـدور النهائـي للبطولـة فـاز 
نيسـتور وزيمونيتش على السـويدي 
يوناس بيوركمان وكيفن اوليت لاعب 
زيمبابـوي بثـلاث مجموعـات مقابـل 
و7-6   6-7 بواقـع  واحـدة  مجموعـة 

و6-3 و3-6.

بطولة سورية: الكرامة يعادل الاتحاد ويتوج رسميا

■ لندن - ا ف ب: ذكرت صحيفة «ذي 
دايلـي مايـل» البريطانيـة ان ليفربـول، 
رابـع الدوري الانكليزي لكـرة القدم، في 
طريقـه للموافقة على العرض الذي تقدم 
به مواطنه بورتسـموث من اجل التعاقد 

مع المهاجم العملاق بيتر كراوتش.
وكان ليفربـول رفض سـابقا العرض 
 10 ومقـداره  بورتسـموث  قدمـه  الـذي 
ملايـين جنيـه اسـترليني، الا انـه عـاد 
ليوافق على الصفقة بحسـب «ذي دايلي 
مايـل» التـي ذكـرت ان الاخيـر قـد يوقع 
العقـد مـع فريـق المـدرب هـاري ريدناب 

الاثنين المقبل.
واشـارت الصحيفـة الـى ان ليفربول 

سـيحصل علـى 8 ملايـين جنيـه دفعـة 
واحـدة مـا سـيجعله يركـز علـى صفقة 
تعاقـده مـع قائـد اسـتون فيـلا غاريـث 

باري.
ويبحـث كراوتـش عـن فريـق يعتمد 
عليه بشـكل اساسـي لانه عانى الموسـم 
الماضـي فـي فـرض نفسـه مـع ليفربـول 
توريـس  فرنانـدو  الاسـباني  بوجـود 
والهولنديـين ديـرك كويت ورايـن بابل، 

اضافة الى الاوكراني اندري فورونين.
وفي حـال توصل الطرفـان الى اتفاق 
سـيعود كراوتـش الى بورتسـموث بعد 
ان لعـب مـع الاخير موسـم 2001-2002 
حيث خاض معه 39 مباراة سجل خلالها 

19 هدفا.
وكان كراوتـش انتقـل الـى ليفربـول 
عـام 2005 قادمـا مـن سـاوثمبتون وهو 
بدأ مسـيرته مع توتنهام عـام 1998 دون 
ان يلعـب اي مبـاراة مـع الفريـق الاول، 
فاعـاره الفريـق اللندنـي عـام 2000 الى 
هاسـلهولم السـويدي قبـل ان يبيعه في 
العام التالي الـى كوينز بارك رينجرز ثم 
حط به الرحال في بورتسموث واستون 
فيـلا (2004-2002) ونوريتـش سـيتي 
(2003 على سبيل الاعارة) وساوثمبتون 
(2005-2004) ثـم ليفربـول حيـث لعب 
مـع الاخيـر 127 مباراة حتى الان سـجل 

خلالها 42 هدفا.

المهاجم العملاق كراوتش 
يقترب من الانتقال الى بورتسموث

■ لنـدن - ا ف ب: اعلـن نـادي هـال 
الصاعـد حديثا الـى الـدوري الانكليزي 
الممتاز فـي كرة القدم تعاقـده مع الدولي 
البرازيلي جيوفاني. ووقع جيوفاني (28 
عاما) عقـدا مع ناديه الجديـد لمدة عامين 
بعد ان انهى مشواره مع مانشستر سيتي 

الانكليزي في نهاية الموسم الماضي.
وتنقـل جيوفاني بين اكثـر من ناد في 
الفترة الاخيرة، فقد انتقل الى برشـلونة 

الاسـباني عـام 2001 مقابـل 22 مليـون 
دولار لكنه لم يفرض نفسـه اساسـيا في 
الفريـق الكاتالونـي مـا دفـع الاخير الى 
اعارتـه الـى بنفيـكا البرتغالـي قبـل ان 

يعود لاحقا الى البرازيل.
وعاد النجم البرازيلي الى اوروبا مرة 
جديـدة وتحديدا الى مانشسـتر سـيتي 
في العـام الماضـي لكنه لم يضمـن مركزا 

اساسيا في صفوف الفريق ايضا.

البرازيلي جيوفاني
 الى هال الانكليزي

■يوجين (اوريغون) - رويترز:خرج بطل العالم تايسـون 
جاي من التصفيات الامريكية المؤهلة لسـباق 200 متر عدوا في 
دورة بكـين الاولمبية عقب سـقوطه بعد 40 مترا من سـباق دور 

الثمانية.

وامسك العداء الامريكي بركبته اليسرى وسقط على المضمار 
ليودع تصفيات السباق.

وفاز جاي بتصفيات سـباق 100 متر يـوم الاحد الماضي بعد 
ان ساعدته الرياح على تسجيل رقم بلغ 9.68 ثانية.

خروج جاي من تصفيات سباق 200 متر المؤهلة لدورة بكين

لاعب التنس البلغاري الشاب غريغور ديميتروف خلال مباراته مع الفلندني هنري كونتينين 
في نهائي اشبال التنس في ويمبلدون امس (ا ف ب)
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

الحل هو المقاومة
■ ألم توقظ المقاومة في لبنان الكثير من العرب المحبطين. الإسرائيليون 
ليســوا أقوياء ولا شــجعان! بــل العرب ضعفاء ومنقســمين ولهــذا تظهر 
إســرائيل كدولة قوية. المقاومة الفلســطينية بغزة وفي لبنان أعادت للعقل 
العربــي طريقة تفكيــر أثبتت صحتها، بل وفيها شــيء من الابــداع أحيانا 
(نمــوذج عمليــة الجرافــة مؤخــرا)!. واذن طـــوبــى للمقاومــة حتى دحر 

الاحتلال 
 د. خليل كتانه/ فلسطين 

حلاوة التفاوض!!
■ إذا كانت حماس قد أحبت الســلطة ومباهجها فعلا الامر الذي جعلها 
تســقط في فــخ التفاوض مع اســرائيل كما فعلــت فتح من قبلهــا، فلتعلن 
توبتهــا على ما قامت به فى غزة العام الماضى وتطلب الصفح والغفران من 
السيد عباس حتى يصفح عنهم ويقوم بتشغيلهم عمال نظافة ليعيدوا لغزة 

بهاءها ولبحر غزة رواده!! 
محمد يعقوب

... والا المربع الاول!
■ لا أفهــم المنطــق وراء اصرار حمــاس على مطالبة الآخريــن بالالتزام 
بالتهدئــة، خاصــة وان اضرار التهدئة اصبحت اخطــر بكثير من فوائدها ؟ 
حركــة حماس يجب أن تتخــذ موقفا صلبا، وتضع الوســيط المصري أمام 
مســؤولياته، فإما الالتزام الإســرائيلي بالتهدئة وفتح المعابر بشكل دائم، 
وإمــا العودة إلى مرحلة ما قبلها، وهنا نتســاءل هل كانــت التهدئة لتتأتى 

لولا حاجة الصهاينة إليها. 
واثق السعاده  ـ هولندا

مؤامرة
■  عندمــا كانت حماس تدك العمق الإســرائيلي بصواريخها وفدائييها 
ردا علــى الإعتداء الصهيوني المتواصل لســائر الأراضــي المحتلة تكون ردة 
فعــل العدو بأن يقوم ببعــض العمليــات الإجرامية هنا او هنــاك مع ترقبه 
الشــديد بما ســتأتي به حماس من ضربــة جديدة , ولكن الحــال تغير الآن 
حيث نصب هذا العدو شركا خبيثا لحماس بمساعدة اطراف دولية (امريكا 
واعوانها) وإقليمية (مصر والسعودية والاردن) فاوصلوا حماس للسلطة 
وأدخلوهــا دهاليز مفاوضات لا تنتهي ابدا وكل ذلك بأملاءات إســرائيلية 
لكســب الوقت. إذن على حماس ان تعي ذلك جيدا. وترجع لخنادق الجهاد 

المجيدة
محمد المرهون - ظفار /سلطنة عمان

ظلم ذوي القربى
■  ســامحوني اذا قلت ان أســرائيل مع كل ما ترتكبه من جرائم في حق 
الشعب الفلسطيني فانها بالنسبة للفلسطينيين احسن وارحم من الحكومة 
المصرية المتاسرلة اكثر من الاسرائيليين انفسهم. ذلك ان من يشدد الحصار 
على قطاع غزة هو الحكومة المصرية التي ترفض فتح معبر رفح، ناهيك عن 
الاوضاع المزرية التي تفرضها عند فتح المعبــــــر من ابتزاز للفلســطينيين و 
اســتغلال و مضاعفة رســوم دخولهم أو مضاعفة أسعار المشتريات عليهم 

أما احتجاز الرجال منهم في غرف الانتظار فحدث ولاحرج.
محمد علي /مصر

هدنة للقضاء على حماس
■ لم تكن اسرائيل يوما ملتزمة بأي تعهد او اتفاقية. التهدئة في المفهوم 
الاســرائيلي هو التزام الطرف الآخر بشروط اســرائيل والاذعان لمطالبها. 
مــن خلال التهدئــة تريد الحكومة الاســرائيلية ان تقنع العالــم أن حدودها 
ضحية لصواريخ الارهاب حسب رأيهم فهل تكون الهدنة اذن وسيلة أخرى 

للقضاء على فرص الحياة للحكومة المقالة؟
رأفت العيص _ فلسطين

انقلاب حمساوي! 
■ أعتقــد أن معالجــة الأســباب وليــس معالجــة النتائج هــو التصرف 
الســليم في مســألة الهدنة. معالجة النتيجــة دائما تدور فــي حلقة مفرغة 
والوضــع يتطلــب إنقــلاب ليس فقــط في مصر بل فــي كل الــدول العربية 
خاصــة ما يعرف بــدول الطوق لكن حاليا يجب الانقلاب في مصر بشــكل 
إسعافي فهو العلاج الشافي والحل الوحيد للحصار كما يجب أن يتبع ذلك 
انتخاب اسماعيل هنية قائدا على مصر بذلك يتم توحيدها مع القطاع وقطع 
الطريــق أمام احتمال فرض أي حصار آخر وبالتالي يصبح لدى الشــعوب 
في فلسطين - الضفة- وسورية والأردن ولبنان أمل في تجاوز خط أحمر 
اســتعماري ذلك بتوحيد هذه البلاد تحت راية القائد اســماعيل هنية  قائدا 

على سورية وبلاد الشام ومصر.
محمد جبرؤوتي/ سورية

نوايا مبيتة
■ هده التهدئة التي يدخل الجانب المصري كوســيط فيها، وراءها نوايا 
مبيتة وخبيثة اذ ان التهدئة التي جنحت اليها اسرائيل تدخل في اطار تهدئة 
شــاملة مع كل الجيران بهدف اعداد مشروع حرب جيد مع ايران يكون فيه 
كل اعداء اســرائيل - اي ســورية والفصائل الفلســطينية الجهادية- في 

سبات يسمى التهدئة والمفاوضات من اجل السلام.
ايوب الكميري

معركة الكراسي 
■  قبل أن نناقش هل التهدئة صحيحة أو غيرها، علينا أن نتســاءل هل 
كان دخول حماس في معمعة الحكم والكراسي في ظل دولة يسيطر عليها 
الإحتــلال ولا يتم التحكم فيها بالحدود أو المعابــر ويتم فيها خطف الوزير 

وسرقة النائب من الشارع  صحيحا 
د.محمد الرشيد

للنصح فقط
■ الاســتاذ عبد الباري لا يملك غير النصيحة المخلصة لاي فصيل 
يدافــع عن فلســطين واذا قدم النصيحة لفتح مــن قبل فنفس المنطق 
الــذى يقدم به النصيحة لحمــاس الان ويجب ان نفرق بين حماس و 
فتــح فمرجعية حماس مختلفة تماما عــن فتح بمعنى اخر ان حماس 

لن تصل فى يوم من الايام الى ما الت اليه فتح الان 
محمد بركات/مصر

 بقرة جحا في اسرائيل

■ مــن احــب الهوايــات الــى قلــب اســرائيل بعــد حبهــا لقتــل الاطفال 
الفلســطينيين، هواية صنع الافخاخ وكيفية اســتدراج الاعــداء للوقوع فيها 
بأعــين مفتوحــة. فبعد المصيــدة التي اوقعــت مصر فيها، نراهــا قد نصبت 
مصائــد اخرى للايقــاع بحماس ولاســتدراج باقي الفصائــل للتصادم مع 
الحركــة من جهــة ومع بعضهم البعــض من جهة اخرى، ليقعــوا جميعا في 
النهاية بالمصيدة الاســرائيلية. فشــروط الاتفاق التي وافقت عليها حماس 
علــى مضض، كانت بدافع رفع الحصــار الخانق عن ابناء قطاع غزة على ان 
تتم التهدئة بالنســبة للضفةالغربية فيما بعد. ولعلــم حماس ان في الضفة 
ســلطة برئاســة عباس تحميهم او على الاقل تســمح لرجال المقاومة بحمل 
الســلاح للدفاع عن انفسهم ضد الاغتيالات الاســرائيلية فحماس معها حق 
عندما عاتبت حركة الجهاد لقيامها بالرد على اســرائيل دون التنسيق معها 

او مشــاورتها. فالقائــد الجهادي الذي قتلته اســرائيل هــو وزميله الطالب 
الجامعي في مســكنه هما فــي الضفة الغربية، والصواريــخ التي ردت على 
هذه العمليــة اطلقتها الجهاد من غزة، معقل حماس التي هي المســؤولة عن 

اتفاق التهدئة. 
حركة الجهاد الاســلامي اطلقــت صواريخها بدافع الانتقــام الفوري من 
العدو الذي اغتال احد قادتها ولها العذر في ذلك. فعمل اســرائيل الاجرامي 
لم يتــرك مجالا لمقاومي الجهــاد للخضوع لمنطق العقل. ثم هــل من المعقول 
ان تغتال اســرائيل كــوادر الجهاد في الضفة والرجال فــي غزة يتفرجون؟ 
هذا بالفعل ما قصدته اســرائيل عندما اصرت على الا تشمل التهدئة الضفة 
الغربية. وقد اصابت بذلك ثلاثة اهداف: الاول الاســتفراد بمقاومي الضفة 
الغربية، الثاني تحميل حماس مســؤولية خرق التهدئة، والثالث الايقاع بين 

حمــاس وباقي الفصائل الفلســطينية. من المؤكد ان اتفــاق التهدئة لا يمكن 
ان يســتمر في ظل الاغتيالات التي تقوم بها اســرائيل فــي الضفة الغربية. 
ولكن في النهاية يبقى عباس هو المســؤول عما يحصل للشعب الفلسطيني 
من مآس، ســواء في الضفة او القطاع. لقد تملك قلبه الانانية وحب السلطة 
واعتقــد انه اذا اصبح خليفة للرئيس الشــهيد ياســر عرفــات فانه وحركة 
فتح لهما الحق في التحكم بمصير الشــعب الفلســطيني الى الابد، وبأن من 
يفكر غير ذلك ولو عن طريق انتخابات ديمقراطية، ســيدفع الثمن باهظا. ان 
تكريس اســرائيل للانفصال الحاصل بين فتح وحماس يســاهم فيه عباس 

مساهمة فعالة. 
فلو انه حريص على مصلحة الشعب الفلسطيني ووحدته الوطنية لاسرع 
فورا لاصلاح ما افســده نتيجة رضوخه للاملاءات الاســرائيلية وتصديقه 
للوعود الامريكية البراقة واضغــاث احلامها، وذلك باعادة اللحمة بين فتح 

وحماس وبين الضفة الغربية وقطاع غزة.

بوران بشير

 لو كنت مديرا للبنك الدولي للغة!
■ شــعارات جميلة وجذابة هي التي بــات يطربنا بها 
الإعلام الرسمي  المغربي عبر القناتين المحترمتين قبل بضع 
سنوات ولا يزال، شعارات من قبيل الانتقال الديمقراطي، 
والمسلســل الديمقراطي، والتناوب السياسي، والحكامة 
الأمنية، وروح المواطنــة، وحرية التعبير، ومفهوم الجودة 
في الحياة العملية، وترشــيد الإدارة، وتخليق السياســة، 

والمفهوم الجديد للسلطة ...!!
شــعارات كثيرة أو اســتعارات بالأحرى، أريد منها من 
منطــوق الخطــاب أن نحيى بهــا جميعا من أجــل إحداث 
قطيعــة مع مــاض قد ولــى الى غيــر رجعة، ولأجــل ذلك 
اســتحدثت هيئــات رســمية ومنظمــات للمجتمــع المدني 
لكــي تتولى تطبيق هذه الشــعارات، أو الاســتعارات التي 
أخذناهــا مــن الغرب أو مــن بعض الــدول التي تشــبهنا 
نحــن المغاربــة الــى حــد كبيــر مثــل اســبانيا، أو جنوب 
أفريقيــا التي عرفــت تقريبا نفس التجــارب وإن بدرجات 
متفاوتة، واســتطاعت أن تقطع مع ماضيها الذي اعتبرته 

غير مشرف لها، فأخذت بأســباب الحداثة على المستوى 
السياســي وأوجدت إجماعا وطنيــا خلصها من التجزئة 
والتشتت والتشظي على مستوى المخيال الجماعي، ومن 
ثمة إلــى الموقــع الجغرافي عبــر زرع مفهــوم الوطنية بما 
تعنيه هذه الكلمة من ســلوك حضــاري وتصور عقلاني لا 

موقع فيه للعبث بالوطن كانتماء ومآل.
 أجمل ما في هذه الشــعارات أنهــا تُخضع الجموع الى 
ســلطتها، أي ســلطة القول أقصد، إذ لا يمكن لأي أحد أن 
يكفــر بها أو أن يشــكك فــي جدواها ومفعولهــا من أجل 
مجتمــع متماســك وقــوي يســتطيع أن يواجــه تحديات 

الألفية الثالثة وهي كثيرة ومركبة وجد معقدة.
لكــن علينا أن نعتــرف ـ نحن المغاربــة ـ أننا نعيش أزمة 
أخلاقية قاتلة ومقوضة للاجتماع الذي نريد عقده لتتحقق 
لنــا المناعــة اللازمــة للعمل بجــد وبإخلاص وفــق قاعدة 
المواطنــة الحقــة المبنية علــى روح علوية القانــون وثقافة 
الاعتــراف بمدلولها المتكامل الســامي عن كل الاجتهادات 

والتقديــرات كيفمــا كان مأتاهــا وزاويــة نظرهــا والتــي 
تبتغيهــا هذه الشــعارات وتســتهدفها من اجــل تقويمها 

وتأطيرها في مؤسسات مواطنة عن حق وصدق!
الأزمــة الخطيرة والتــي يكمن فيها الجانــب الأخلاقي 
طبعا، هي أزمة القصد. والتي تتمثل في الفصل بين القول 
والواقع. وهي لعمري اخطر أزمة نعانيها اليوم في المغرب،  
شــتان بين ما نســمعه من شــعارات وما نلحظه  ونعيشه 
ونتذوقه يوميا بمرارة الواقع، ولذا لا جرم أن نلفي القرآن 
الكريم يصف هذا الانفصام الخطير بين القول والقصد أو 
العمل بكلمة «مَقْت» وهي كلمة بليغة في مدلولها اللغوي، 
ويمكن للقارئ الكريم أن يعود الى معاجم اللغة حتى يقف 
على بلاغتهــا اللغويــة وخطورتها الأخلاقيــة وما يترتب 
عنها من كفر الإنسان بنفسه وأخيه وصاحبته ومجتمعه 

ووطن يؤويه!  
إن الأحــداث الأليمــة التــي وقعــت فــي ســيدي افني، 
وطالعنا أخبارها في الصحافة في تغطيتها من عين المكان 
عبر تحقيقــات وتقارير وحوارات لبعض ضحايا «المفهوم 
الجديد للســلطة» و«الحكامة الأمنية» وتابعها العالم عبر 
الشبكة العنكبوتية في قنوات اليوتيوب، أفحمت القناتين 
المغربيتين المحترمتين، ولم نجد صحافييهما الذين يمولهم 

الشعب المغربي من الضرائب، يعطون معلومات صحيحة 
عن أخبار جزء من الشعب المغربي في قبيلة آيت باعمران. 
وماذا حدث بالضبط يوم 2008/05/28 في سيدي افني؟ 
إن هــذه الشــعارات وهي فــي الحقيقة اســتعارات من 
الغــرب المتقدم لبلــد متأخر كالمغــرب، أريد بهــا أن يحيى 
بها جزء صغير منا، وليســت من قبيل «الاستعارات التي 
نحيى بهــا» وهو عنوان كتــاب للســاني الأمريكي جورج 

لايكوف، والمتخصص في علم الدلالة التوليدي.
فأزمة القصد التي أشــرنا إليها تجعل بلــدي ـ المغرب ـ 
يتقــدم القهقرى!!  أما الاســتعارات فهي في صالح بضعة 
من ســكان المغــرب الأقصــى، أي  6 ٪ فقط، أمــا الأغلبية 
الســاحقة أو  المســحوقة فهي تقاوم «أبو الغــلاء المُعَرّي» 
في المغربي الأقسى (من القسوة)، وشتان بين المغربين!!  

 من أجل ذلك أقول:
لــو كنــت مديرا للبنــك الدولــي للغة، لأصــدرت تقريرا 
أطالب فيه بحذف هذه الشــعارات الجذابة والبراقة لأنها 
شعارات صفر فاقع لونها تثير السامعين، غير أنها لا تسر 

الناظرين!! ...تصبحون على وطن!

نورالدين لشهب 

رسالة العقاد لن تموت
■ هناك بعض الأشخاص لا يعمرون طويلا ولكنهم يحسنون العمل رغم 
قصر الأجل، ومنهم طرفة من العبد وأبو القاســم الشــابي والناصر صلاح 
الديــن وابن باديس وهواري بومديــن وغيرهم. منهم من يصنعون حدثا ما 
يحجز لهم مكانة مرموقة في تاريخ الانسانية. وهكذا هي الحياة، فمن أراد 
أن يحيى بعد موته عليه أن يصنع شــيئا يستحق أن يكتب أو فليكتب شيئا 
يســتحق أن يقرأ كمــا يقال. ومن هــؤلاء الناس الذين تبقــى ذكراهم ماثلة 
خالــدة على الرغم من تغييب الموت لأجســادهم: مصطفــى العقاد صاحب 
الرسالة. رسالة كانت خالدة ولم يسبق رجل آخر العقاد الى عمل كهذا كما 
لم يجاره بعده رجل، لأنه في ملحمته التاريخية السينمائية (الرسالة قصة 
الاســلام) جمع بين البراعة الســينمائية المنقطعة النظير التي اعجزت حتى 
أساطين السنيما في معقلها هوليوود. والبراعة السردية التي كادت تجعل 
من فيلم الرســالة صنوا ســينمائيا لعظام كتب الســيرة على غرار «ســيرة 
ابن هشــام» أو «فقه الســيرة للغزالــي» وتميزت عنهما مــن حيث هي عمل 
سينمائي يصل الى المتلقي بأسهل السبل لسهولة المشاهدة الحية بالمقارنة 

بالقراءة.
ان العقــاد ولو لم ينجز غير فيلم الرســالة لكفاه ذلــك دخول التاريخ من 
أوسع أبوابه قبل أن تولد على يديه شقيق الرسالة في الضخامة والفخامة. 

رائعــة «عمر المختار شــيخ المجاهدين» الذي اســتهوى الفنانــين الأمريكان 
فكانــت غبطة «انتوني كوين» لا توصف بأن منح لــه دور البطولة ليتقمص 
دور عمــر المختار عليه رحمة من الله. وعندمــا يخضع ممثل بحجم «انتوني 
كويــن» للعمل وبفخــر تحت تصــرف العقاد فذلــك وحده انجــاز تاريخي 
للعقاد. هذا عن فيلم عمر المختار أما فيلم الرســالة فان ما واجهه العقاد فيه 
من عراقيل بيروقراطية وما بذله فيه من تضحيات جسام وهو يكابد وعثاء 
الأســفار في الصحاري المغربية التي انجز فيها شطرا من مشاهد التصوير 
قبــل أن يطرده العاهــل المغربي الحســن الثاني تحت ضغــوط تعرض لها 
من قبل عاهل الســعودية التي تحالفــت فيها المرجعية الدينية والســلطان 
السياســي تحت ذرائع واهيــة لاجهاض هذا العمل، ولولا أن الله ســخر له 
العقيد معمر القذافي لما تمتع أحد بمشــاهدة هذا الانجاز السينمائي العظيم 
الذي كان ايذانا بفتح أبواب الدراما التاريخية على مصراعيه لســورية التي 
تفوقــت كثيــرا حتى على مصر الســباقة في القطاع الاعلامي الســينمائي. 
ورغم أن فيلم الرســالة قد مر على خروجه الى النــور 3 عقود الا أنه لا يزال 
محاربــا من بعض المرجعيات الدينية المتشــددة ومحظور بثــه في كثير من 
تلفزيونات العــرب النظامية على غرار تلفزيونات مصر والســعودية. وقد 
كان للشــيخ القرضاوي كلام جميل وانتقاد بين للذين عارضوا ولا يزالون 

يعارضون فيلم الرسالة.
فيلــم الرســالة أيضــا لم يكن يمثــل للعقــاد الا حلقة أولى في مسلســل 
لمجموعة أفلام تخلد أمجاد وأجداد العرب والمســلمين، حيث أتبعه كما قلنا 

بفيلــم عمر المختار وكان على أهبة الاســتعداد ليثلث الاثنــين بفيلم الناصر 
صــلاح الدين الأيوبي ولكن ذلك لم يكتب له. ورغم ذلك فقد نجح العقاد في 
جمع كل العرب والمســلمين لا في مشــاهدة واحتضان فيلمه (الرسالة) بل 
جمعهم من خلال ممثليهم الأســاطين في عمل ســينمائي واحد، وهو أيضا 
ما دفع راهنا الفنان المصري طارق العريان ليعري سوءات الحكام بأن حقق 
جمع شــتات الفنانين العرب كما لــم يتمكن حكامهم فــي الاجتماع فأخرج 
«أوبيريــت الحلم العربي» في أبهى حلة، ولما تأكــد أن هذا الحلم لن يتحقق 
بحث عن أســبابه فوجدها متعلقة بالضمير، فأعاد الكرة مع أوبيريت ثانية 
تحت عنــوان «الضمير العربي» الذي التهمه الصدأ وألم به الموت. وكل ذلك 
ما هو الا سنة استنها مصطفى العقاد فكان له أجرها وأجر من عمل بها من 

أمثال طارق العريان الى يوم الدين.
مصطفى العقــاد الفنان والمخرج كانــت حياته ســيناريو للرجل العربي 
المثقــل كاهلــه بقضية الأمــة، فــــــقــد كان مهاجرا كمن هاجر مــن العرب. 
وحــاول جمع شــتات العرب كما يأمــل بذلك كل عربي غيــور على قضاياه 
القوميــة والحضارية وواجــه صلف الحكام (المغرب والســعودية) وطعن 
علمــاء المرجعيــات البلاطيــة (الســلفية والأزهريــة). ومــات العقــاد وما 
ماتت رســالته التي كتب لها خلود مســتمد من خلود رســالة محمد وقصة 

الاسلام.
 

عبد الله الرافعي

■ اصابــت العراقيــين نكبة اشــد مــن النكبــة التــي اصابت اهل 
الاندلس واهل فلسطين . العراق بلاد الرافدين بالخير والعلم والفن، 
والتــي كانت دوما ســيف العرب المشــرع ضد اعدائهــم التاريخيين. 
العراق الممتد على حدود العرب يتصدى للشعوبية ويضخ في الجسد 
العربي ثقافة الفلاسفة واطروحاتهم واوراد الصوفية وكشوفاتهم 
واجتهادات الفقهاء ومســائلهم. ضخ في الجســد العربي الاشــعار 
والفن والموسيقى والبحوث العلمية والترجمات. وكان قبل ذلك مهد 

بروز الحرف واول من وضع علم الترجمة.
العراقيــون اليــوم بالملايــين يجوبــون ارض اللــه الواســعة التي 
اصبحت ضيقــة امامهم..فلكم كانوا اعزة فــي بيوتهم وكانوا كراما 
لمن قصدهم وكانوا النخوة في ذروتها اذا ما اســتجار بهم ملهوف.. 
جيوشــهم حمت دمشق من الســقوط وبترولهم اضاء شوارع عمان 
وبيوتها.. وأموالهم كانت للعرب وثوراتهم في الجزائر وفلســطين.. 
كانوا مجندين لنصرة السودان واليمن.. كانوا للعرب خير مغيث بلا 

من او اذى.
العراقيون اليوم قد حلت بهم النكبة الكبيرة بفعل الغزوة الامريكية 
الشريرة وبفعل الادلاء الذين وطأوا للمحتل واصبحوا عيونه وآذانه 

ويده الباطشة فدمروا البلد وفسخوه وشردوا اهله..
العراقيــون اليوم تغلــق امامهم حدود العرب وتلقى اســرهم على 

قــوارع الطرق فــي عواصم العــرب.. يبحثــون عن العمــل وعن لقمة 
العيــش بأي ثمن!! اصبحــوا بلا مغيث وبلا ناصر وقــد تقطعت بهم 
السبل.. واذا بالكرام لا قوت عندهم!! واذا باهل النخوة ينتظرون من 

ينتصر لهم!! واذا بالاعزة تكسرهم الحاجة للقمة الخبز!!
تقــوم الجمعيــات  لمــاذا لا  اذا ذل!  عــرب عزيزكــم  يــا  ارحمــوا 
والمؤسســات والحكومــات برعاية ملايين العراقيــين الذين يدفعون 
من كرامتهم والتي هــي اغلى ما عندهم بحثا عن الحياة في حدودها 
الدنيا؟.. كل الشــرفاء في امة العرب والاسلام مدعوون لأن ينهضوا 

لاغاثة العراقيين.. 
الــروس افغانســتان قامــت كل  عجيــب امرنــا!! عندمــا احتــل 
الجمعيــات والهيئــات لاغاثــة اخواننا المســلمين الافغــان.. وعندما 
حدثت مشاكل البوســنة والهرســك نهضت التلفزيونات الخليجية 
والعربيــة لنجدة اخوة العقيدة.. فما بالنا اليوم قد انعقدت ألســنتنا 
بالخرس وتيبست عروق الحياة في ايدينا ونحن نرى اهلنا الاقربين 
وعشيرتنا الخاصة واخواننا الاشقاء من اهل العراق يلوي اعناقهم 
الجوع والمرض والتشرد في عواصم العرب؟.. هل لاننا جميعا صرنا 
شــركاء امريكا فــي اذلال العراق واهلــه ولا نريد ان نزعــج امريكا؟ 

قليلا يا عرب من المروءة ومن سد الدين للعراق!!
صالح عوض

ارحموا عزيز قوم ذل

الافخاخ الاسرائيلية ومسؤولية عباس

■ لمــاذا نبكي اليوم لانتهــاكات التهدئة من جانــب بعض الفصائــل ولا نصرخ في وجه 
الانتهاكات الاســرائيلية المســتمرة والمتواصلة ضد شعبنا. هل نسينا اننا ما زلنا نقبع تحت 
الاحتلال؟ اين شــعارات المقاومــة واين المقاومة؟ لقــد حولتها حماس منــذ بداية الانطلاقة 
الثانية لعمليات استشــهادية فقط وبعد ذلك لعمليات اطلاق صواريخ، وكلها كانت عمليات 
موقوتة سياســيا لضرب وتخريب اي محاولة للوصول لاتفاق بين الســلطة واسرائيل. هل 
تذكرون اخر ســنوات «الختيــارن' ابو عمار؟ ايامها كانت حماس تعتبــر ذلك مقاومة!! بينما 
المقاومة شــيء اخر، هي مقاومة الشــعب المســتمرة وبكافة اشــكالها وانواعها، فاين نحن 
مــن ذلك اليوم؟ من ادعى الحرص علــى المقاومة وقام بالانقلاب ينقلــب اليوم على من يريد 
المقاومة ويتهم بالتعامل والعمالة مع الاســرائيليين، وبالتالي يجب معاقبته بالانقلاب على 
المقاومة وعلى الشــعب. أليس هذا هو قمة النفاق الوطني؟ ولن اســميه بغير ذلك، فالنعوت 
والاوصــاف التــي تطلق من هنا وهناك هي العجز بعينه عن مصارحة الشــعب بما يدور في 
البطــون والعقول. اود ان تســتمر التهدئة ولكــن دون التفريط في حقنــا بمقاومة الاحتلال 
وبكافــة الاشــكال. يجب ان تســتجيب حمــاس بصورة واضحــة وصريحة لدعــوة الحوار 
الوطني الفلســطيني الشــامل مــن اجل برنامــج وطني توافقــي بين الجميع ضمــن منظمة 
التحرير الفلســطينية. ان التجربة علمتنا انه بدون وحدتنا الوطنية لن تكون هناك اي تهدئة 

او مقاومة وسنبقى نصرخ ن«أكلت يوم أكل الثور الاحمر!
بسام صالح

نبكي من اجل التهدئة! 

■ عندمــا نقــرر أن نكتــب عن قانــون جديد، وبالــذات في هــذه البلاد حيث 
تتواجــد فئة خاصــة لوصف بعــض القوانين، وهي فئــة القوانــين العنصرية، 
اشــعر أنه علي ان أكون حقوقية مملحة أو مفلفلة كما يقال، لكي اســمح لنفسي 
بالحديث بهذا الســياق أصلا وكأن هناك علاقــة بين الطبخ والقانون، ولكن بما 
أن القانون فاشي جداً بنظري، وبما أن هذه مدونتي الخاصة، وقد رفعت شعار 

«مدونتك ولا جميلة الناس».. فقد قررت ان اكتب. 
القانــون المســمى قانون «درومي» نســبة الى «شــاي درومــي»، وهو مربي 
مواش، أي حســب تصنيف المهن العربية «بقار»، وحسب لسان العرب صاحب 
أبقار، والذي ملّكته أي قدمت له دولة إسرائيل «الديمقراطية» مساحات واسعة 
من المرعــى ليبني عليها بشــكل مدعوم ماديــاً وايديولوجياً مزرعــة لوحده في 
أراضي النقب الشاســعة، وهذا من اجل لجم انتشار العرب البدو على أراضيهم 
التاريخية. وبين يوم وضحاه أقيمت الدنيا وأقعدت، إذ تســلل احد أبناء النقب 
ممن اتخذ من سرقة المواشي مهنة، إلى مزرعة البقار درومي، فما كان منه إلا ان 
أرداه قتيلاً بسلاحه الناري المرخص وشرع الكنيست الإسرائيلي قانونا يسمح 
لكل من يقبض على متســلل أو ســارق في بيته أو مصلحتــه أو مزرعته بالدفاع 
عن نفســه حتى عن طريق القتــل لكي لا يقع من هم من فئــة درومي تحت طائلة 
القانون فيما لو قتلوا متسللا أو سارقا في مزرعتهم وهذا تقديس للعمل العبري 

ورسالة تخضير البلاد وخلاصها من الأيدي العربية.

قصــة النقب قد تكــون معروفة للقاصــي والداني، وبدون طول ســيرة، قبل 
الاحتــلال عــام 1948 كان بدو النقب، المجموعــة الاصلية الفلســطينية، يملكون 
حسب الســجلات الانتدابية 1,260,000 من أراضي النقب، وبعد تهجير الشعب 
الفلســطيني على يد العصابــات الصهيونية وتهجير أهل النقب بشــكل خاص 
بموجــات تطهيــر متعددة، قامــت هذه الدولــة الديمقراطيــة بتركيــز البدو في 
مناطق معينــة، ومنعهم من العيش على أراضيهم. ومن بقي منهم يســكن اليوم 
قرى معترفا بها لم تراع نمط حياتهم الســابق أو حقهم بالأرض، والجزء الآخر 
يعيــش في تجمعات غير معتــرف بها من قبل دولة إســرائيل بدون أي خدمات 
حياتية أساســية مثل المــاء والكهرباء.والصراع المســتمر هو علــى ما تبقى من 
الأرض وهي لا تزيد عن خمس ما كان يملكه البدو ســابقاً. بن غوريون انتبه إلى 
النقب منذ البداية واختاره ليكون مسكنه بعد تقاعده ومدفنه بعد مماته، ليشكل 
بذلــك قدوة لليهود ويدفعهم للانتقال الى هذه الصحراء بدل أن يســتمر العرب 
بامتلاكهــا وأعقبه من أعقبه في سياســته وهم كثر، فعلى ســبيل المثال ســيئ 

الذكر والصيت شارون صرح في العام 2000 ما يلي:
«تواجه إســرائيل مشــكلة صعبة جداً في النقب، فحوالي 900 ألف دونم من 

الأرض ليست بأيدينا بل بأيدي السكان البدو»
نعــود إلى البقــار درومــي والذي اعتبــره المثال الحــي على توطــين اليهود، 
وتمكنيهــم من ارض النقــب، من خلال مزرعــة أبقاره العامرة وهــي واحدة من 

عشــرات المــزارع المســماة «مزرعة وحيــد»، فيما تم حجــز البدو الفلســطينيين 
فــي مناطق صغيــرة وهم الرعــاة والبقارة الأصليــون، هذا فيما لــو تعاملنا مع 
المهــن التقليدية للإنســان وفق طبيعة بيئته ومعيشــته ولكن تشــاء السياســة 
الإســرائيلية بعد 60 عاما مــن الإفقار وضغط أهل النقب العرب بتدني عيشــهم 
إلــى ادنى المســتويات، لتصــل نســبة البطالة في القــرى غير المعتــرف بها إلى 
أضعــاف النســبة في دولــة إســرائيل ناهيكم عن مســتويات الفقر والتســرب 
ونســب وفيات الأطفال وانعدام الفرص للحياة الشريفة للغالبية. لم يكلف احد 
نفسه بفحص كيف أصبح بعض أبناء النقب البقارة الطبيعيون سارقي مواش، 
وأصبــح درومي مالكا لآلاف الدونمات مع بقراته! الأســبوع الفائت فقط قررت 
النيابة الإسرائيلية الاســتمرار بمحاكمة سبعة شبان من شفاعمرو، بتهمة قتل 
الإرهابــي ناتان زادة الــذي قام بقتل 4 من أبناء المدينة بشــكل متعمد وإجرامي 
فــلا يحق للعربي أن يقتل من يقوم بقتله إذا كان يهودياً، بينما يســمح لليهودي 
بالقتل فيما لو عبر احد حدوده فقط! لا ابرر الســرقة بأي شــكل من الأشــكال، 
لكني أدافع عن حق السارق بالمحاكمة بدلا من الإعدام الميداني. واعتبر أن حياته 
أغلى من حيــاة البقرة، مع احترامي لكل جمعيات الرفــق بالحيوان، فليس لدي 
موقف معاد للبقرة فأنا أحبها هولندية كانت أم عربية أم مشوية ولكن يا بقرتي 
العزيزة لقد أصبحتِ ذريعة للقتل ولســلب الأرض. فالقضية ليست قضية بقرة 
مهــددة، بل هــي قضية الأرض وقضية المشــروع الصهيوني الــذي يحاول زرع 
درومي واقتلاع ابن النقب الفلســطيني، لم يكن قط المشروع الصهيوني مشروع 
مخجلاً، فهو مشروع وقح وعنصري منذ البداية، والآن هذا المشروع أصبح يقيم 

البقرة بأكثر من قيمة الإنسان فيما لو كان عربيا!
مقبولة نصار 

تعليقات «التهدئة 
واستمرار الحصار»
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الحرب العراقية ـ الايرانية في «شاهد على العصر»
رحمة بالحقيقة!

أطباء العراق وتساؤلات البقاء والفناء
 

اسلام «العدالة والتنمية» واشكالية الوظيفة السياسية

تغيير مثير لأمريكا لكنه لا يعني لنا بالضرورة شيئا جديدا
توكلنا عليك يا أوباما!

■ فـي إحدى حلقاتـه التلفزيونية القديمة نسـبياً سـيقول 
أحمـد منصـور فـي برنامجـه (شـاهد علـى العصـر) للسـيدة 
جيهان السادات انه قرأ ما يجاوز مئة كتاب عن سيرة الرئيس 
السـادات منذ بكورة شـبابه إلى يوم وفاته فـي حادثة أكتوبر 

المعروفة.
ورغم أننا سـنمرر هذا الرقم من الكتـب التي يقرأها إعلامي 
يُعدّ لبرنامج من بين برامج شتى، وبموضوعات شتى.. إلا أنني 
أراهـن بأنه لم يقرأ العدد نفسـه في حلقتـه مع حامد الجبوري 
عـن الحرب الإيرانية العراقية حسـبما أذيع يوم الإثنين في 23 

حزيران (يونيو) 2008.
يبـدأ منصور الحلقة بعبارة طائرة هكذا تقول: «سـنتحدث 
فـي هـذه الحلقة عن الحـرب بين العـراق وإيران وعـن إصرار 

صدام على أن يبدأ حربه مع إيران».
ونتوقف قليلاً عند كلمة ( إصرار) وكأن الرئيس صدام كان 
يُبيّـت لهـذه الحرب، أو أن أحـداً أو جماعة أو دولـة.. كانوا في 

) على اتخاذه. شغل شاغل لثنيه عن قراره فيما هو ( مُصرٌّ
وكـي يؤكد على مقولـة الإصرار، فإن منصـور يقطع الوقت 
بأسـئلة نافلـة (هل كان صـدام يشـاوركم في ما ينـوي القيام 
بـه؟!)  ويجيب الجبـوري (إطلاقاً، أبداً، قطعـاً، وبالتأكيد) ثم 
يمضـي منصور في التركيز على إهمال الرئيس الراحل لمسـألة 
المشـورة مـع أركان نظامه، فإذا بـه يتمادى حـين الحديث عن 
المجاهد عزة الدوري فيقول (هوّه كان في غيره في العراق.. دا 

حتى ما بيعرفش جيبه اليمين من جيبه الشمال).
ويتسـاءل منصـور: ألم يكن ثمة إشـارات تنم عـن احتمال 

وقوع حرب ممكنة مع 
إيران؟!

ويصدح شـاهد العصر (بالإذن من الأسـتاذ عـادل الإمام)، 
(أكـو إشـارات) ويبـدأ الحديـث الاتهامـي بالتفافـات ركيكـة 
تقـول (والله قبـل التمهيد للحـرب جاء جورج بـراون الوزير 
البريطاني وشـهبور بختيار رئيس وزراء إيـران قبيل الثورة 
الإسـلامية ويصحبه جنـرال إيراني نسـيت اسـمه.. يمكن أن 

يكون هو المصيري!
واجتمع هـؤلاء بصدام.. وكان هدف هؤلاء تشـجيع صدام 

على شن الحرب نظراً لانهيار الوضع في إيران).
ويـرد منصور: نعم.. هناك كلام عن تشـجيع أمريكا لصدام 

من أجل شن الحرب..
كانـت  أحمـد،  أسـتاذ  شـوف  (واللـه  الجبـوري:  ويقطـع 
العلاقـات متوترة بين البلديـن قبل ذلك، فهناك شـعار تصدير 

الثورة.. وهناك اشتباكات على الحدود..  إلخ. 
وفي حركة عصبية (برداءة تمثيل) يرد منصور: 

(الخمينـي قاعـد ببلـده هـوه ما جـاش عندكـم انتـم يللي 
روحتوله..).

فهـل لمثـل هـذه الترّهـات أن تصلـح شـاهداً علـى الحـرب 
الإيرانية – العراقية؟! وهل قرأ منصور شيئاً معرفياً وتاريخياً 
عن هذه الحرب حقاً؟ وهل يعرف الشاهد معلومات جوهرية – 
اسـتراتيجية عن تفاصيل وتاريخية هذه الحرب؟ أين الوقائع 
إذن ؟ أيـن الأجواء المتصاعدة في حرب الإعلام والاشـتباكات 
الحدوديـة وهـل أسـقط العراقيـون طائـرة سـمتية إيرانيـة 
كانـت تقصف الضواحـي حول بغـداد ( يوم الرابـع من أيلول 
(سـبتمبر) 1980 أي قبل إعلان العراق الحرب الشـاملة في 22 
أيلول/ سـبتمبر1980 والطيار الإيراني الأسـير بحوزة العراق 

واسمه (حسن لشكري) ظلّ في السجن العراقي لسنوات؟!
إن الحرب لا تبدأ يوم إعلان ساعة صفرها بل تبدأ في عقول 
البشر. فقد بدأت الحرب في عقل آية الله العظمى الخميني منذ 
أن طلـب إليه العـراق الرحيل مـن أراضيه بناء على اشـتراط 
الشاه لتوقيع اتفاقية الجزائر عام ،1975 وقد سبق الخميني أن 
أقام في العراق نيّفاً وعشر سنوات بكامل التوجيب والاحترام 
، غيـر أن شـرط الشـاه كان يصل إلى درجـة التهديد بمواصلة 
دعـم التمرد الكردي، وإن لزم الأمر الهجوم على العراق، وكان 
أمـام القيادة العراقية واحد من خيارَيْن: إما أن تصر على بقاء 

الخميني في أراضيها أو أن تعرّض مصير العراق للخطر.
واختار العراق أهون الشرّينْ، فعمد إلى توجيه طلب رقيق 
إلى الخميني يدعوه فيه للمغادرة مع شـرح الأسباب القسرية 

لهذا الإجراء والاعتذار عنه.
وللأسـف فقد حملهـا الخميني ضغينة وحسـرة في نفسـه 

طوال مدة لجوئه إلى فرنسا.
وفـي مجريات اسـتثمار الموقـع الديني الهام، فقـد طفق آية 

اللـه العظمى الخميني يسـتنبش ألوانـاً من التعبئة النفسـية 
وإثارة الكراهيـة والاحتقانات المصحوبة بنوازع تاريخية إلى 
درجـة أنه يوم 22 نيسـان (ابريل) عـام 1980 أعلن في خطاب 
جماهيـري حاشـد: «إن إيـران قـادرة علـى احتلال بغـداد في 
سـاعات» ثم اسـتدار ليخاطب الجيش العراقي بقوله «اتركوا 
الثكنـات وانفروا ضد الموقـف المخزي لنظام بغـداد وتخلصوا 

من صدام كما تخلّصنا من الشاه العميل..».
أبو الحسـن بني صدر سـيصدح هو الآخر (كان يشغل دور 
رئيـس الجمهوريـة) بتاريخ 25 نيسـان (ابريـل) 1980 «نحن 
لا نسـتطيع منع جيشـنا إذا رغب بالتوجه نحـو بغداد»، وفي 
اليـوم ذاتـه (25 نيسـان/ابريل 1980 ) سـيصرخ صادق قطب 
زاده فـي الكويت (كان وزير خارجية إيـران): «إن الجزر التي 
تسمّونها إماراتية هي إيرانية تاريخياً، بل إن العراق نفسه هو 
فارسـي في الأساس.. كما أن ثمة موسوعات إعلامية إيرانية لا 

مجال لعرضها عن (حزب البعث الكافر) وإلحادية أعضائه».
في المجال الميداني ولمدة سـنة وتسـعة أشـهر، ظلت الحدود 
العراقيـة تتعـرض لقصـف المدفعيـة الإيرانيـة مثـل خانقـين 
ومندلي والفاو والزرباطية وحقـل مجنون ثم المنطقة النفطية 
(نفـط خانـه) العراقية، ثـم طال القصف مناطق سـيف سـعد 
وزين القوس وفيمك.. وكلها مسـجلة بالدقيقة واليوم والشهر 
والسـنة فـي أرشـيف رئاسـة الأركان العراقيـة.. وباختصـار 
شـديد: وبعدما يربو علـى 260 مذكرة من الخارجيـة العراقية 
إلـى جامعة الـدول العربية والمؤسسـات الدولية والإسـلامية 
وشـخصيات عالمية (في مجموعة دول عـدم الانحياز، أفريقية 
وآسـيوية وأوروبيـة) فـإن بغـداد قـررت أن ترسـل مذكـرة 
مباشـرة إلى طهران تشكو فيها من اضطراب الوضع الحدودي 
بين البَلَديْن بمسـؤولية القوات الإيرانية المرابطة على الحدود 
مـع العـراق.. وكان تاريخ المذكرة هو 8 أيلول (سـبتمبر) 1980 
أي قبـل إعلان الحـرب من بغداد باسـبوعين.. وكان رد طهران 
يثير عصبية النبي أيوب عليه السـلام، أو يخرج (حُلم إياس) 

عن طوره.. لقد جاء في الرد ما يلي: 
«نحن لا نعترف باتفاقيـة الجزائر، وهذه المناطق المقصوفة 
هـي مناطـق إيرانيـة، وقـد قبـرت طهـران إلـى الأبـد، اتفاقية 

الجزائر بينكم وبين الشاه العميل». 
أمـا الجواب الإيراني فـكان تاريخه هـو ذات تاريخ المذكرة 

العراقية!
ماذا يفعل العراق ببلد جار ومسـلم، يمارس ضده كل أنواع 
الحـرب دون أن يُعلنها؟! فهل كان (تحريـر القدس عبر بغداد) 
شـعار الثورة الـداوي، أم أنها الحكمة في شـعر المتنبي (حَلَبٌ 
قصدنـا وأنت السـبيل)؟ وهـل حقاً كانـت الثورة الإسـلامية، 
تقصـد (القـدس عبر بغـداد) أم أنهـا تقصد بغـداد فعليّـاً، من 
حيـث أن تصدير الثورة عقائديـاً لا ينطبق على اليهود بل على 

المسلمين؟!
وكـي يثبت براعته ضـد بني قومه من العـرب، فإن منصور 
لا يتوانى عن اسـتخدام عبارات اسـتفزازية مثـل أن (الجيش 
الإيراني كسـر الجيش العراقي أكثـر من مرة) ثم يعود ليخفف 
فـي جملة مماثلـة (أنه اسـتطاع الإيرانيون قهـر العراقيين من 

الناحية النفسية).
فالجيـش الإيرانـي لـم يكسـر الجيـش العراقـي، والحرب 
سجال، خاصة وهي تتجاوز سـنتها السابعة، ومنصور نفسه 
هـو القائل بأنهـا كانت أطول حـرب في القرن العشـرين، ومن 
أجل إجراء انعطاف بعد عبارة (أطول حرب) فإنه يعود يسأل 
(هل كان صدام يتوقع أن تدوم الحرب مدة ثماني سـنوات؟!)، 
وهي لفتة معروفة تشـير إلى أن الرئيس الراحل هو المسـؤول 

عن إدامتها!
فهـل هكذا تقرأ وقائع الحروب، أسـبابها، أزمتهـا ونتائجها 

وسر إطالتها؟!
إذا كان السيد منصور، وهو القارئ المتابع المُجدّ يجهل وقائع 
حـرب يريد أن يجعل منها عنواناً لبرنامجه فهذا شـأنه، أما أن 
يدّعـي الإحاطة والإلمـام بالصغيـرة والكبيرة، فـإن الفضيحة 
كانـت في سـؤاله (هـل كان يتوقـع صـدام أن تـدوم الحرب 8 
سـنوات؟!)، فمنصور يجهـل (أو يتجاهل سـيان) ما جرى في 
جلسة مجلس الأمن المنعقدة بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 1980 
(أي بعد نشوب الحرب في 22 أيلول (سبتمبر) بخمسة أيام).

ففي غمرة الهيجان المُطالب بتعويض عراقي عن حرب شنها 
ضد إيران، سـيصرخ عبد الأمير الأنباري سـفير العراق الدائم 
فـي هيئـة الأمم المتحدة بأن أوقفوا هذه المهزلة، ففي رسـالة له 
من باريـس بتاريـخ 1-11-2004 إلى مجلة المسـتقبل العربي 
البيروتيـة (العدد 310 ص 175) يقول فيهـا بالحرف: «بتاريخ 
28 أيلول (سـبتمبر) أي مع اليوم الرابع لنشوب الحرب أصدر 
مجلـس الأمن نـداءً عاجـلاً حمل الرقـم 479 يدعو فيـه دولتي 
العـراق وإيـران لوقـف إطـلاق النـار ووافقت بغـداد في حين 
أصرت إيران على الاستمرار فيها» ويتابع: «يومها كان الحاكم 
بأمـره الإمام المرحوم الخميني، قـد أعلن رفضه لعرض العراق 

بوقف إطلاق النار مما جعل استمرارها حتميّاً».
أربعة أيام أو خمسة أيام حسب فارق التوقيت بين نيويورك 
وبغداد هي المسـؤولية القانونية لشـن الحرب مـن العراق رداً 
على الوقائع المذكـورة أعلاه، فإذا قال قائل بأن موافقة العراق 
كانت من قبيل المناورة، إذن فليأخذ أرقام القرارات وتواريخها 
اللاحقـة (الصادرة عـن مجلس الأمن) وهي كلهـا تدعو لما دعا 

إليها القرار الأول ذو الرقم 479.
يقـول السـيد جيانو بيكو الذي شـغل منصـب وكيل الأمين 
العام للأمم المتحدة السيد خافيير بيريز ديكويلار في مذكراته 
المنشورة عام 1999 في نيويورك تايمز بوكس (راندوم هاوس) 
والقـول للسـيد بيكـو: «إن الوقائـع القانونيـة تحمّـل إيـران 
مسـؤولية الحـرب كونها الطرف الـذي بدأ بالأعمـال العدائية 
سـواء بالإعلام أو التدخل في الشـؤون الداخلية للعراق، وما 
رافق ذلك من ظواهـر فتح النار على المراكز الحدودية العراقية 
أما مسؤولية استمرار الحرب فهي محسومة قانونياً فقد أصدر 
مجلـس الأمن القرارات (النـداءات) التالية لوقف إطلاق النار 

بين البلدين وكانت على التوالي: 
القرار رقم 479 بتاريخ 28 أيلول (سبتمبر) 1980 

القرار رقم 522 بتاريخ 4 تشرين الأول (اكتوبر) 1982 
القرار رقم 552 بتاريخ 1 حزيران (يونيو) 1984 

القرار رقم 582 بتاريخ 24 شباط (فبراير 1986 
القرار رقم 588 بتاريخ 8 تشرين الأول (اكتوبر) 1986 

القرار رقم 598 بتاريخ  20 تموز (يوليو) 1978». 
وكلهـا قـرارات تدعـو لوقـف اطـلاق النـار والعـودة إلـى 
المفاوضات السـلمية لحل المشـكلات بـين البلدين، وقـد قبلتها 
بغـداد فيما ظلت طهـران ترفضها بعناد عزّ نظيـره!.. فإذا كان 
الجيش الإيراني هو الذي كسر الجيش العراقي حسب قراءات 
منصور، إذن مَنْ هو الذي شـبّه نفسـه (كمن يجترع السُم) في 
توقيعه القسـري على القـرار الأخير (رقـم 598) هل هو صدام 

أم الإمام؟! 
ثـم مَنْ هو الطرف الذي كانت تشـجعه أمريكا على مواصلة 
الحـرب ؟ أهو العراق الذي قبل بوقف إطلاق النار بعد خمسـة 
أيـام مـن وقوعها، أم هو الطـرف (المخترق الآخـر) على الضفة 

الإيرانية؟! 
لقـد حفلـت مراحـل الرئيـس هاشـمي رفسـنجاني بآيـات 
صريحـة مـن طلب التطبيع مـع الولايات المتحـدة وما فضيحة 
(إيران غيت) أو(إيران كونترا) إلا شاهد عدل على كثافة سرية 
لتلـك المباحثات التي هي أكثـر من مؤامرة وأقل من صفقة، حين 
تعمد دولة مسـلمة لشـراء أسـلحة من إسـرائيل لمحاربة دولة 
مسـلمة أخـرى، ويكفي الإشـارة هنا إلى ضلوع أطـراف عالمية 
فـي حيثيات هـذه الفضيحة فمـن جهة هناك عصابـات كونترا 
المنشأة بجهود استخبارات أمريكية لمحاربة الحكومة الوطنية 
في نيكاراغـوا (الساندينسـتا) وهناك الضلع الاسـتخباراتي 
العسـكري الأمريكـي أوليفر نورث وهناك موسـاد إسـرائيلي 
يشـرف علـى كميـات الصفقـة وأنواعهـا، وهنـاك (المختـرق 

الإيراني) الذي سوّغ للإمام الخميني قبول هذه الصفقة.
إننا نأسـف لهـذه السـجايا التي بـات يحملهـا منصور في 
أعقـاب دوراتـه الجديـدة، فهـو متوتر فـي الضحك، مسـتنفر 
فـي المجادلـة، غاضب لجـواب لا يعجبـه، بل هـو يضحك لعدم 
انضبـاط وزيـر فـي دوامـه، مما يكشـف عـن سـريرة تنم عن 
الاستخفاف بالواجب، حتى من غير فهم لضرورات دولة وهي 

في حالة ذروة الحرب!

٭  كاتب من فلسطين

■ بثت وسائل الاعلام مشاهد  وتوصيات لمؤتمر عقدته وزارة الصحة بالتعاون 
مع اكثر من عشرين طبيبا   برلمانيا  وعدد من المختصين والمهتمين من داخل العراق، 
كمـا وجهت وزارة الصحـة العديد من  الدعـوات الى الاطبـاء النازحين لحضوره، 
وبالتأكيـد ان نقابـة الاطبـاء العراقية شـاركت فيه. وقـد خصص المؤتمـر المذكور 
لدراسـة سـبل النهوض بالواقع الصحي في العراق وسبل تشـجيع عودة الاطباء 
المهجريـن، ونشـرت الصحـف ان توصيات هـذا المؤتمر بخصوص تشـجيع عودة 

الاطباء النازحين والمهجرين كانت كالتالي:
1. بناء تجمعات سكنيه تخضع لحماية امنية للاطباء في المستشفيات.

2. تطبيق القوانين الخاصة بمعاقبة المعتدين على الاطباء.
3. السماح للاطباء بحمل السلاح.

حينمـا قـرأت هـذا الخبر علـى زملائي الاطبـاء النازحـين  في المستشـفى الذي 
نلتقـي فيـه  نهض اكبرنا سـنا واكثرنا خبرة  واقدمنا تخرجا  بانزعاج  وانسـحب 
دون ان ينبـس بكلمـة واحدة  مكتفيا  بتنفيذ صوتي  لما يسـميه البغداديون باللغة 
الشـعبية بـ (الزيـك) او بالعربية الفصحـى( العفط الطويل ) وهـي تنفيذ صوتي 
بارع للاسـتهجان والاستهزاء شـائع الاستخدام لدى شـعوب عديدة.المهم هنا هو 
لماذا يسـتبعد هذا الطبيب العراقي اللامع ان تشـكل هذه القرارات  سـبيلا لعودته 
الـى العراق  وهو التواق والمتحسـر اليه بكل السـبل؟ صدقوني كنت قبل سـنوات 
الغزو اتوسـل بهذا الاسـتاذ من اجل ان ندرج اسـمه في قائمة ايفاد خارج العراق 
كلما سـنحت فرصة وهو يصـر على الرفض، عذره انه لايسـتطيع ان يترك العراق 
يوما واحدا. وقضى هذا الجراح منذ عودته الى العراق بعد الاختصاص في المملكة 
المتحدة اربعين عاما لم يتمتع بسفر او ايفاد الا مرة واحدة عندما كلف بواجب طبي 
فـي لبنان ايـام الحرب الاهلية، وظل يرفض الايفاد والسـفر لا لشـيء سـوى لانه 
حريـص علـى ما اعتاد من عمل و زيارة والده المسـائية في بيته الذي نشـأ فيه في 
الكاظمية حتى اصبح يعتقد ان هذه الزيارة هي سـر بقاء والده حيا وسـر ملازمته 
العـراق.  هـذا الجراح البارع لم يكـن يوما ما منقطعا عن مسـتجدات المهنة وقراءة 
الكتب بطبعاتها الحديثة. ترك العراق في 2006 بعد ان تركوا له مظروفا على مكتب 
عيادته يحتوي طلقة ويطلبون منه ترك العراق بأسـرع وقت. ترك الكاظمية وترك 
ابنـه الوحيد وحفيدتيه، ترك الخشـل والسـبح والمكتبة العريقة والسـجاد الثمين 
وسكنه الهادئ وشارع المتنبي وسوق الهرج ومطعم السمؤول وابن سمينه لينزح 
الـى دمشـق مع زوجتـه بحقيبة واحـدة وهما فـي العقد السـادس مـن العمر  ولم 
يسـتطيعا ان يدخلا الاردن للالتحاق بولدهما وحفيدتيهما  الا بشق الانفس وبعد 
مـرور عـام على بقائهما في سـورية، وبعد ان اعيدا من الحـدود لاكثر من درزن من 

المحاولات للعبور بكامل مستنداتهما الثبوتية.
لـم يكن هذا الطبيب يتقاضى في اعلى درجة وظيفية شـغلها قبل الاحتلال اكثر 
من 200 دولار كمرتب وعاصر الحصار وشـارك في معالجة الجرحى وفرق الاخلاء 
علـى الخطـوط الامامية فـي معـارك القادسـية، لابل دفع ثمـن الصراع السياسـي 
فتعـرض للاعتقـال بعد تخرجه من الجامعة عام 1963 واعتقلت شـقيقته لاسـباب 
سياسية لسـنوات عديدة في نهاية السبعينات واستلم شـهادة وفاتها بلا جثمان 
بعد عشر سنوات من اعتقالها. ومع ذلك بقي هذا الجراح متمسكا في البقاء والعمل 

والعطاء والابداع في العراق!
 بعـد الاحتـلال وبالرغم من الزيادات فـي المرتب والاغـراءات بالعمل والمنصب 
ومحاولات الاغراء والترغيب، غادر العراق وبغداد حال استلامه التهديد بالدموع.  
مـا الذي اغـرى هذا الجـراح بالبقاء في بغـداد وتلامذتـه قد اصبحـوا فطاحل في 
الجراحـة في مشـرق الكون ومغربـه؟ وما الـذي اخرجه من بغداد فـي ليلة ظلماء 
بقرار سـاعة وما الذي يبقيه هنا في عمان بلا عمـل؟ ولم لاتغريه ضخامة الرواتب 

ومسدسات الحماية والمجمعات الامنة الى العودة؟
أذكر جيدا قصة المرحوم الدكتور جعفر الكويتي مع احد وزراء الصحة العراقيين 
كمـا يحكيها رحمـه الله حين تقـدم يوما لطلب اجازة للسـفر خـارج العراق فطلب 
الوزيـر مواجهته وطلـب منه تقديم كفيل يضمنه بالعودة فوجـئ د. جعفر بطبيعة 
الطلـب واعتذر ونهض قائلا وبيده حزمة مفاتيح : سـيادة الوزيـر انا لا اذكر يوما 
حتـى عندمـا كنت طالبـا في الولايـات المتحدة ان هـذه المفاتيح وهو يهـز بها بيده 
امـام الوزيـر قد فارقتنـي، اتدري لمن هذا المفتـاح يعود؟ انه مفتـاح مقبرة عائلتي، 
سـرداب في النجف، من انا حتـى لا اعود؟.انتبه الوزير لما قصـده د. جعفر ووافق 

على الاجازة بعد الاعتذار.
هـذا  نمـط من اصالـة الطبيـب العراقي عندمـا يلتصـق بأرضه، هـذا النوع من 
الالتصاق بنيوي وتربـوي وبيئي لا يتأثر بالمعطيات المادية والمنغصات والاحداث 
البيئيـة، علـى العكس مـن ذلك تزيـده وميضا محن الاغتـراب وقسـوة البلاء كما 
يـزداد حنان الأم على فراق وليدها واهتمامها به عند تعرضه للمخاطر والامراض.
لا ادري كيـف استسـاغ عرابـو الاحتلال من الاطبـاء ان يتفاخـروا ولايخجلوا من 
تورطهـم بمشـروع الغزو وهم يشـهدون بأعينهم مـا احدثه هذا المحتـل من خراب 
ودمار وفسـاد في الامة والوطن وبدلا من ان يفصحوا عن ندمهم لفعلهم هذا راحوا 
يجندون انفسـهم مفسدين ينهبون ويسرقون ويسرحون ويمرحون غير مصدقين 

بانفسهم.
لدى معظم هؤلاء الساسـة الذين عادوا مع الاحتلال ويتنفذون بمقادير السلطة 
فـي عراق اليـوم,  كالجعفري والربيعي وغيرهم، اعداد كبيـرة من الابناء والبنات 
الاطباء المتخصصين لا زالوا يعيشـون في الخارج، لماذا لم يسـتقدم هؤلاء الساسة 
ابناءهـم و بناتهـم الـى العـراق اذا كانـوا يدركون ان العـراق بامـس الحاجة الى 
خدماتهـم. ان لديهم فصائل من الحـرس المكثف، وبيوت امنـة ومحمية في المنطقة 
الخضـراء، وبالتاكيد سـيحضون بسـبب مناصـب ابائهم بمراكـز وظيفية رصينة 
وبمواقـع جيـدة وبرواتـب مجزية، وسـوف لن يشـملهم التدرج الطبي ولا شـرط  
خدمة القرى والارياف او الخدمة العسـكرية الالزامية، فلماذا يترك هولاء الساسة 
الحريصـون علـى العـراق ابنائهـم وعوائلهـم في الخـارج حتى بعد مـرور خمس 

سنوات على الاحتلال والوضع الامني كما يدعون قد تحسن واستقر؟!
مالـذي يحول دون ان يسـتلم احد هولاء الساسـة العباقرة بـالادارة والقيادة 
ومجابهـة الازمـات وهم اطبـاء متخصصون من اسـتلام وزارة الصحـة للنهوض 
بالـوزارة اداريا وفنيا الى وضع افضل اذا كانت صحة العراقيين والوضع الصحي 
في العراق يشـكلان اسـبقية لتقديم خدمـات طبية وصحية تنقـذ ارواح العراقيين 
في حـين يتنافس الجعفري وعلاوي على مناصب رئاسـة الـوزراء والربيعي على 
منصـب سـفيرفي بريطانيا؟.اليـس فـي تحسـين اداء وزارة الصحة انقاذ مباشـر 
لارواح العراقيين, في حين تشعل صراعاتهم السياسية من اجل المناصب والمصالح  

فتيل الموت والاقتتال بين العراقيين؟.
كـم من الاطبـاء الذين هاجروا العراق لغرض الدراسـة او حتـى الذين غادروه 
لاغـراض سياسـية او اضطهاديـة كـم منهـم عاد الـى العـراق بعد ان اتم دراسـته 
التخصصيـة  او بعد ان زالت دوافع هجرتـه  بتغيير النظام؟. كم من طلبة البعثات 
الذيـن اكملوا مسـتلزمات البعثة عاد او سـيعود الى العراق؟.كم من ساسـة الغزو 
عـاد مـع عائلته الـى العراق بظمنهـم الوزراء والنـواب؟ من من الـوزراء والنواب 
والـوكلاء وزعماء الكتل السياسـية والمدراء العامين ورجـال الامن وكبار الضباط 
الذيـن يتعاونون مع السـلطة القائمة لايملك شـقة او عقارا تسـكن فيها عائلته في 

الدول المجاورة؟ لماذا هذا النزوح  بين ازلام السلطة؟
كم طبيباً نازحاً حضر مؤتمر وزارة الصحة الاخير للمشـاركة في بحث اسـباب 
النزوح وتسـهيل متطلبات العودة علما بـان اعدادهم خارج العراق يقدر بالالاف؟  
كـم ورقـة بحث  لحل مشـاكل الاطباء النازحين فـي الدول المجاورة قدمـت؟ لماذا لم 
تتحرك الحلول عن اطرها منذ حلول المشـكلة ولم تتجاوز بناء المجمعات وتسـليح 
الاطباء بل تقلصت لان حكومة الجعفري اقترحت فتح دورات لتدريب الاطباء على 
السـلاح اضافة الى ما تم اقتراحه في المؤتمر الاخير؟, ماهي دوافع القتل والخطف 

الذي استهدف الاطباء بالذات ؟ ماهي هوية الفعلة؟
لمـاذا لم يحاكمـوا؟ هل تمت تصفيتهم؟ هل فعلا سـتوفر هذه التوصيات الحلول 

للعودة.؟
 مـاذا سـيفعل الطبيب بالسـلاح اذا هاجمته قـوات نظامية او مجاميع مسـلحة 
اوافراد عصابات متمرسـة؟ كيـف يحمي الطبيب عائلتـه واولاده خارج المجمعات 
الامنـة المقترحـة؟ مـن يوصـل اولاده الـى المـدارس والكليـات؟ من يحمـي زواره 
ومرضاه ؟ متى سيتم بناء هذه المجمعات ومتى ستنجز؟من سيحميها؟ هل ستكون 
محاصصيـة كما الحـال في تعيين الوزراء والوكلاء والمدراء؟ هل تسـتطيع اي قوة 
حمايـة المجمعات من قـوات متعددة الجنسـية او من قـوات او ميليشـيات الحزب 
المتنفـذ فـي اي مدينة او ناحيـة؟ اذا كانت هذه الاحداث الداميـة التي ادت الى قتل 
وتهجير الاطباء مقتصرة على عصابة معينة او ميليشـيا سياسـية معينة وتم الان 
تحقيق الامن من خلال القضاء على هذه العصابات او حل هذه الميليشيات، اين ما 
يثبـت ذلـك؟ هل تم الاعلان لغاية اليوم عن هوية شـخص واحد او واجهة لمليشـيا 
معينـة او عصابـة متخصصة  قامت بهـذه الجرائم وتم القصاص منهـا؟ من يعطي 
الامـان لمجمـع من الاطبـاء ان لا يقصـف او يداهم من قـوات الاحتـلال او من قوات 

تسخرها هذه القوات لايقاع الضرر؟.
  ان  قتل او اختطاف او تهديد او نزوح  اوتهجير الاطباء والعلماء والاكاديميين 
والقضـاة والصحافيـين, لم يكن امرا شـخصيا او انتقاميا او عفويـا ولا تخبطا او 
نوعـا مـن الصراعـات العرقيـة والطائفية,انـه مخطـط تصفـوي احتلالـي رهيب 
يتم باشـراف وتخطيط قوات الاحتلال وتشـجيعها وبأياد عميلـة تنفذ لها ماتريد 
تسـتهدف فيه العقل والفكر والابداع العراقي المتميـز الذي تدرك وتعرف خطورته 
وصلابتـه امام التحديات وان هذا المخطط سيسـتمر تنفيذه كوسـيلة من وسـائل 

الهيمنة والتحكم بالطاقات والثروات وتمكين الاحتلال .
ان من يقتل الاطباء والعلماء ويهجرهم هو الاحتلال، وان سبيل العودة الوحيد 
للاطبـاء وللعقـل والابداع والكفـاءة العراقية لن يتم الا من خـلال التحرير الكامل 
وهزيمة الغزاة وعملائهم في العراق! وسـتبقى هذه المحاولات اليائسة والمؤتمرات 
البائسـة وتوصياتهـا مدعاة للاسـتهجان والأسـتهزاء واضاعة للوقـت  وتمويهاً 

للحقيقة ولفتا للانظار عن دسائس المحتلين وفعل المتواطئين والمغفلين.
الاجـدى والافضـل للعمـلاء والعرابـين ان يفكـروا جديا بسـبل تركهـم العراق 
وخروجهم منه قبل خروج سـيدهم المحتل وان يتركوا لأطباء العراق شأن عودتهم 
فهم اعلـى فطنة ودراية من ان يصغوا لتوصيات المغفلـين وقرارات المتحصنين بين 

سواتر المنطقة الخضراء.

٭  أكاديمي عراقي

■ أصبـح الحديـث عـن حـزب العدالـة والتنميـة المغربـي عنـد 
أعضائه والباحثين والمناوئين للظاهرة الاسلامية المعاصرة يكتسي 
طابعا تثاقفيا أحيانا وايديولوجيا أحيانا أخرى. فقد أثارت نكسـة 
انتخابات 07 ايلول (سبتمبر) 2008 عاصفة من النقاش داخل الحزب 
الاسـلامي المغربي، مما أرغم قيادته على اطلاق حوار داخلي موسع 
حول مشـروعه، ووظيفة الحزب ومستقبله السياسي؛ لكن سرعان 
مـا انتقل الحوار من الاجتماعات المغلقة الى جريدة الحزب المسـماة 
العدالة والتنمية عدد 130بتاريخ  5/4حزيران (يونيو) 2008، حيث 
نشـر الأمين العام ورقة تقـدم بها للندوة الثانيـة المغلقة من الحوار 
الداخلـي، المنعقـدة داخـل أحد الفنـادق جنـوب العاصمـة الرباط 
تحت عنـوان، «حـزب العدالـة والتنمية مـن الهوية الـى التدبير»، 
وتناولـت أطروحة سـعد الديـن العثمانـي ضرورة تحـول العدالة 
والتنمية، من الحزب الاسلامي المنافح عن الدين، الى حزب تدبيري 
يحقق الانتصار لمشـروعه السياسي انطلاقا من النزاهة والشفافية 

والصدق المحقق جراء ادارة البلديات والمشاركة البرلمانية.
وأحـب أن أؤكـد منـذ بدايـة هـذا المقـال، أن الحلقـات المترابطـة 
بـين النظـام المعرفي للاسـلاميين، وتعقـد الواقع السياسـي للدولة 
التسـلطية الحديثـة، تجعل الفعل السياسـي للاسـلاميين في حالة 
من الفصـام بين النمـوذج المثالـي، واشـكالية اسـتبدادية الحداثة 

السياسية العربية المعاصرة.
الوظيفيـة  الانتقـالات  تنـاول  أن  نشـير  أن  كذلـك  المهـم  ومـن 
للتنظيمات الاسـلامية، تخضـع لقانون الظاهـرة الاجتماعية، وأن 
الفـارق فـي النظـام المعرفـي لهـذه التنظيمات مـع غيرهـا، لا يعني 
تميزهـا في سـيرورة الناموس الاجتماعـي رغم توارثـه التاريخي 

للدين والتدين. 
ان التعامل البحثي للاسلاميين مع الوظيفة التنظيمية لاطاراتهم 
السياسـية، يجـب أن ينـدرج فـي دائـرة ادراك القصـور، والتفكير 
بالمسـتقبل حسـب منظور واضح، ومن هنا يصبـح الجانب النظري 
العمـود الفقري للفعـل الواقعي، بينما يصبـح الارتهان لضغوطات 
الواقـع، والتكيف معـه محض مسـاومات فكرية، وتأجيـل للأزمة. 
تفتـرض الدراسـة العلمية أن غيـاب المنهج عند التطـرق لقضية ما، 
هو في حـد ذاته أزمة في منهج التفكيـر، وبالتالي في منهج الموازنة 
والترجيح اللذين يقوم عليهما العمل السياسـي العام، وامتلاك هذا 
المنهـج يوثق الصلة مـع مصادر التنظير الاسـلامي قرآنا وسـنة، و 

بالتراث السياسي المتصل بالنظام المعرفي الكسبي للأمة. 
كيف يمكن اذن النظر الى وظيفة العدالة والتنمية كحزب سياسي 
ذي مرجعيـة اس اميـة، فـي ظـل الخصوصيـة المغربيـة المزعومة؟ 
سـأحاول الاجابة عن هذا الاشـكال بالتطرق لأطروحتين تخترقان 

أعضاء حزب العدالة والتنمية في قمة هرمه وقاعدته.  
الأطروحـة  التقنيـة /التدبيرية، وتعتمد على اثـارة الوظيفة من 
الجانـب العملي، وتهمش فلسـفة الوجـود لصالح فلسـفة الانجاز، 
كما تنشـغل بآليـات العمل وتجويـده، ودرجة اختراق المؤسسـات 
المستقبلة للعمل السياسـي الحزبي كالجماعات المحلية، والبرلمان.. 
كمـا تسـتحضر الآخر ورؤيتـه عن الحـزب، والصعوبـات الناجمة 
عن اعتبار الحزب اسـلاميا، وتنتهي الى تقرير أن توسـعية الحزب 
وفكرته السياسـية انما تتحقق وترتبط بنجاحات الحزب، و قدرته 

عمليا على تدبير الشأن العام. 
الأطروحة المعرفية، تتسم بالنظر الى كلية الأمور السياسية قبل 
أجزائها، ودفاعها المسـتميت على أسبقية البعد النظري عن الانجاز 
العملـي في العمل السياسـي، كما أنهـا تنظر للحزب كمؤسسـة من 
داخل المؤسسة الكبرى (بتعبير عالم السياسة ديفرجي)، وبالتالي 
فنجاح الحزب انما يتحدد داخل النسـق السياسـي للدولة، وليس 

داخل جماعة محلية، أو في الانجاز البرلماني. 

أولا: الأطروحة التدبيرية التقنية

 نسجل بداية أن أسباب نزولها تكمن في محاولة أصحابها الاجابة 
عن أسـباب المسيرة المتعثرة للأحزاب الاسـلامية داخليا، والتكيف 
مع التحولات الدولية «الضاغطة و الطارئة»، حيث تراجعت أمريكا 
في الدفـاع عن الديمقراطية فـي العالم العربي. فقـد وجدت الرؤية 
التقنيـة، أن زخـم المشـاركة للاسـلاميين ودخولهـم للمؤسسـات 
التشريعية والتدبيرية، يتآكل عدديا في الأردن والجزائر والكويت؛ 
ومهمش فـي المغرب ومصر، كما أن العمل الجماعي يواجه بالفسـاد 
الصغيـر، والمتوسـط، ويأكل من مخـه، لذلك فان العدالـة والتنمية 
المغربي يجب أن يواجه الفسـاد، ويسير المصالح العامة بشكل جيد 
لرفع الحصار عن المشـروع السياسي للحزب عبر الثقة الجماهيرية 

التي سيكتسبها جراء الانجاز الميداني. 
والغريـب أن هـذه الرؤية لا تهتم كثيرا بسـؤال الدولة الحديثة، 
وافرازاتها الاستبدادية في العالم العربي؛ وترضى بالعمل من داخل 

نسـق مهيمن علـى الوحدات الصغـرى، مثل الأحزاب والمؤسسـات 
الدسـتورية الشـكلية؛ كما أن هذه الرؤية تهمـش الجانب القانوني 
فـي علاقتـه بالمدبـر الفـرد أو الهيئة الحزبيـة، وتدعي القـدرة على 
تحقيق الانجازات بتطبيق سياسـة عموميـة مفروضة على الحزب، 
أو العمـل محليـا على أسـس قانونيـة يتحكم فيه ما هـو مركزي في 

اللامركزي، ولا يترك له الا هامشا محددا ومتحكما فيه. 
وحتى لا تظهـر هذه الرؤية كعارضة لقدراتهـا للعمل عند الدولة 
ونظامهـا السـلطوي، تضرب مثـالا بالنمـوذج التركـي الناجح في 
التدبيـر، ومـا حققـه من تجرد في السـلوك السياسـي مـن هاجس 
الهوية الاسـلامية، ومن «قـدرة فائقة» في ادارة الصـراع الداخلي، 
والتكيف مـع التحولات الدولية الضاغطة. يحصـل كل هذا دون أن 
تخبرنـا الرؤية التقنية عن كيفية وصـول  طيب أردوغان..الى هذه 
النتيجـة؟ وكيـف يرتبط مـع قاعدتـه المتدينة؟ ومـا طبيعة الحزب 

الداخلية في علاقته بالقطاعات الموازية؟ 
أن اي تحديـد موضوعـي لقـدرة العدالـة والتنميـة المغربي على 
المسـتوى البنيـوي، وعلاقـة الدولة  بالأحـزاب تجعـل المقارنة بين 

الحزبين مجرد تمنيات لا علاقة لها بالواقع ولا بالمستقبل المنظور. 
يبقى أن نشـير أن هذه الرؤية للقيادات الاسـلامية المغربية، هي 
تعبير عن أزمة المشـاركة السياسـية، وعدم توازن التكلفة الباهظة 
والمردوديـة المحدودة، وبالتالي تسـعى للحفاظ علـى الحد الأدنى، 
وتزعم اسـتثمار المشـاركة للتقليل من قمع الدولة للفاعل الاسلامي، 
والظهور بمظهر المتمسـك بالتغيير التدريجي السلمي، وهي رسائل 
سياسية تطمينية للنظام السياسي. وفي نفس الوقت حوار داخلي 
يعيد طرح سـؤال الأولويات، والوظيفة السياسية، وعلاقة كل ذاك 

بالمرجعية الاسلامية للحزب. 

   ثانيا: الأطروحة المعرفية
   

للفعـل  والشـامل  الكلـي  النظـر  المعرفيـة،  بالأطروحـة  نقصـد 
السياسي من حيث وجوب التأسيس على المنطلق النظري الحاوي 
للنموذج والمثـال، والمحكوم بقيم عليا لا تخضـع نواتها للتغيير ولا 
لضغوط الحراك السياسـي، ولهذا فان الرؤيـة المعرفية تنتج رؤية 
للعالم تؤطر كافة الفعل الاجتماعـي، وتوجهه قيميا لخدمة المنطلق 
العقـدي ونسـقه المكـرم للانسـان، سـواء كان نظيرا فـي الخلق أو 
أخـا فـي الاعتقاد. ولعل هذا الاحسـاس بقيمة البعـد النظري هو ما 

دفـع الفقه قديمـا للبحث عن تعريف للسياسـة يتماشـى والمذهبية 
الاسلامية التي تحض على النظر قبل العمل؛ ومن ذلك طرحه لمفهوم 
عام للسياسـة، واعتبرها «أخذَ الناس الى الصـلاح، وابعادهم عن 
الفسـاد»، أو هي «جلبُ المصلحة ودرء المفسدة»، حتى ان ابن عقيل 
الفقيـه الحنبلـي يقول: «لو أنـك تقصد أنه لا سياسـة الا ما نطق به 
الشـرع؛ فهذا غلط وتغليط للصحابة..السياسـة هي أي فعل يكون 
فيـه النـاس أقـرب الى الصـلاح وأبعـد عن الفسـاد، ولو لـم يفعله 

الرسول، ولو لم يرد فيه نص قرآني«.
   ولعل عمومية التعريف لا تعني ضبابية المنطلق العقدي وقيمه، 
وبالتالي فالفعل السياسـي انما يتحدد من خلال الاقتراب من القيم 
الاسـلامية، وليس الاقتراب من التعريف الفقهي للسياسـة. وخلق 
الآليـات الحديثة مثـل الأحزاب يندرج ضمـن العمومية لا الضبابية 
الممارسـة السياسـية، ووظيفة الحزب الأولى هي تنشيط وتوسيع 
دائرة القيم بالاشـتغال بالسياسة مؤسساتيا، ومن هنا فهو يشارك 
ويتحالـف سياسـيا علـى أساسـها، بكلمـة فالحـزب ذو المرجعيـة 
الاسـلامية حزب تفعيلي للقيم داخل النسـق السياسي وليس فقط 

داخل مؤسسات الدولة .
   ولأن الحزب السياسـي يسـعى دائما الى أحسـن صيغة لادارة 
الشأن العام، فان ذلك لا يكون برفع شعار التدبير ولا شعار الهوية، 
وانمـا بايجاد بنـاء نظري اسـتقبالي لمعطيـات الواقع السياسـي، 
من خـلال عمل  الحزب على مسـتويات عدة تهم مباشـرة مسـتقبل 
الدولـة  داخـل  العـام  للعمـل  الشـرطية  والضـرورات  السياسـة، 
الحديثـة. ومثال ذلك قيمـة العدل، ومن العدل اعمـال الديمقراطية، 

والدفاع عنها داخليا، وفي علاقة الحزب بالدولة ومؤسساتها.
   فعندمـا نتحـدث عـن العدالـة والتنميـة المغربي، وعـن مفهوم 
التدبيـر فذلك لا يعني تقزيم التدبيـر في العمل التقني داخل البلدية 
أو البرلمـان المحاصريـن أصـلا ، وانمـا وجـب ربـط وظيفـة الحزب 
بالمرجعية العليا - القيمـة- المتمثلة في العدالة؛ ففي جو الاختناق 
السياسي المغربي الحالي، فان السؤال الأساسي الذي يطرح نفسه 
على الحزب، هو: هل يسـاهم كتنظيم سياسـي شـرعي في دمقرطة 
الحياة السياسية؟ وهل تخرج بنيته التنظيمية عن النظام الحزبي 
العربـي القائم عل الالتفاف حول الزعيم؟ وما دوره في ارجاع القيم 

الى الحياة السياسية الوطنية؟
فقـد عملـت الدولة علـى اسـتقطاب التدبيريـين التقنوقراطيين، 
وزورت لصالحهـم فـي الانتخابـات السـابقة، أو منحـت لكفـاءات 

علميـة منهم منصب الوزير، ورؤسـاء المؤسسـات العمومية، ولكن 
ظلـت أزمـة الفسـاد البنيـوي  قائمة  وتتعاظـم منذ الاسـتقلال، فلا 
يمكـن الجـزم أن المدبر المسـتقطب لا يتقـن العمل التدبيـري ، فماذا 
وقـع أذن؟  لقد ظل العمل التدبيري بعيدا عـن القيم المحققة للعدالة 
للفاعـل  المسـتقبلة  الدولـة  مؤسسـات  وخضعـت  والديمقراطيـة، 
السياسـي والتقنوقراطي لهيمنة سـلطوية فوقية من طرف الدولة، 
مسـتغلة بذلـك ترسـانة قانونية موضوعـة على المقـاس. وبالتالي 
فـان الحديث عـن التدبير هـو في المقـام الأول حديث عـن المنظومة 
القانونيـة، وتبعـا لذلـك الحديث عـن القانون الأسـمى الذي يمثله 
الدسـتور، وصولا الى القانـون العادي؛ وسـؤال التدبير في حوار 
العدالـة والتنميـة لـم يطـرح الا في ظـل الاحسـاس بالأزمـة، أزمة 
محدودية سـقف سـلطة البرلمان، والمجلس البلدي، مما وضع خيار 
المشـاركة السياسـية فـي النفق المظلـم. فهذا الخيار الذي أسـس له 
معرفيـا بنصوص الأمر بالمعـروف والنهي عن المنكـر، يتعرض الآن 
لتشكيك من قبل قواعد الحزب استنادا لنتائجه الهزيلة، فلم يستطع 
حمايـة التدين والمتدينين، بل هدد الحزب نفسـه بالحل بعد أحداث 
16 ايـار (مايو) الارهابية، ولم توسـع المشـاركة من دائـرة مواءمة 
التشـريعات مع الشريعة الاسلامية... كما أن التحولات الاجتماعية 
والاقتصاديـة لمغـرب اليوم سـارت بشـكل لا يمكـن التأثيـر عليها، 
حتى ولو تسـلم العدالة والتنمية رئاسـة الحكومـة، فلم يعد خافيا 
حتى على الطالب في السـنة الأولى في الحقوق أن نظام السلط في 

الدستور يضيق الخناق على التقنوقراط  فكيف بالسياسي؟
أن توسـيع دائرة الفعل السياسي، والحفاظ على بريق المشاركة 
السياسـية لا يتحقـق، فـي غياب مبـادرات تنظيريـة وعملية تحدد 
الخيـارات بشـكل واضـح ونضالـي، وتعلـن تحيزاتهـا القيميـة، 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا، حتى ولو تعارض ذلك مع استحقاقات 

الدولة المغربية التسلطية و خطابها الديني المحافظ.
أن الاحسـاس المستبطن بمحدودية المشـاركة يلزم أن يصاحب، 
بخطـة مسـتعجلة لتخطـي الأزمة السياسـية بالمغـرب، وربط ذلك 
بوظيفـة الحـزب، وطبيعـة تحالفاته، وعلاقـة ذلـك بمخططه على 
المدى المتوسط والبعيد المدى. فاذا كانت المشاركة السياسية لا تفعل 
الديمقراطية وحقوق الانسـان فان المراهنة عليها لا يجب أن تنصب 
على جانبها التقني، بل على العوامل المتحكمة في المؤسسات وفصل 
السـلط دسـتوريا، أمـا الاسـتكانة لمخطط قتـل السياسـة باحتكار 
السـلطة عبر الدسـتور غير الديمقراطي، أو طرح الوظيفة الحزبية 
مـن جانبهـا التدبيري فلـن يـؤدي الا الى اضعـاف دور الوسـطية 

الاسلامية في الفعل السياسي مستقبلا. 

٭  باحث مغربي في العلوم السياسية

■   لقد وقعنا أسرى لنفسية العبيد، نحلم بعطف السادة، وحتى لو 
كان السيد المخلص ـ هذه المرة ـ من نسل العبيد .

  فلن نعدم من يحلم عندنا بإنصاف أوباما لو أصبح رئيسـا لأمريكا، 
في محطات التلفزيون، وفي الصحف السـيارة، وعلى منابر السياسة، 
وعلـى الصعيد الشـعبي العـام، فالكل يحلـم بإنصـاف أمريكي محتمل 
للعرب على يد باراك حسـين أوباما، وتـكاد القلوب تهتف «توكلنا عليك 
يـا أوباما»!.   ومؤهلات الإنصـاف الموهوم معروفة، فاوباما ملون، ومن 
أصول زنجية، ووالده حسـين من أصول كينية مسلمة، وجدته المسلمة 
ـ علـى سـجادة الصلاة ـ تنتظر فـوز حفيدها الأسـطورة، وتصريحات 
أوبامـا الأولى فـي الحملة الانتخابية بدت معقولة تجاه قضايا الشـرق 
الأوسـط، ودوائـر التهجـم علـى أوباما فـي أمريـكا دأبت علـى تعييره 
بصفـات هي آيات الحسـن عندنا، فهي تتهمه بأنه مسـلم متخف، وبأن 
وقع اسمه في الانكليزية يقترب بلفظ أوباما في الرنين من اسم «أسامة» 
بـن لادن، وبأنـه يرغب في الحوار مـع إيران ومع أحمـدي نجاد، وربما 
يرغـب في الحوار مـع حماس، وبـأن الكنيسـة التي ينتمـي إليها تكره 

السياسة الأمريكية صانعة الشر في العالم .
  وربمـا كان هجـوم دوائر التعصـب العرقي والديني فـي أمريكا مما 
زاد مـن شـعبية أوباما عندنـا، فقد بدت فـي أوباما ملامح مـن الرئيس 
الأمريكي الأسـبق جون كنيدي، والكل يتذكر مراسـلات كنيدي مع عبد 
الناصـر عـن حقيقة المأسـاة الفلسـطينية، والكل يتذكر فاجعـة اغتيال 
كنيـدي في ظروف لا تزال ملتبسـة إلى الآن، ومن ثم بـدا أوباما موضع 
عطـف متزايد عنـد قواعد الرأي العام العربي والمسـلم، فقد كان كنيدي 
أول رئيس أمريكي من الكاثوليك لا البروتسـتانت، وأوباما ـ حال فوزه 

ـ سـيكون أول رئيس أمريكي من أصول زنجية ومسـلمة، ولأننا نعاني 
من ظلم وجبروت السياسـة الأمريكية لعقود، فقد بدا أن أوباما شـريك 
معنـا ـ بصـورة أو بأخرى ـ فـي المعاناة ذاتها، وأن انتصـار أوباما ربما 

يحمل البشرى، ولو على الصعيد النفسي .
  وكل هذه الأسـباب تبـدو مقدرة ومفهومة، ولكن بشـرط ألا نقع في 
الخطأ، أو أن نتصور في أوباما مسيحا خاصا مخلصا للعرب، فقد يكون 
أوبامـا ظاهـرة مثيرة جدا فـي أمريكا، وهـو كذلك، وتحول إلى شـحنة 
سحر وإلهام للشباب الأمريكي بالذات، إلا أنه قد لا يعني شيئا بالنسبة 
لنـا، فصعود أوباما، وفوزه بترشـيح الحـزب الديمقراطي، وبعد رحلة 
تنافـس لاهث مع هيـلاري كلينتون، واسـتطلاعات الـرأي التي ترجح 
فوزه على ماكين مرشـح الحزب الجمهوري، كل هذه التطورات، وإن لم 
تكـن مضمونة الإطـراد للنهاية، وقابلة للتغيـر أو الانقلاب على مغزاها 
في الشـهور المقبلة، وإلى موعد الانتخابات الحاسـم في نوفمبر المقبل، 
كل هـذه التطورات تعنـي أن أمريكا ـ على نحو ما ـ بلـد ديناميكي حقا، 
فقبل أربعين سنة كان الزنوج بالكاد يحصلون على حقوقهم الإنسانية، 
وكان الزعيـم الزنجـي المتأثـر بالإسـلام مارتن لوثـر كنج يلقـى حتفه 
برصاصـة غدر، وكان المجتمع الأمريكي يعترف ـ لتوه ـ بحقوق للزنوج 
متسـاوية مع حقـوق البيض، فقد بنيـت أمريكا على اسـتعباد الزنوج، 
وقبـل 389 سـنة من صعـود أوبامـا، كان الأفارقـة يجلبـون كعبيد إلى 

السـاحل الأمريكي، وبدا صعـود أوباما كانه ثأر التاريـخ، بدا الصعود 
عاكسـا لتغييـر درامـي فـي مـزاج الأمريكيـين، بـدا أن أمريـكا تريد أن 
تتطهـر من آثـام تاريخها بالذات، فقـد رفع أوباما شـعار «التغيير الذي 
نسـتطيع أن نؤمـن به»، وبدت رغبـات التغيير عابـرة لحواجز اللون، 
وبدت طبقات واسـعة من الأمريكيين راغبة في تجديد شـبابها بأوباما، 
وبدت على اسـتعداد لترك الأوهام المتقادمة عـن النقص الخلقي المزمن 
فـي العقـل الزنجي، وبدت أفـكار التعصـب البيولوجـي محاصرة، فقد 
فـاز أوباما الأسـود على هيـلاري كلينتون البيضاء، وربمـا يهزم جون 
ماكين في معركة البيت الأبيض، رغم أن ماكين روج لنفسـه كسوبرمان، 
وقدمت سـيرته كبطل أمريكي وأسـير سـابق في حرب فيتنام، وكرجل 

ينطق وجهه بجراح وندوب محارب قديم .
  نعـم، أوبامـا ظاهرة تجديد غاية في الإثارة بالنسـبة لأمريكا، لكنه 
لا يعنـي لنـا بالضـرورة شـيئا جديـدا، فكلما تقـدم أوباما على السـلم 
الرئاسي، كلما زاد نضجه واعترافه بمعايير حاكمة للسياسة الأمريكية 
الخارجية بالذات، وكلما تلاشـت فوارق تفصله عن جون ماكين شـبيه 
بوش، أو عن كلينتون، أو عن أي رئيس أمريكي سـبق جمهوريا كان أو 
ديمقراطيـا، ولم تكـن مفاجأة أن أوباما راح يزايد على ماكين في كسـب 
رضـا إسـرائيل بالـذات، وكان خطابه أمـام الاجتماع السـنوي للهيئة 
الأمريكية الإسرائيلية للشئون العامة «إيباك» كاشفا للحقيقة الصلبة، 

فقـد أكد أوبامـا على الأمـن «المقدس « لإسـرائيل، وهاجم حمـاس التي 
وصفهـا بالإرهـاب، وأكد علـى الاحتفاظ بحـق الخيار العسـكري لوأد 
المشروع النووي الإيراني، ولم يعد لماكين من فرصة امتياز «إسرائيلي» 
علـى أوبامـا، وزادت بعدهـا شـعبية أوبامـا بين يهـود أمريكا بحسـب 
اسـتطلاعات الـرأي، وقد لاتمثل أصـوات اليهود في ذاتهـا  ثقلا خاصا، 
لكـن الميـل اليهودي له أثر حاسـم، فقوى الضغط السياسـي ووسـائل 
الإعـلام الكبرى مملوكة أو موضع تأثير بالغ مـن اليهود، و»إيباك» هي 
صانعة الملـوك بامتياز في واشـنطن، وأوباما سـيناتور ألينوي يعرف 
مصائـر الذين عصـوا فطارت رؤوسـهم، والذيـن تدربوا علـى الطاعة 
ليظلـوا فـي الواجهة، فإيباك هي بيـت الرعب، وفي كتابه الشـهير «من 
يجرؤ على الـكلام ؟»، يصور لنا «بول فندلى» حجم الرعب الذى تعنيه 
كلمـة إيبـاك، وحجم الفـزع الذى يعصف بـكل من يجرؤ علـى كلمة نقد 
واحـدة لإسـرائيل في الكونجـرس، وإلى حد يقول معـه فندلي : أنه لو 
أعلن رئيس الوزراء الإسـرائيلي أن الكرة الأرضية مسـطحة، فسـوف 
يجتمـع الكونجـرس على وجـه العجلة، ويصـدر قرار تأييد فـي اليوم 
التالـي، ويعدد فـي مزايا اكتشـاف رئيس وزراء إسـرائيل المجافي لكل 
حقائـق العلـم !   وبصـورة أعمق من التأثيـر الظاهر للصـوت واللوبي 
اليهـودي، فـإن ثمة سـببا تكوينيـا يجعل الساسـة الأمريكيـين عموما 
في موقف المسـاندة التلقائية لإسـرائيل، فإسـرائيل هـي أمريكا أخرى 

صغيـرة، أمريـكا والحلـم الأمريكـي قـام علـى فكـرة الهجـرة والغـزو 
والتطهيـر العرقي، أمريـكا قامت على جثث عشـرات الملايين من الهنود 
الحمر، أمريكا قامت على الاستيطان والإحتلال، وهذا هو حال إسرائيل 
بالضبـط، فإسـرائيل هي أمريـكا أخـرى، والفلسـطينيون ـ في المخيلة 
الأمريكيـة ـ ليسـوا إلا هنودا حمر لا مانع من القضـاء عليهم، أضف إلى 
ذلك ارتباط إسـرائيل بالسياسـة الأمريكية وبالثقافـة الغربية عموما، 
وبدواعـي العداء للإسـلام، وبمصالح واشـنطن في الشـرق الأوسـط 
بالـذات، فرعايـة أمريكا لإسـرائيل فـرض عين، وإسـرائيل ـ بالنسـبة 
لأمريـكا ـ قاعدة عسـكرية ثابته على حواف خـزان البترول، وما تنفقه 
أمريكا على إسـرائيل جزء من النفقات الفلكيـة على قواعد البر والبحر 
والجو .   وهذا الارتباط العقيدي التكويني والاسـتراتيجي بإسـرائيل 
غيـر قابل لانفـكاك طوعي في أمريكا، برئاسـة أوبامـا أو بغيره، وحتى 
لو انتقـل الرئيس الفلسـطيني محمود عباس لرئاسـة البيت الأبيض، 
فأمريـكا لاتفهـم إلا أن تهزم، ولا تعرف الحق إلا ممزوجـا بالقوة، لاتقرأ 
كتـب الحبر بل تقـرأ كتب الدم، ولـن تتخلى عن إسـرائيل إلا حين تهزم 
الأخيـرة، ولا تـدرك خطأ سياسـتها بغيـر أن تدمـي أصابعهـا، وهو ما 
ينطبق على أوباما وغيره، ويعني أن تغيير سياسـة أمريكا يبدأ من هنا 
لا من واشـنطن، من التـوكل على الله والناس لا علـى أوباما، فالمقاومة 
المسـلحة وحدها هـي التي تجلـب لنا الاحتـرام والإنصـاف، والمقاومة 
المسـلحة فـي العـراق هـي التي أشـعلت صدامـا حقيقيـا فـي كواليس 
السياسـة الأمريكيـة، وتكلفـة الـدم والمال هي التـي تجبر أمريـكا على 
التراجـع، وهـو مـا يعني أن سياسـة أوباما لـن تتغير تجاه إسـرائيل، 
وربمـا إلـى أن تهزم، أما في العـراق فالأمر مختلف، ولذلـك يبدو أوباما 
أكثـر وضوحا، فهـو يطالب بانسـحاب قوات أمريكا مـن العراق، وربما 

بنفس القدر الذي انسحب به إلى حائط مساندة إسرائيل!

٭  كاتب من مصر

د. عمر الكبيسي٭

حمدان حمدان٭

خالد يايموت٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

شطب ديون العراق

 بوش لن يتقاعس عن تكرار الكارثة العراقية إيرانيا!

إسرائيل و احتمالات العودة إلى نظرية الدفاع الوقائي

■ كل الانبـاء التي تتردد هنا فـي الاروقة الخلفية في 
العاصمـة طهـران تفيد بـان الخيـار العسـكري او خيار 
المواجهـة بين واشـنطن وتـل ابيب من جهـة وطهران من 
جهـة اخرى اذا مـا كان جديا اصلا، قد تراجـع امام خيار 

المفاوضات. 
وتفيد المصـادر المطلعة والمتابعة للشـأن الايراني هنا 
بـان ثمـة مفاوضـات تجـري تحـت الطاولة بـين طهران 
المفـاوض  مـع  لاسـيما  الاوروبيـة  العواصـم  وبعـض 
الاوروبي خافيير سـولانا تتجه نحو التوافق على تقديم 

تنازلات متبادلة تجعل من الخيار 
العسكري مستبعدا في الوقت الراهن.

في هـذه الاثناء يسـتعد المفـاوض الايرانـي في الملف 
النـووي السـيد سـعيد جليلـي بعـد ان تسـلح بموقعـه 
الجديـد ممثلا لمرشـد الثـورة الايرانية فـي مجلس الامن 
القومـي الايرانـي الاعلـى خلفا للسـيد علـي لاريجاني، 
الى الدخول فـي مفاوضات جدية ومن العيـار الثقيل مع 
مجموعـة الــ5 +1 قد تؤدي الى اشـبه ما يمكن تسـميته 
بـ»اسـتراحة المحـارب « او مـا يتكهن البعـض بان يكون 
وقفـا مؤقتـا لتخصيـب اليورانيـوم لمدة لا تتجـاوز عدة 
شـهور وثمـة مـن يحددهـا حتى نهايـة عهد بـوش، على 
شـرط ابقـاء جانـب التخصيـب علـى مسـتوى البحـث 

العلمي دون الانتاج الصناعي بالطبع! 
هـذا التوجـه الجديـد او المسـتجد قـد يكـون الفرصة 
الاخيـرة التـي يقـال ان بعـض الاوروبيين قـد عرضوها 
على المفاوض الايراني لمنع انفجـار الاوضاع في المنطقة، 
على اعتبار ان الاشهر القادمة هي اشبه ما تكون بالوقت 
الضائع لدى الامريكي المنشغل بسـباقه الانتخابي، فيما 
هـو قد يكـون الفرصـة الذهبية لدى طـرف متهور يبحث 
عن دور ما مثل اسـرائيل يمكن ان يستغله من اجل تغيير 
قواعـد اللعبـة في محاولـة لاخراج نفسـه مـن «الزنقة» 
التي يعيشـها بفعل انشـغال العالم بتغيـر مواقع القوى 
والادوار الدوليـة والاقليميـة بعيـدا عن تأثيره المباشـر 
لاول مرة ربما منذ الحرب العالمية الثانية، هذه النصيحة 
الاوروبيـة للايرانيـين يدرسـها المفـاوض الايرانـي بكل 
جديـة هذه الايـام ولكن خلف ابواب مغلقـة تماما، ولكن 
في سـياق حرب اعلامية ونفسـية ودعائية لا تنفك تهدد 
وتتوعـد وتحذر اسـرائيل بالـذات والامريكـي والغربي 
بشكل عام من مغبة اي عدوان على بلاده، معتبرا ذلك لو 
حصل بانه سيكون مقدمة لحرب واسعة النطاق وطويلة 
الامد وقاسية جدا لن تكون فيها ايران الخاسرة الوحيدة 
بل الجميع دون استثناء بمن فيهم كل من يتمكن من وقفها 
ولا يتحرك باتجاه منعها او يظن انه سيبقى بمنأى عنها، 
كما ورد على لسـان اكثر من مسـؤول عسكري وسياسي 

ايراني! 
ومرضيـة  مشـرفة  تسـوية  عـن  تبحـث  اذن  ايـران 
للطرفـين، لكنهـا حازمـة جازمـة ايضا بـان اللجـوء الى 
الخيار العسكري من الجانب الآخر سيكون بمثابة وقوع 
السـقف على الجميع، والتسـوية لدى ايران لا تعني باي 
شـكل مـن الاشـكال ولا مـن قريـب او بعيد شـيئا يشـبه 
السـيناريو الليبي او السـيناريو الكوري، ولسان حالها 
يقـول بانني لسـت ضعيفة كليبيـا حتى افـكك برنامجي 
تحـت ضغط التطـورات والتحولات المفاجئـة كما لم اكن 
«متهـورة» ككوريا حتى يتـم التعامل معـي وكأنني املك 

خيارات نووية عسكرية، 
وحـده الاعتراف بدور ايراني مسـتقل جاء بفعل جهد 
ذاتي طويل الامد ويسـتحق الـتأمـل والتقدير والتعامل 
معـه علـى اسـاس تكافـؤ الفـرص هـو نافـذة الخـلاص 
للجميـع مما بـات يوصف بالكابـوس الذي يـدق ابواب 
الجميـع ويقلـق كل ذي عقـل حصيـف ووجـدان نظيف، 
نعـم ثمة محـور متطـرف ومتهور فـي المجتمـع الدولي لا 
يريـد الانتهاء مـن الملف النـووي الايراني بـل هو يريده 
حاضرا وضاغطا على مشـهد العلاقـات الدولية الى حين 
الانتهاء من ترتيبات خروجه مسـرح المعادلة الدولية الا 
وهو محور حكومتي بوش واولمرت، وهذا المحور يسـعى 
جاهدا الآن الى الفصل بين المسـارات العراقية واللبنانية 
والسورية والفلسـطينية حتى يتمكن من الاستفراد بكل 
طرف من الاطراف المناوئة له اللاعبة في هذه السـاحات 

لعله يوقف تقدمها.
ايـران مـن جانبها تعتقـد اعتقادا راسـخا بـان ما من 
انتصار يحققه احد الاطـراف المتحالفة في هذه الرباعية 
المتحركـة الا وينبغـي ان ينعكس مباشـرة علـى مجموع 
الحركـة الممانعة وبالتالـي فانها تضغط باتجـاه ايصال 
المسـارات او كحد ادنى التناغم فـي حركتها خلافا لارادة 
حكومتـي اولمـرت وبـوش اللتـين تبحثـان عـن التفكيك 
كمـا قلنا وترحيـل الازمـات المرتبطة بهذه المسـارات الى 
الحكومـات التي تخلفها، عند هـذه النقطة بالذات يدخل 
الامين العام لحزب الله اللبناني السـيد حسن نصر الله، 
كلاعـب محتـرف واساسـي ومحـوري علـى خـط اعادة 
خلـط الاوراق ليجعـل فكرة الترابط والدمـج بين الملفات 
امـرا واقعا ومفروضا علـى المحور الامريكي الاسـرائيلي 
وذلـك مـن خـلال صفقـة التبـادل التـي انجزهـا بصبره 
الاسـتراتيجي وعزمـه الـذي لا يلـين فـاذا بـكل الملفـات 
حاضرة وبكل قوة في عمليـة التبادل التي صار انجازها 
النهائي على الابواب والتي ستظهر بمثابة انجاز تاريخي 
ليـس فقـط عابـرا للمذاهـب والطوائـف على المسـتوى 
اللبنانـي بل وعابرا للحـدود والاقطـار والقوميات الامر 
الذي يؤلم اسـرائيل وقادتها اشد الايلام ويجعلها تشعر 
بالحزن والـذل كما جاء على لسـان اولمـرت، فيما ذهبت 
بعض الصحف الاسـرائيلية بالقول بـان «حماقة اولمرت 
وضعفـه اديا الى تنصيب السـيد حسـن نصـر الله ملكا 

على العرب والمسلمين»! 
بـين اسـتراحة محتملة هنـا وضربـة محتملـة هناك، 
يبقـى قدر هذه المنطقة العربية والاسـلامية ان تكون هي 
الميزان، ميزان ومعيار الحرب اوالسلام، وميزان ومعيار 

التوتر اوالاستقرار .
والامر لن يطول كثيرا قبل ان ينبلج الصباح وتشـرق 
الشـمس بنورهـا السـاطع فتطـرد خفافيـش الظلام من 
اسـقف بيوتنا وغربـان الليـل والنهار من سـماء مدننا، 
وعندما يؤذن الفجر سيعرف الناس من هو المنتصر ومن 

هو المهزوم!

بين استراحة النووي الايراني 
وحنكة المفاوض اللبناني!  رأي القدس

■ لا يـكاد يغيـب سـؤال الحـرب مـن أجنـدة بـوش في 
صفحتهـا الأخيـرة، تحـت همـوم كـوارث الطاقـة والمـواد 
الغذائيـة التـي تهـز أركان عالم اليـوم، وبـدون تمييز هذه 
المرة بين أغنيائه وفقرائه، حتى يعاود تداوله من جديد، في 
هوامش الإعلام على الأقل. كأن خفوت حس الحرب واختفاء 
عناوينـه الحمراء من مانشـيتات الصحافـة الدولية، صار 
جزءاً رئيسـياً من صناعـة مفاجآته، ما معنـاه أن ثمة حرباً 
قادمة لا محالة، وفي الساحة المنتظرة التي يعرفها الجميع. 
إنهـا إيران. والغـازي الأكبر هو عينه، بـوش، هذا الرئيس 
الذي لن يتراجع عن ممارسة أخطر صلاحياته حتى ساعته 
الأخيـرة فـي البيـت الأبيـض، وبالرغـم مـن كل الأعـراف 
الدسـتورية المعمـول بها فـي تاريـخ الرئاسـات الأمريكية، 
التي تحظر على شـخص الضيف المرتحل عن مقعد السلطة 
بعد أشهر قليلة، اتخاذ قرارات مصيرية كبرى كإعلان حرب 
أو عقد صفقات أو اتفاقيات هامة تلزم الدولة باستراتيجية 
مسـتقبلية معينة. فالأشهر السـابقة على الرحيل من البيت 
الأبيـض هـي عقيمـة مـن الوجهـة السياسـية، ومتروكـة 
لتصريف أعمال الإدارة اليوميـة. تلك هي تقاليد وأعراف لا 
ينص عليها الدستور صراحة، وإن كان يشرعنها ويأمر بها 

معنوياً على الأقل، ويتبّعها الرؤساء عادةً.
غير أن رئاسة بوش كانت استثنائية بحسب كل المعايير 
عليهـا،  المتعـارف  والأخلاقيـة  والسياسـية  الدسـتورية 
والسـارية المفعـول فـي التقاليـد الديمقراطيـة الموصوفـة 
بالأمريكيـة، والدالة على تميزها الخاص بـين ديمقراطيات 
الغرب، وذلك بحسـب أدبيات الفكر الحقوقي السائد هناك. 
فقـد تفـرّدت الحقبة البوشـية خاصـة بتبني ثقافـة الحرب 
نظـراً وسـلوكاً. فـلا يضيرهـا أن تتابع طبيعتهـا هذه حتى 
اسـتنفاد حقبتهـا الحاليـة وبمـا يُوسـم بالـذروة لأفعالهـا 
السابقة، وبالضربة القاضية لما يُصطلح عليه بالعش المفّرخ 
والمنمي للإرهاب العالمي، الذي هو مركز السـلفية الخمينية، 
ر أصلاً لإيديولوجيا الثورة الإسـلاموية. فالبوشية  والمُصدِّ
ترفض مغادرة البيت الأبيض وهي محملة بأعباء الجولات 
الفاشـلة فـي كل مياديـن الصراع التـي افتتحتهـا في طول 
البـلاد الإسـلامية وعرضهـا. لكن تسـويغ الحـرب القادمة 
ضـد إيران لن يعتمـد مثل هذه التأويـلات الإنفعالية. هناك 
تيـار متعدد مراكز القـوى الكبرى المؤثرة فـي كيانيْ كل من 
الدولـة والمجتمـع معـاً. إنـه تيـار الرأسـمالية العولميـة في 
مرحلتها الوحشـية المطلقة التي لم تكن البوشية مجرد أداة 
لها فحسب، بل هي التي تجسد التعبير الأشمل عن سلطتها 
السياسـية، عن نوعيـة الدولة المحققة، ربمـا للمرة الأولى، 
ذلك التطابق الكامل بين إرادة الاستثمار وإرادة القوة. على 

أن يُفهم كل من الاسـتثمار والقوة هنا، تحت طائلة إلغاء كل 
حدّ رقابي، إجتماعي أو أخلاقي، على ممارستهما معاً.

كانـت حرب العراق هي النمـوذج الأوفى الذي أمكن فيه 
وعبْرَه إطلاق كل مقولات الشـر على أنها مسـوغات للنصر 
المطلوب، رغم اسـتحالته. كانت هناك ثلاثة أحصنة سوداء 
مُدلهمّة تتسـابق على جـرّ ذلك النصر الأشـد ظلمة ودموية 
من كل مفاسـقه مجتمعـة؛ وهي أحصنة القتـل الجماعي بلا 
عدٍّ ولا حدٍ، والنهبُ لكل شـيء، للـذات والآخر معاً، والكذب 
المفضـوح في وجه كل حقيقة. إنها حرب التمرين الافتتاحي 
لما يمكـن أن يؤول إليه نـوع تلك (الحكومـة العالمية) لنظام 
الرأسـمالية المتوحشـة فيمـا لو تمكنـت حقاً من السـيطرة 
المطلقة علـى كلية العمليـة الإنتاجية والتسـويقية للطاقة. 
فهي الحرب الأعلى تكلفةً اقتصاديةً وبشريةً، واستراتيجية 
شـاملة، التـي اغتصبت وأنفقت الرأسـمالية المتوحشـة في 
سـبيلها ثلاثة آلاف مليار دولار مسروقة من مجتمعها المجند 
بإرادتـه أو بدونهـا، وراء الجـلاد الغازي الأرعـن، كما هي 
منزوعـة من لحم وعظـم ضحيته الأبية المتمـردة أبداً. (هذا 
الرقم كان عنواناً لكتاب أصدره أحد أعلام الاقتصاد العالمي 

الحائز على جائزة نوبل(.
لكـن يبقـى السـؤال: لمـاذا الحاجـة إلـى حـرب أخـرى، 
إلـى ضـرب إيران. والجـواب المباشـر، وهو الأكثـر تجريداً 
وعموميـة، إنهـا الرأسـمالية الخائفـة علـى أعلـى معدلات 
الأربـاح التـي جنتها فـي تاريخهـا؛ فيما لو فقـدت الحماية 
السياسـية السـلطوية لمرحلتهـا العولميـة الراهنـة.  ذلـك 
قافلـة الخسـائر والارتكابـات  أن خـروج  بـوش ووراءه 
مـن البيـت الأبيـض، مـن دون تحقيـق أيـة صـورة لإنجاز 
سياسـي أو عسكري، فإن المحاسـبة الشعبية التي تنتظره، 
خارج السـلطة، لن تصيبه وحده، بل سـوف يتحمل حزبه 
الجمهـوري أعباءها الأخطر مع تلاشـي حظوظه في إنجاح 
مرشـحه (ماكـين)، والعودة المظفرة ثانية إلى قمة السـلطة 
الإمبراطورية. غير أن ضربة عسـكرية ضد إيران قد تزعزع 
نظامهـا الحاكـم إن لـم تذهب بـه كليـاً. فهي تشـكل (نصراً 
وطنياً) جديداً تستقطب حماسة تقليدية لدى قطاع هام من 
الـرأي العام الأمريكي، الذي اعتاد إثارات القوة وتظاهرات 
الغطرسة القوموية، دون النظر إلى النتائج. لنذكر أن بوش 
ظفر بأعلى معدلات التأييد خلال غزوه للعراق، واسـتمرت 

نسـبتها مرتفعـة لأشـهر عديـدة، في الأقـل، ولم تشـرع في 
الانهيار إلا مع تفاقم كل أشـكال الفشـل وفضائحه الدولية، 
التـي انتهت إليها الترجمـة السياسـية  للغزوالمنتظرة بكل 
وعودها الكاذبة، وافتضاح أهدافها الدعاوية ما جعل الغزو 
يمتـد إلى حرب اسـتنزاف لا آخـر لها، ولتكاليفها البشـرية 

والمادية الهائلة.
كل  مـن  بالرغـم  إيرانيـاً  العراقيـة  الكارثـة  تتكـرر  قـد 
الأصـوات الممانعة لمشـروع الضربة أو الحـرب. والصاعدة 
هذه المرة بقوة وصراحة من مختلف المؤسسـات العسكرية 
والأمنيـة، ومعها معظم مراكز الأبحاث، هذا فضلاً عن الآراء 
والمواقـف المعارضـة الصـادرة عـن منابـر إعلاميـة كبـرى 
مؤثرة، والتي لا يكف عن المجاهرة بها غالبية الشـخصيات 

السياسية والفكرية. 
كل ذلك داخل أمريكا نفسـها، هذا ما عدا الكراهية المطلقة 
غير المسـبوقة التي تتحملها أمريكا عالمياً، من جراء العقيدة 
البوشـية وممارسـتها عبـر عسـكرة السياسـة وعلاقاتهـا 
صـراع  إيديولوجيـا  أعـلام  تحـت  الأمم،  بـين  البوليسـية 
الحضـارات، مترافقـة مع تسـويغ وتسـعير إرهـاب الدولة 

العظمى كعلة دائمة لإطلاق الإرهاب المضاد  عالمياً. 
خـلال مرحلة إعداد الرأي العام الأمريكي لتقبل العدوان 
ـة الحملـة الإنسـانية  المصمـم علـى العـراق، وإلباسـه حلَّ
لخلاص الشعب العراقي من النظام الديكتاتوري، اخترعت 
مجتمعات الغرب نفسـه صيغـة التظاهـرات المليونية التي 
تتعـدى حدود الاحتجـاج والمعارضة إلى مسـتوى الإعلان 
الجماعي عن نوع ذلك الغضب الإنساني الأخلاقي الجذري، 
ضـد ثقافـة الإبـادة العبثيـة للجنـس البشـري، ونـزع أية 
شـرعية تتحصـن وراءها. فـكان ذلك حقـاً حدثاً فريـداً في 
سـيرورة الانتفاضـة الأخلاقيـة العفويـة التـي لـم يعرفها 
المجتمـع المدني مـن قبل وهـي في شـكلها التوحيـدي، على 
المسـتويين الغربـي وبقية العالـم معاً. إنها الإدانـة الكونية 
الأولـى، المتميزة بصفتها الاسـتباقية تلك ضـد الحرب منعاً 
لوقوعها. فهي تعري الحرب من كل أقنعة الكذب والتسـويغ 

المعتـادة، وتردهـا إلـى هيكلهـا الأصلـي، علـى اعتبـار أنها 
عدوان شـرير، خالص في شـره ذاك، بحيـث لا يقارن بأية 
ذنـوب للضحيـة قائمـة أو مفترضـة. ومـع ذلك لـم يتراجع 
بوش عن قرار الغزو، ما دامت مؤسسـة الحكم في واشنطن 
بحزبيهـا الجمهـوري والديمقراطـي، متحـدة، أو متقاربـة 
في الخطـوط العامـة لاسـتراتيجية الدولة السـاعية وراء 
المشـروع الإمبراطوري، ومـن بوابة السـيطرة على الطاقة 
كضمانـة لمسـتقبل الهيمنة الأحادية. ذلك الحلم الشـيطاني 
الفائـق الأربـاح، والمشـترك بـين مختلـف أقطـاب النخبـة 

الحاكمة من ساسة واقتصاديين وثقافويين.
لكـن الحلم الإمبراطـوري ينعيه اليـوم أصحابه هؤلاء، 
مـا عـدا الزمـرة البوشـية ومـن تبقـى منهـا فـي الصفـوف 
الخافيـة للمحافظـين الجـدد، وهم الأشـد تطرفـاً والتصاقاً 
بأرومـة السـلطة المسـتمرة، أو بمؤسسـة السـلطة المنتجة 
وراء  مـا  لتحولاتهـا،  والضابطـة  الرئاسـية،  للعهـود 
النظـام الديمقراطـي، ومـا فوق أجهزتـه الدسـتورية. كبار 
الشـخصيات العامـة يتبـارون فـي إطـلاق أسـوأ الصفات 
علـى العهـد البوشـي، وعلـى رمزه الإنسـاني بالـذات. فلا 
ينقطع سـيل المقـالات والكتـب السـلبية، ومن أسـبوع إلى 
آخـر، ومنـذ افتضاح كارثـة الغـزو المحبط للعـراق وصولاً 
إلـى حال الرعـب الحقيقـي الذي يواجهـه راهنـاً الاقتصاد 
الأمريكـي والغربي، ومعه العالمي، بالتبعية له وبالاختلاف 
عنـه فـي آن. كل ذلـك إزاء أسـطورة (الطاقـة) عينهـا التي 
انتصرت أرقامهـا وحقائقها على كل توقعات  اللاهثين وراء 
احتكار ذهبها الأسود. فالمستنقع العراقي لم يلطخ المشروع 
الإمبراطوري بأوحاله العسـكرية والسياسـية فحسب، بل 
جعله يدفع أعلـى تكاليف الهزيمة الشـاملة للدولة العظمى 
واسـتراتيجيتها الكونيـة، بعـد أن أوصـل اقتصـاد الغزاة 
إلى مشـارف إفلاس القيمـة المادية، إضافةً إلـى هدر القيمة 

المعنوية، لكل مغامراته العسكرية القادمة سلفا.
أمريـكا السـلطان المطلق والمـال المتوحش، هـي الآن في 
موضـع إعادة النظر من قبل مفكريهـا، وإن لم يقر بذلك بعد 
زعماؤهـا؛ فهؤلاء الآخـرون، وفي مقدمتهم تيـار المحافظين 
الجدد، ما زال لهم رهانهـم المصيري الأخطر، وربما الأغبى، 
علـى جدارة حكمة الفاشـلين البائسـة تلك القائلـة بأنه من 
أجـل محو خطيئة كبـرى لا بأس من ارتـكاب خطيئة أعظم. 

كحال المقامرة ببقية القوة الطائشـة أملاً في استعادة كامل 
القوة المهدورة. فاجتياح إيران جوياً أمسى أكثر من مناورة 
حـرب نفسـية، تسـتخدم كل رمـوز التماريـن والتحشـيد 
الاعلامـي اليومـي. وبالطبع تتحـرك إسـرائيل، باعتبارها 
اليـد الضاربـة لأمريكا، كما لـو كانت سـاعة الصفر أضحت 
قراراً إسـرائيلياً خالصاً. لكن كل القـوى الأمريكية المنزرعة 
في الخليج والعراق سـتكون لها أدوارها فيما بات يصطلح 
عليه باسـم الضربـة القاضية، التي سـيتوقف عليها تغيير 
خارطـة المنطقـة، ولكن لصالـح أمريكا وتـل أبيب كليـاً كما 
تتصـوران. حتـى أن البعـض مـن بقايـا المحافظـين الجـدد 
يبشـرون أوسـاطهم فـي واشـنطن، وأنصارهم فـي الدول 
العربيـة (المعتدلـة) أن الانتهاء من النظام الخميني سـوف 
يشـكل الـذروة مـن عقيدة صـراع الحضـارات، بمـا أنه هو 
المسـؤول الأول عن إطـلاق الإسـلاموية الثورويـة، كأعلى 
تحد أنطولوجي ضداً على أحادية الغرب ومركزيته المطلقة. 
وبالتالي سيرتاح النظام العربي الحاكم من عدوه الاقليمي 

الاكبر.
هـذا النمط من التفكيـر الحركي أو الاسـتراتيجي يعتمد 
دائماً على التقليل من بأس العقبات القائمة في وجه العدوان 
المقـرر، كما لا يبالي بأسـئلة اليوم التالي علـى الواقعة، ولا 
بنتائـج الأهـوال المترتبة عليهـا، بقدر ما يعلي من مسـتوى 
الأهداف الأيديولوجية المرسومة على هامتها. فلا مهرب من 
فتح الجبهة الثالثة – ما بعد أفغانسـتان والعراق- بالرغم 
من تكاليفها التدميرية الهائلة التي سـيتكبدها المتحاربون، 
من كلا المعسكرين. فهي لن تكافئ في أي حال احتمال انهيار 
الغرب، فيمـا لو تم حرمانه يوماً ما من التسـلط الاحتكاري 
على قـارة النفط بعد أن يفوذ أهلها باسـتقلالها السياسـي 
الناجـز مرفقـاً بالسـيادة التامـة علـى أراضيهـا وثرواتهـا 
الاسـتراتيجية العظيمة المتحكمة بمصير عالم اليوم والغد. 
وهو ما يدفـع الغرب المتأمرك إلى ترداد إنذاراته المشـؤومة 
لمجتمعاتـه، من خلال تعابير إيديولوجيته السـائدة راهناً، 
مسـتخدماً هذه التعويذة التخويفية: أن انتهاء الصراع مع 
الإسـلام لصالح شعوبه واسـتقلالها السياسي النهضوي، 
يعني تفكك هيكل سـليمان مجدداً، وغيـاب إلهه (يهوا) عن 

حطامه إلى الأبد.
يـردّد بـوش منذ ما قبـل غـزو العـراق، أن كل الخيارات 
أمامـه. لكن قـراره هو فـي جيبه دائمـاً، كان عراقيـاً وصار 

إيرانياً.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ اعتـادت الدول التي تلجأ إلى اسـتعمال العنف في وقت السـلم إلى 
إضفاء طابع المشـروعية علـى أعمالها ارتكازا على الاسـتثناءات الواردة  
فـي مبـدأ تحـريم القـوة فـي العلاقـات الدوليـة، وبخاصـة حالـة الدفاع 

الشرعي الفردي والجماعي.
بيد أنه إلى جانب هذه التبريرات، تعمد الدول للاسـتناد إلى الظروف 
والملابسـة وخطورة المواقع وإلى الملابسـات الدبلوماسـية والاقتصادية 
والعسـكرية. وهكـذا يبدو من العسـير التفريـق بين الإعلان عـن النوايا 
وبين الأهداف المرسـومة، عـلاوة على الاعتبـارات السياسـية الخارجية 
والسياسـية القانونية الخارجية التي تنتهجها الدولة والتي تتقدم غالبا 

على التطبيق البحت للقاعدة القانونية المجردة. 
 فالدفـاع الوقائـي لا يفتـرض في حالـة الاعتداءات القائمـة والأضرار 
الحاصلة وإنما على العكس من ذلك يسـتهدف منع الاعتداءات و الأضرار 

التي يحتمل وقوعها مستقبلا.
وقد ذهب البعض إلى أن سـرعة الأسـلحة النوويـة وقوتها التدميرية 
تجيز ممارسـة الدفاع الوقائـي لأنه لا يمكن أن نطلب مـن الدول في عصر 
الصواريـخ والأسـلحة الهيدروجينيـة أن تنتظـر وقوع العدوان المسـلح 
عليها حتى يسـمح لها بالدفاع عن نفسـها، وأنه بسـبب التطور الكبير في 
التسلح وعدم فعالية نظم الأمن الجماعية المعاصرة، أصبحت فكرة الدفاع 
الوقائي مشـروعة، مقبولة في ممارسة أجهزة الأمم المتحدة إذا توافر فيها 
شـرط اللزوم والتناسـب. وإلـى جانب نظريـة الدفاع الشـرعي الوقائي 
تحـاول بعض الـدول العودة لمفاهيـم القانون الدولي التقليـدي التي عفا 
عنهـا الزمـن كمفهـوم حالة الضـرورة كظـرف مسـقط لمسـؤولية الدولة 
المتدخلـة، ومفهـوم المصالـح الحيويـة. ويبـدو مـن الأحـداث الأخيرة أن 
إسـرائيل تحاول إعـادة إحياء هذه النظرية من جديـد وتفعيل مضامينها 

بسبب تخوفاتها من البرنامج النووي الإيراني.
فقـد  أمضـى القـادة الإسـرائيليون الأسـابيع الماضيـة وهـم يطلقون 
تصريحـات ناريـة ضد إيـران ويهـددون باتخاذ  عمـل عسـكري ضـدها. 
الولايـات المتحـدة والـدول الأخـرى بحاجـة للتـعامـل مـع الطموحـات 
النوويـة الإيرانيـة ولكـن باللجـوء إلـى العمـل الدبلومـاسـي الحاسـم 
وممارسـة الضغـوط الاقتصادية والمالية وليس عبـر التهديد بالحرب أو 
التخطيـط لهـا. رئيس الوزراء الإسـرائيلي ايهود أولمـرت الذي تحيط به 
فضائح من كل صوب يقود هذه الصولة وقال في تصريحات في واشنطن 
قبـل يوم واحد من لقائه الرئيـس الامريكي بوش في البيت الأبيض يجب 
وقـف التهديد الإيراني بجميع الوسـائل الممكنة. بعدها خـرج وزير النقل 
الإسرائيلي شـاؤول موفاز الذي يستعد لمنافسة أولمرت على رئاسة حزب 
كاديما إذا ما اضطر اولمرت إلى الاسـتقالة ليقول أن هجوما إسرائيليا ضد 

المواقع النووية الإيرانية يبدو أمرا لا يمكن تجنبه.
نحن لا نعرف ما يدور خلف الأبواب المغلقة في واشـنطن أو ما سـمعه 

اولمـرت من بـوش ولكن الـذي نعرفـه جيدا أن 
التهديـد باسـتخدام القوة المسـلحة ليس بتلك 
الإسـتراتيجية الايجابية فأي هجوم يشن على 

إيران من قبل أي من البلدين سيكون كارثيا.
بلغـت الحملـة الدعائيـة الترهيبية التـي تقودها إسـرائيل ضد إيران 
وبرنامجهـا النووي، مدى خطيراً ومثيراً للمخاوف والقلق. ومما تنذر به 
هذه الحملة، الوصول بالاسـتعداد لضرب إيـران مرحلة اللاعودة. وفيما 
لـو وجهت إسـرائيل ضربتها هـذه، فإن المرجـح لها أن تسـفر عن عواقب 
كارثية سواء كانت على المستوى الإقليمي أم على مستوى العالم بأسره.

 إضافة إلى عواقبها الوخيمة على إسـرائيل نفسـها. وهي حملة تشبه 
فـي كثير من الوجـوه، حملـة التضليل المعلوماتـي التي قادتها إسـرائيل 
وحلفاؤها داخل وخارج إدارة بوش، بشـأن برامج أسلحة الدمار الشامل 
المنسـوبة إلى صدام حسـين، مـع العلم أنهـا الحملة التي انتهـت إلى غزو 
العـراق في عـام 2003. الوضع ليس كمـا كان في عـام 1981 عندما أقدمت 
إسرائيل على تدمير المفاعل النووي العراقي كون الهدف كان مفردا بسبب 
تجميع العراق لجميع منشـآته النووية في مـكان واحد. الوضع مع إيران 
يختلف بالكامل، فأي عملية عسـكرية لمهاجمة المنشـآت النووية الإيرانية 
سـتؤدي إلى قتل الكثير من المدنيين وقد تفشل في إعاقة البرنامج النووي 
الإيرانـي فقد تعلمت طهران الدرس ووزعت منشـآتها النووية في مناطق 
متعـددة بعضهـا معـروف وبعضها سـري لا يعـرف عنه شـيء. إيران لن 

تتلقى الضربة ساكتة بل ستعمد للانتقام وسيكون ردها مرعبا ومتعددا.
حتى الدول العربية التي تبدي عدم ارتياح للبرنامج النووي الإيراني 
لا تتقبل فكرة قيام أمريكا أو إسـرائيل بمهاجمة بلد إسلامي آخر وبالتالي 

فإن أي عمل ضد إيران سيكون له الكثير من التداعيات.
وممـا يزيـد من مخـاوف حـدوث مواجهة عسـكرية طائشـة كهـذه مع 
طهـران، ثلاثـة تطـورات حدثـت مؤخـراً. أولهـا إجـراء سـلاح الطيران 
الإسـرائيلي في مطلـع حزيران/يونيو الحالي مناورات فـوق مياه البحر 
الأبيض المتوسـط، شـاركت فيها أكثر من 100 طائرة مـن طرازي F-15 و

F-16. وقال مسؤولون من وزارة الدفاع الأمريكية إن الهدف الواضح من 
هذه المناورات، هو التدريب على تكتيكات القتال الجوي وإجراءات إعادة 
التـزود بالوقـود، بهدف توجيـه ضربة محتملة لمنشـآت إيـران النووية. 
وثانيها اللقاء الصحافي الرئيسي الذي أجرته ونشرته صحيفة «لوموند» 
الفرنسـية بتاريخ 20 حزيران/يونيو الجاري مع وزير الدفاع الإسرائيلي 

إيهود باراك، الذي نفى بشـدة صحة المعلومات 
الـواردة في «التقـويم الاسـتخباراتي القومي» 
وهو آخر التقارير الامريكية المؤكدة لوقف إيران 
لأنشطتها الحربية النووية منذ عام 2003. وبدلاً 
من الأخذ بهذه المعلومة، آثر باراك ترديد الأسطوانة الإسرائيلية المعهودة 
التـي لا تكف عن الترويج لفزاعة الترسـانة النووية الإيرانية بقوله: «إذا 
ما سمح العالم لإيران أن تتحول إلى دولة نووية، فإن الذي أتوقعه هو أن 
تصـل التكنولوجيا النووية إلى يد الإرهابيـين في غضون عقد من الزمان 
مـن الآن. وعندهـا يمكن إرسـالها داخـل حاوية إلى السـواحل الشـرقية 
الامريكيـة، أو إلى أوروبا أو إسـرائيل». واسـتطرد باراك فـي القول:»إن 
من قدر إسـرائيل أن تكون أسـداً في بيئة وعرة تتربص بها من كل جانب. 
فهناك خطر الإرهاب الإسـلامي، وهنا خطر انتشار التكنولوجيا النووية، 
مضافاً إليهما خطر الدول المارقة المحيطة بنا». غير أنه فات على باراك ذكر 
مساهمة دولته الكبيرة في نشر التكنولوجيا النووية والعنف والفوضى 

على امتداد المنطقة الشرق أوسطية كلها!
بهـذا نصل إلـى التطور الثالـث، وهو عبـارة عن دراسـة مؤلفة من 30 
صفحة نشـرها مؤخراً «معهد واشنطن لسياسـات الشرق الأدنى» حملت 
عنـوان «الملاذ الأخيـر». ولم تكتـف الدراسـة بالتوصيـة بتوجيه ضربة 
واحدة لمنشـآت إيـران النوويـة -ربما تسـتخدم فيها الأسـلحة النووية 
القـادرة على النفـاذ إلى باطـن الأرض، إن دعت الضـرورة- وإنما نادت 
بتوجيه سلسـلة مـن الضربـات المتزامنـة مع العمـل غير العسـكري ضد 
طهـران، علـى أن يتواصـل هذا النشـاط لفتـرة ممتـدة من الوقـت. يذكر 
أن «معهـد واشـنطن» يعـد من الأذرع الرئيسـية التي تنشـط فـي توجيه 
سياسات الإدارة الحالية إزاء الشرق الأوسط، بالقدر نفسه الذي تمارس 

فيه منظمة «إيباك» تأثيرها على الكونغرس الأمريكي.
التطور الرابع هو ما جاء على لسـان شافتاي شافيت الرئيس السابق 
لجهـاز الاسـتخبارات الاسـرائيلي (الموسـاد) فـي مقابلـة مـع صحيفـة 
بريطانية أن إسـرائيل لديها عام واحد لتدمير المنشـآت النووية الإيرانية 

وإلا ستواجه خطر أن تتعرض لهجوم ذري إيراني.
وقـال شـافيت فـي حديـث لصحيفـة «صنـداي تلغـراف» السـبت ان 
«أسوأ السـيناريوهات هو أن تمتلك إيران السـلاح النووي خلال حوالي 
عـام والوقت المتبقـي لمواجهة ذلك يضيـق أكثر فأكثر».وأضـاف «بصفتي 
ضابطـا في الاسـتخبارات عملت علـى أسـوأ السـيناريوهات يمكنني أن 

أقـول أنـه علينا الاسـتعداد لذلـك. علينا أن نفعـل كل ما هو ضـروري في 
الجانب الدفاعـي والجانب الهجومي والرأي العام فـي الغرب في حال لم 
تجـد العقوبات» علـى إيران. وكان قائـد قوات الحرس الثـوري الإيراني 
الجنرال محمد علي جعفري حذر إسرائيل مجدداً من مهاجمة إيران مؤكداً 

أن الدولة العبرية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.
ونقلـت صحيفة «جامـي جام» المحافظة السـبت عن جعفـري قوله ان 
إسـرائيل «تقع في مرمى صواريخ الجمهورية الإسـلامية ولا يمكن للنظام 

الصهيوني - رغم كل قدراته - مواجهة قوتنا وقدرتنا الصاروخية». 
وجـاءت تصريحـات جعفـري بعدمـا ذكـرت وسـائل إعـلام امريكية 
أن إسـرائيل شـاركت بأكثـر من مئـة طائرة في منـاورات مـع اليونان في 
المتوسـط في وقت سـابق من هذا الشهر قد تكون اسـتعداداً لاحتمال شن 

ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية.
مـن جهـة أخـرى رأى شـافيت أن المرشـح الديمقراطـي للانتخابـات 
الرئاسية الأمريكية باراك اوباما سيكون اقل تجاوباً للموافقة على ضربة 
عسكرية إسرائيلية ضد إيران. وقال «إذا انتخب ماكين سيكون من السهل 
فعلاً ان نقرر القيام بذلك». وأضاف «إذا انتخب اوباما فالجواب سـيكون 

لا وأتوقع ألا يقبل بذلك على الأقل في ولايته الرئاسية الأولى». 
ربما يسـعى اولمرت لتحويل الأنظار بعيدا عن مشاكله السياسية ومع 
ذلـك فـإن إيران تشـكل خطـرا حقيقيا علـى إسـرائيل في ظـل التهديدات 
الناريـة التي أطلقها الرئيس الإيراني بإزالة إسـرائيل عـن الخريطة وقد 
أدى نشـر تقرير مفتشـي الأمم المتحـدة الأخير حول التقدم فـي البرنامج 
النـووي الإيرانـي واحتمال وجـود امتداد عسـكري له إلـى تصعيد هذه 
المخاوف. ويعتقد اليوم أن إسرائيل تصعّد جهودها الرامية إلى دفع إدارة 
بوش نحو توجيه ضربة عسـكرية إلى طهران، قبل مغادرة بوش لمنصبه 
بحلول شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل. وربما كانت هذه هي الرسالة 
الأساسـية التي حملها رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت إلى البيت 
الأبيض خلال زيارة أولمرت الأخيرة لواشنطن في مطلع حزيران (يونيو) 
الجـاري. وفي المقابل حـث هذا الترويج الإسـرائيلي الذي لا يـكل لفزاعة 
الخطـر النـووي الإيرانـي، الدكتور محمـد البرادعـي، مدير عـام الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية، إلى التحذير من خطر هذه الحملة بما نسـب إليه 
من تصريحات أكد فيها أنه ما من شيء مما رآه في إيران الآن، يمثل خطراً 
نوويـاً جديـاً وشـيكاً. جـاء ذلك في لقـاء أجرتـه معه إحـدى الفضائيات 
يوم الجمعـة الماضي. ومضى البرادعي إلى القول في اللقاء نفسـه: «ومن 
الجانـب الآخر، فـإن توجيه ضربة عسـكرية إلـى إيران سـيحيل المنطقة 
كلهـا إلى كرة مـن اللهب، إلـى جانب دفع إيـران باتجاه تطوير الأسـلحة 

النووية».

٭ باحث مغربي في العلاقات الدولية والقانون الدولي

محمد بوبوش٭

مطاع صفدي ٭

محمد صادق الحسيني 
■ أكرمــت دولــة الامــارات العربية المتحــدة وفادة الســيد نوري 
المالكي رئيس وزراء العراق الذي حط الرحال يوم امس في عاصمتها 
ابوظبي بالاقدام على خطوتين رئيسيتين، الاولى شطب جميع ديون 
البلاد التي تقدر بحوالي سبعة مليارات دولار، والثانية تعيين سفير 

لها في بغداد.
الخطــوة هذه تعتبر على درجة كبيرة مــن الاهمية من حيث كونها 
تؤســس لموقف رســمي عربي انفتاحي على حكومة الســيد المالكي، 
ربما يؤدي الى كســر حاجز العزلة الذي تعيش في ظله حاليا بسبب 

الاتهامات الموجهة اليها بالطائفية ومعاداة العرب.
الادارة الامريكية مارســت وتمارس ضغوطا كبيــرة على حلفائها 
العــرب، وفــي الخليج على وجه الخصوص لشــطب ديــون العراق، 
وتطبيع العلاقات الدبلوماسية مع حكومته، وكانت هاتان المسألتان 
على قمة جدول اعمال اللقاءات التي اجراها الرئيس جورج بوش مع 
الزعماء العــرب، اثناء زيارتيه الاخيرتين للمنطقــة في كانون الثاني 
(ينايــر) وايــار (مايو) اللتين شــملتا معظــم دول الخليــج والمملكة 

العربية السعودية ومصر.
دولــة الامارات كانــت اول دولة عربية خليجيــة تتجاوب مع هذه 
الطلبــات، وكان وزيــر خارجيتها الشــيخ عبدالله بن زايــد اول وزير 
خارجية يقوم بزيارة الى بغداد في الشــهر الماضــي، ويلتقي نظيره 
العراقي عــلاوة على رئيس الوزراء المالكي، ويعلن خلالها عزم بلاده 
على اعادة فتح سفارتها وتعيين سفير بعد اغلاقها لاكثر من عامين.

فالكويت والمملكة العربية السعودية تهربتا من هذين المطلبين، من 
خلال اطلاق وعود «مبهمة» بدراســتهما بشــكل متعمق، ولم تلتزما 
مطلقــا بالغاء الديــون العراقية او اعــادة فتح ســفارتيهما، او حتى 

ارسال دعوة رسمية للسيد المالكي لزيارة عاصمتيهما.
ويقول المســؤولون الكويتيون ان عدم تســميتهم ســفيرا لبلادهم 

في بغداد يعود الى فشل الحكومة العراقية في تسمية سفير لها في 
الكويت حتى الآن بسبب الخلاف بين التحالف العراقي الحاكم على 
هذا المنصب، هــل يكون كرديا، ام من «المجلــس الاعلى» ام من حزب 

«الدعوة».
ولكن المماطلة في الاقدام على قرار بشــطب الديون تعود الى عدم 
الثقــة بالحكومة الحاليــة وتوجهاتها نحو جيرانهــا، والكويت على 
وجــه الخصوص. ولا يختلف الموقف الســعودي كثيــرا عن الموقف 

الكويتي في هذا الخصوص.
الاماراتيون كانوا يفضلون دعم شــخصية علمانيــة مثل الدكتور 
ايــاد علاوي، الذي يجاهر بتمســكه بعروبة العــراق، وعدائه للنفوذ 
الايرانــي المتزايــد فيه، ولكــن يبــدو ان الضغوط الامريكيــة لصالح 

حكومة المالكي اعطت ثمارها في نهاية المطاف.
فالســيد المالكي معروف بعلاقاتــه الوثيقة مع طهــران، مثلما هو 
معــروف ايضــا بمواقفه المعاديــة لعروبة العراق مــن منطلق طائفي 
محــض، ونتيجــة لاحقاد دفينــة مبعثهــا كراهيته للنظام الســابق، 
واتهــام الــدول العربية بدعمه. ولا توجد مؤشــرات تؤكد ان مواقفه 
هذه تغيرت بشــكل جذري حتى يكافأ عربيا بشــطب الديون واقامة 
علاقــات دبلوماســية مــع حكومتــه. فالنفــوذ الايراني الــذي تقول 
حكومــات عربية انها تعيــد علاقاتها مع «العــراق الجديد» لمواجهته 

بلغ ذروته في زمن حكومة المالكي، وما زال في تزايد مضطرد.
واللافــت ان الــدول العربيــة، والخليجيــة منها بالــذات، رفضت 
شــطب ديونهــا على العــراق عندمــا كان يحكم من قبــل نظام عربي 
خاض حربا استمرت ثماني سنوات ضد ايران لحمايتها من وصول 
الثورة الخمينية الى ضفافها، بينما تســارع الى شــطبها لدعم نظام 
طائفي ترعرعت اركانه في طهران، وبنى استراتيجيته على الكراهية 

للعرب.
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• العاهــل الســعودي الملـك عبـد اللـه بـن عبد 
العزيز حلّ يوم الســبت بمدينة الدار البيضاء، في 
زيــارة خاصة للمغرب. وكان في اســتقباله بمطار 

محمد الخامس الأمير مولاي رشيد.

• المطربة سـعاد محمد تم نقلها الى غرفة العناية 
المركزة بمستشفى الشيخ زايد بمحافظة السادس 

من اكتوبر.

• أحمـد رضا الشـامي وزير الصناعــة والتجارة 
والتكنولوجيــا الحديثــة المغربي شــارك بإيطاليا 
اســتراتيجيات  دعــم  آليــات  حــول  ورشــة  فــي 
عولمــة المقــاولات بحوض المتوســط، عقــدت على 
للمختبــر  الســادس  الســنوي  المؤتمــر  هامــش 

الأورومتوسطي.

• المنتــدى الأدبــي التابع لأمانــة الثقافة والآداب 
والفنون بحزب التجمع فــي مصر أقام، بالتعاون 
مع مجلة الرواية، ندوة بعنوان «الكتابة الجديدة.. 
رؤى وآفاق»، شــارك فيها من النقاد عبدالرحمن 
ومــن  عبداللـه،  يسـري  والدكتــور  عـوف  أبـو 
الروائيين طارق إمام ومحمد الفخراني ومحمود 
عثمـان ومنصورة عـز الدين ومـي خالد وهاني 

فتحـي  عبدالمريـد، وأدارهــا الكاتــب والروائــي 
امبابي.

• المجلــس الأعلــى للطــرق الصوفيــة فــي مصر 
أقــام حفل تأبين لرئيســه الراحل الشــيخ حسـن 
فــي  الأشــراف  نــــــقابــة  بمـــــــقــر  الشـناوي، 
القاهــرة، كمــا وافق المجلــس على اختيار الشــيخ 
احمد كامل ياسين شــيخ الطريقة الرفاعية رئيسا 

للمجلس.

انتهــى  الخطيـب  باسـل  الســوري  المخــرج   •

مــن تصويــر حوالــى نصــف مشــاهد المسلســل 
جمـال  الراحــل  الزعيــم  عــن  التليـــــفزيونــي 
عبدالناصـر، الــذي كتــــبــه  يسـري الجنـدي، 
ويقــوم بــدور ناصــر الفنــان مجــــــدي كامل، 
وســيؤدي الفنان محمد وفيق دور الوالد، ووفاء 
عامر دور الأم، أما الفنان صلاح عبدالله فسيقوم 
بدور عمه. المسلسل سيتم عرضه في شهر رمضان 

القادم.

• «الشــاعر والشــيخ» هو عنوان الديوان الجديد 
الذي ســيصدر في القاهرة قريبا للشاعر المصري 
حلمي سـالم، وهــو الديوان الثامن عشــر لحلمي 
الــذي يتولــى رئاســة تحريــر مجلــة «أدب ونقد» 
الشــهرية، التي يصدرها حزب التجمع اليســاري 

المعارض.

• عضو مجلس الأعيان الأردني محمد الشوابكة 
أقــام أمــس الأحــد مأدبة عشــاء خاصــة تكريما 
للأســرة الصحافيــة، دعــي لهــا وزيــر الإتصــال 
وشــؤون الإعلام ناصـر جودة وناشــر صحيفة 
«الحدث» نضال منصـور ورئيس تحريرها ناصر 
قمـش ومديــر مكتب «القــدس العربــي» في عمان 

الزميل بسام البدارين.

كسوف إيثاكا
صبحي حديدي

مارشــيللو مانياسكو، رئيس قســم الفيزياء الرياضية في جامعة 
روكفلــر، نيويورك؛ وزميله كونســتانتينو بايكوزيس، رئيس المرصد 
الفلكي فــي لابلاتا، الأرجنتــين، عكفا على قراءة «الأوديســة»، عمل 
الشــاعر اليوناني الخالد هوميروس، لأســباب ليســت أدبية تماماً، 
بــل علمية فلكية أوّلاً. وإذا كانت أبحاثهمــا لم تضف أي جديد حول 
صحة أو بطلان الوقائع الهائلة التي تســردها «الأوديســة»، وقبلها 
«الإلياذة»، فإنهما برهنا مؤخراً أنّ الشاعر الضرير لم يكن يهرف بما 

لا يعرف، بل العكس هو الصحيح: كان يعرف... حقّ المعرفة، أيضاً.
مانياســكو وبايكوزيس انكبّا على تحليل جميــع الأقمار الجديدة 
بين ســنة 1250 و1125 قبل المســيح، وبلغ عددها 1684 قمراً، للبحث 
فيهــا عــن تواريــخ تطابق أحــداث الأوديســة، فعثــرا على يــوم 16 
نيســان (أبريــل) 1178، الذي يصادف عند هوميــروس تاريخ عودة 
أوديســيوس (عوليــس) إلــى إيثــاكا، وانتقامه الرهيب من عشّــاق 
زوجته بنيلوبي. وفي النصّ الأدبي، عشــية مذبحة العشــاق، يروي 
هوميــروس أنّ ثيوكليمنوس (أو «الكاهن الآبــق» في ترجمة دريني 
خشبة الشهيرة)، يهتف بالعشّاق الخطّاب: «تعساً لكم أيها الأنجاس 
لقد سيءَ بكم! ماذا تخبئ لكم المقادير يا ترى؟ ما هذه الظلمات كأنها 
قِطَــع الليل تغطــس رؤوســكم وتزلزل أقدامكــم؟ وما هــذه الدموع 
تتصبب من عيونكم فتشــوي خدودكم؟ أنظروا إن استطعتم! ما هذه 
الدمــاء التي تضرّج جدران القصر؟ ما هذه الأشــباح التي تكظّ البهو 
الخالد؟ إنها تتهاوى إلى عالم الفناء، فويل لكم! أوه! وتلك آية أخرى، 
لقد كسفت الشــمس فجأة وتوارت بالحجاب! الضباب الضباب! ما 

أروع الضباب ينتشر فيملأ ما بين الأرض والسماء»!
في عبارة أخرى، كان هوميروس، على لسان الكاهن ثيوكليمنوس، 
يتحدّث عن كســوف للشمس سوف يبرهن على صحّة وقوعه عالمان 
ينتميــان إلــى القرن الحادي والعشــرين، بعــد أكثر مــن ثلاثة آلاف 
ســنة. ليس هذا فقط، بل إنّ سلســلة من الظواهر الطبيعية التي نجح 
مانياســكو وبايكوزيس في رصد  تواريخ وقوعها، إنما تتطابق على 

نحو مذهل مع الظواهر ذاتها التي سردها هوميروس:
ـ قبل ســتة أيام من المذبحة، كان كوكب الزهرة مرئياً في السماء، 

وعالياً.
ـ وقبل 29 يوماً، كانت مجموعة كواكب «بنات أطلس» و»بؤرطيس» 

(أو «راعي الشاء») مرئية بدورها عند الغروب.
ـ وقبل 33 يوماً، كان عطارد عالياً وقريباً من الطرف الغربي لمساره 
(في نــصّ هوميروس يكــون هرميس، التســمية الإغريقيــة لكوكب 

عطارد، على سفر لتسليم رسالة).
ليست هذه رياضة استكشاف مجانية من جانب العالمَيْن، كما أنها 
قد لا تضيف قيمة جمالية إلى الأوديسة، ولا تنتقص منها في المقابل، 
إذْ ليس التطابق بين الفــنّ والواقع قلادة جودة أو رداءة بالضرورة، 
ســيّما إذا جُرّد من جدليات اشــتغاله داخل العمــل الإبداعي، أو نُظر 
إليه علــى نحو ميكانيكي جامد. وفي نهاية المطــاف، مَن يجرؤ اليوم 
على التكهّن بما اعتمل في تلك المخيّلة العبقرية التي أتاحت للإنسانية 
ولادة تحفتــين مثل الإلياذة والأوديســة، كُتبتا للرســوخ في الأبدية 
وليــس لأيّ عصر واحــد أو حتى سلســلة عصــور؟ وأيّ علم نفس، 
نظري أو ســريري، يمكــن أن يعطي جواباً شــافياً على ذلك الحرص 
التوثيقي الذي هيمن على ذهنية شــاعر كان يؤرّخ، ومؤرّخ كان يدوّن 

بروح الشاعر، حتى أنّ البعض يشكك في وجوده أصلاً؟
وكمــا هو معروف، تتنــاول نصوص هوميروس حــرب طروادة، 
المدينة التي قد تكون قامت بالفعل على شــواطىء آســيا الوســطى، 
ودُمّــرت مــرّات عديــدة، بما في ذلك الخــراب الذي حلّ بها أواســط 
1200 قبــل المســيح، (في أواخــر القرن التاســع عشــر كان هنريش 
شــليمان، عالم الآثار الألماني، قد اكتشــف ما اعتبــره موقع طروادة 
الحالي). ولعلّ ذاكرة ذلك الإنهيار ارتبطت بقصص ســقوط المدينة، 
محوّلــة حكايــة تلــك الحــرب العتيقــة إلى اســتعارة جبــارة تصف 
تقويــض الحضــارات عن طريق الشــهوة والعنف. معــروف، كذلك، 
أنّ تلــك القصص رُويت طيلة مئات الســنين، ونُظمت قصائد ملحمية 
عديدة فــي وصف الحصار والإجتياح، ضاعت كلّهــا ما عدا الإلياذة 
والأوديسة. وهاتان وضعهما هوميروس شفهياً، ثمّ جرى تدوينهما 
لاحقاً، وأصبحتا تــوراة الأجيال التالية من الإغريق، الذين تلمســوا 
فيهمــا مزيجــاً فريداً مــن التاريخ والشــعر معــاً، وارتقــوا بهما إلى 

مصافّ السردية الوطنية الكبرى.
ولقــد بدا، علــى مرّ العصــور، وكأنّ الزعامــات الإمبريالية تحتاج 
دائمــاً إلى أمثولة طروادية، كما حين وطأ الإســكندر المقدوني أطلال 
المدينة، فكانــت أوّل خاطرة تراوده هي التاليــة: أين لي بهوميروس 
جديــد يفعل مــن أجلي ما فعــل ذلك الشــاعر الأعمى لتخليــد آخيل! 
والقيصر أغســطس حصل، بالقوّة تقريباً، على ملحمة خاصة تخلّد 
أمجــاد رومــا: الإنياذة، تحفــة فرجيل، تــروي أنّ الأحيــاء من أبناء 
طــروادة فرّوا إلى إيطاليا، بعد أن مــرّوا بمملكة قرطاجة فعاثوا فيها 
فســاداً، وأسّســوا الإمبراطوريــة الرومانية التي ســتنقلب إلى قوّة 

كونية عظمى ترث سلطة الإغريق.
ولعــلّ وقائع حصار طــروادة، ثمّ ســقوطها وتدميرهــا، صنعت 
الحكايــة غير الدينية الأكثر ســرداً وتناقلاً وإلهاماً واســتلهاماً على 
مدى التاريخ، فتوفّرت في كلّ الأحقاب الرئيســية من عمر البشــرية 
هــذه الحزمة أو تلك من الشــروط التي تشــجّع على اســتثمارها بما 
يخدم سلســلة أغــراض إيديولوجية وأخلاقية وسياســية ومعنوية 

وثقافية. فلِمَ لا يأتي الدور، اليوم، على علوم الفلك!

ضبط شاذ جنسياً كان يوشك على إحياء «سهرة» بفندق فخم في الرياض

السجن والجلد عقوبة لرجل وامرأة في السعودية بسبب مكالمات هاتفية
■ الريـاض ـ رويترز: مـن المقرر أن تنظر محكمة اسـتئناف 
سـعودية هذا الأسـبوع في قضية اسـتاذ في الكيمياء الحيوية 
وطالبتـه اللذين حكم عليهما بالسـجن والجلد بعد أن اعتبرت 
محكمـة أدنـى درجـة أن الاتصـالات الهاتفيـة بينهمـا لمناقشـة 

أبحاث كانت ستارا لعلاقة.
وحكم على الرجل بالسـجن ثمانية أشهر و600 جلدة وحكم 
على طالبته بالسجن أربعة أشهر و350 جلدة في تشرين الثاني 
(نوفمبر) الماضي لإقامة علاقـة عبر الهاتف أدت إلى طلاقها من 

زوجها.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها ستعتبر الاثنين من سجناء 

الرأي في حالة تنفيذ الحكم عليهما.
وقالت المنظمة في بيان في نيسـان (ابريـل) «الاتهامات...لا 

ترقى للجنايات المعروفة».
وقـال متحـدث باسـم الجمعيـة الوطنيـة لحقوق الإنسـان 

التابعة للحكومة إنه ليس بوسعه التعقيب على الفور.
وبعـض  الإنسـان  حقـوق  جماعـات  بعـض  وانتقـدت 
الإصلاحيين السـعوديين ما يقولون إنه نظام قضاء تعسـفي لا 

يتناسب مع احتياجات البلد الذي يسكنه 25 مليون نسمة.
وتقـول الحكومة وهي حليف رئيسـي للولايـات المتحدة إن 

النظام يضمن العدالة للمسـلمين وغير المسلمين. كما أنها بصدد 
تعديل تنظيم المحاكم ووضع قانون رسمي للعقوبات.

وكان الرجـل يعمـل في مستشـفى بالباحة فـي جنوب غرب 
المملكـة وكلفـه المستشـفى بتولـي مسـؤولية أبحـاث شـهادة 
الماجسـتير التـي كانت تقـوم بها الطالبـة في جامعـة الملك عبد 

العزيز في جدة عام 2002 .
وطلقـت المرأة بعد سـبعة أشـهر من زواجها عـام 2004. بعد 
ذلك أقام زوجها الدعوى القضائية قائلا إن الاتصالات الهاتفية 

مع المشرف على رسالة زوجته أدت إلى انفصالهما.
وذكر المشـرف الذي طلب تعريفه فقط باسم خالد (32 عاما) 
لرويترز إنه خلال أكثر من 12 شـهرا من المحاكمة منع هو والمرأة 

من الاستعانة بمحامين أو شهود للإدلاء بأقوالهم.
وكان وكيل المرأة في المحكمة والدها. 

مـن جهة اخـرى ضبطـت هيئة الأمـر بالمعـروف والنهي عن 
المنكـر (الشـرطة الدينيـة) السـعودية شـاذا جنسـيا فـي أحد 
أفخم فنادق الرياض كان سـيحيي «سـهرة» فـي الفندق مقابل 

1000ريال، أي ما يعادل 266 دولاراً أمريكياً.
وقـال موقـع «سـبق» الإلكترونـي» ان إخباريـة وردت إلـى 
الهيئة عن وجود شـخص وضعه يدعو للريبة ويرتدي ملابس 

نسـائية تتمثل في 'تي شـيرت' وسـروال فاضح يطلـق عليه في 
أوساط الشباب 'طيحني' ويظهر نصف المؤخرة، في لوبي فندق 

فخم في حي العليا بالرياض».
وأفاد الشـاب، الذي يطلق على نفسـه «هيفاء» بأنه جاء مع 
زميل له من خارج مدينة الرياض لإحياء سـهرة بالفندق مقابل 
1000ريـال، مضيفـا أنـه واحد مـن مجموعة تمارس «السـلوك 
المنحـرف» نفسـه، وأنهـم دائمـاً مـا يحيـون سـهرات الرقـص 

والقوادة على أنفسهم لقاء بدل مادي.
وذكـر الشـاب خـلال التحقيقـات الأوليـة أن مـا دفعـه لهذا 
الطريق هـو «ضعاف النفوس من أصحاب الأموال والشـهوات 

الشاذة».
ووجد رجال الأمن مع الشـاذين أصابع أحمر شـفاه وأدوات 

تجميل وعطوراً نسائية. 
يذكـر أن مثل هـذه الظواهر بـدأت تظهر في الآونـة الأخيرة 
وأصبـح للشـواذ أماكـن يتجمعون فيهـا ببعض الأحيـاء وفي 

أوقات متأخرة من الليل.
وكانـت الهيئة ألقت فـي الخامس من الشـهر الماضي القبض 
على شـاب شاذ جنسـياً في أحد الفنادق الشهيرة في الرياض، 

حيث كان ينتظر اتصالات راغبي ممارسة المتعة المحرّمة معه. 

وجاء توقيف «الشـاب» بعد تعقـب وحدة التقنية في الهيئة 
لإعلانات بثهـا عبر الإنترنـت، يعرض فيها ممارسـة «اللواط» 

مقابل 1500 ريال (400 دولار) لكن «للجادين فقط».
وبعـد الاتصال بـه، أفـاد بأنه من سـكان المنطقة الشـرقية، 
لكنـه يقيـم في أحد فنـادق العاصمة السـعودية، مبديـاً رغبته 
بعرض نفسـه لممارسة الجنس الشاذ، حسب ما ورد في إعلانه 

الالكتروني الذي أوردته صحيفة «الرياض» السعودية.
وبعـد تحديد العنوان، دهمـت فرق الهيئة الجنـاح الفندقي 
الذي يقيـم فيه، حيث أوقفوا شـاباً في العشـرينات من العمر، 
يرتدي الملابس النسـائية، مـع الإكسسـوار وأدوات الزينة بما 

فيها أحمر الشفاه.
وبعـد توقيفـه، اعتـرف الشـاب بممارسـته هذا العمـل منذ 
فتـرة، ولا يجـد حرجـاً في ذلـك، مشـيراً إلى اسـتغلاله بعض 
مواقـع الإنترنت لنشـر صـوره ومواصفاته، إلى جانـب أرقام 

هواتفه لجذب الزبائن .
وكانـت وحـدة التقنيـة فـي هيئـة الامـر بالمعـروف تتبعت 
تحـركات اثنـين آخريـن مـن الشـاذين عبـر مواقع الدردشـة، 
لتتمكـن مـن توقيفهمـا فـي الريـاض، حيـث تم تسـليمهما إلى 

الجهات الأمنية المختصة.

عامل مصري قتل زوجته
 لأنها قدمت له شاياً بدون سكر

■ القاهـرة - يو بي اي:لم يجد عامـل مصري طريقة افضل من ان يعاقب 
زوجته، التي أحضرت له شـاياً من دون سـكر، من أن يفرغ عليها إبريق الماء 

المغلي لكي تفارق الحياة إثر ذلك.
وقالـت الشـرطة ان عاملا في مدينة بلبيس، شـمال شـرق القاهرة، ألقى 
المـاء المغلي علـى وجه زوجته انتقاما منها لأنها نسـيت تحلية كوب الشـاي 

الذي قدمته له من دون سكر.
وذكـرت الشـرطة ان العامل، الذي لم تفصح عن اسـمه، اعتـرف انه قتل 
الزوجـة بعد مشـادة كلامية معهـا لعدم احضارها السـكر حيث قـام اثنائها 
بسـكب المـاء المغلي علـى وجهها ثـم دفعها للحائط كي تسـقط ميتـة متأثرة 

بإصابتها.
وأضافـت الشـرطة ان النيابة العامة قررت حبـس العامل 4 أيام على ذمة 

التحقيق.

منع الوشم بصالونات التجميل في الأردن 
■ عمـان (الأردن) - يـو بـي اي: أصـدرت الحكومة الأردنيـة أمرا منعت 
بموجبـه صالونـات التجميل مـن مزاولة مهنة الوشـم المعـروف بـ(التاتو) 

داخل هذه الصالونات.
وذكـرت صحيفـة «الغد» امـس أن المنع الحكومـي لـ»التاتـو» الذي صدر 
فـي الأول مـن الشـهر الجاري يأتـي على خلفيـة احتواء عملية الوشـم على 

مواد»مجهولة غالبا».
ونقلـت عـن رئيس جمعيـة السـموميين الأردنية سـمير القمـاز قوله انه 
يوجـد مضار كثيـرة لـ»التاتـو» أبرزها حساسـية الجسـم لألوان الوشـم، 
والتعرض لعدوى محتملة جراء استخدام الأدوات لحقن الأحبار والأصباغ 

تحت الجلد.
وأضـاف أن اسـتخدام أداة حـادة غيـر معقمة من شـأنها نقـل العديد من 
الأمـراض المتصلة بالـدم والتي من أبرزهـا التهاب الكبد الوبائـي أو الإيدز، 

فضلا عن صعوبة إزالة الوشم عند رغبة الموشوم بذلك.
وأضاف أنه «في بعض الأحيان يسـبب» الوشـم تغيراً في لون الجلد، أو 
الإصابة بالحساسـية، إلى جانب عدم إمكانية «الموشـوم» التبرع بالدم لمدة 
عام كامل بعد وشـمه أو اسـتخدام أي نوع من أنواع مسـتحضرات التجميل 

الدائمة.

الجراحة المبكرة افضل لعلاج التهاب المرارة
■ نيويـورك ـ رويتـرز: تشـير نتائـج بحـث جديـد الـى انه مـن الافضل 
بالنسـبة للمرضى الذين يصابون بالتهاب حاد في المرارة اسـتئصال المرارة 
بجراحة تتسم بالحد الادنى من التوسع خلال 24 ساعة من دخول المستشفى 
بدلا من الانتظار اسابيع الى اعوام من تناول مجموعة جرعات من المضادات 

الحيوية.
ووجد الدكتور روبرت إيه. كاسـيلاس وزملاء له بالمركز الطبي لمؤسسـة 
كيسر بيرمانينتي في لوس انجليس ان الاستئصال المبكر للمرارة باستخدام 
المنظار يحد من الوقت الذي يقضى بالمستشفى دون حدوث زيادة في مخاطر 

المضاعفات.
والمـرارة وظيفتهـا بالجسـم هـي تخزيـن وتركيـز العصـارة الصفراوية 
والمسـاعدة فـي عمليـة الهضم. ويحـدث التهـاب المـرارة عادة بفعـل تكون 

الحصوات الصفراوية وانه اقل شيوعا بسبب الصدمات.
وراجع كاسيلاس وزملاؤه سجلات 173 مريضا اصيبوا بالتهاب حاد في 
المرارة. وفي 71 مريضا (41 في المئة) جرى اسـتئصال مبكر للمرارة بالمنظار. 
ومـن بين 120 مريضا باقيا (59 في المئـة) الذين عولجوا بالمضادات الحيوية 

وحدها، عولج 57 بنجاح ولم ينجح العلاج مع 45.
وأجريـت جراحة اسـتئصال المـرارة بالمنظار لعـدد 26 مريضـا من الذين 
فشـل معهم العلاج بالمضادات الحيوية في وقت لاحق فيما خضع 19 لاجراء 
يسمى فغر او فتح المرارة حيث يجري فتح جدار البطن الى المرارة وتجفيفها 

عادة من السائل.
وفـي النهايـة اجريت جراحة اسـتئصال للمرارة بالمنظار لــ 55 مريضا « 
بعـد فترة فاصلـة» والذي عرف بأنه اسـتئصال للمرارة بعد اسـبوعين الى 
عامين من نجاح العلاج بالمضادات الحيوية او باجراء فتح المرارة وتصريف 

السائل منها.
ومقارنـة بالاجراء بعـد الفاصل الزمنـي، فإن الاسـتئصال المبكر للمرارة 
ارتبـط بانخفـاض كبير فـي الوقت الذي يقضـى بالمستشـفى. وعلاوة على 

ذلك، فإن العملية المبكرة لا تزيد المضاعفات.
واشـار كاسـيلاس وزملاؤه الى انه بالرغـم من مزايا الاسـتئصال المبكر 
للمـرارة فهـو ليس العـلاج الاكثـر شـيوعا لالتهاب المـرارة الحـاد وطالبوا 
الاطبـاء «فـي كل انحـاء العالـم بتبني سياسـة متسـقة للاسـتئصال المبكر 

للمرارة بالمنظار ما لم يكن ذلك غير مستحسن في حالات محددة». 

عارضة أزياء بريطانية حاولت 
تصغير سنها لتنال وظيفة في هوليوود 

■ لنـدن - يو بي اي: قضـت محكمة في لندن بسـجن بريطانية مع وقف 
التنفيـذ وتغريمهـا 700 دولار أمريكـي لأنهـا حاولت الحصول علـى عمل في 
هوليـوود مـن خلال تزوير جـواز سـفرها لتغيير تاريخ ميلادهـا كي تصبح 

أصغر عمراً ما يخولها الحصول على الوظيفة المنشودة.
ونقلت صحيفة «دايلي تلغراف» عن مسـؤولين في لندن أن عارضة أزياء 
بريطانيـة متقدمة في العمر كذبت بشـأن عمرها في سـجلات جواز سـفرها 
مـن أجل الحصول على وظيفة في هوليوود بالكاد اسـتطاعت تفادي عقوبة 
بالسـجن. وأوضح هؤلاء أن ساسـكيا بورتر وعمرها 36 عاماً، غيرت تاريخ 
ميلادها في السـجلات لتجعل سـنة ولادتهـا 1979 وليـس 1971 في محاول 

للحصول على جواز سفر جديد يظهرها بعمر أصغر.
ولفتوا إلى أن السـلطات اعتقلت بورتر بعدما أخذت علماً بقضية التزوير 

التي حصلت.
وقضى الحكم بسـجن بورتر 9 أشهر مع وقف التنفيذ لسنة وتغريمها 700 

دولار أمريكي كنفقات للمحكمة.
وفـي هذا الإطار، نقلت الصحيفة البريطانيـة عن المدعي بيتر زينر «قالت 
(بورتر) إنها تقدمت بطلب للحصول على جواز سـفر لأنه كانت لديها فرصة 
للحصـول على وظيفة كعارضة أزيـاء في الولايات المتحدة تتطلب شـخصاً 

أصغر عمراً مما هي عليه».
ووصـف زينر ما قامت به بورتر بأن «دافعه الكلي قاده رغبتها بالحصول 

على وظيفة».
وأردف أن بورتر أقرت بكذبها وتقديم وثائق هوية مزورة.

بريطانيا: الكلاب البوليسية تنتعل أحذية
خاصة أثناء تفتيش منازل المسلمين 

■ لندن (بريطانيا) - يو بي اي:افادت صحيفة «صندي تايمز» الصادرة 
الأحـد أن الشـرطة البريطانيـة تعتـزم جعل كلابها البوليسـية «الشـمامة» 
تنتعل أحذية خاصة أثناء تفتيش منازل المسلمين لتجنب إزعاجهم واحترام 

معتقداتهم الدينية.
وقالت الصحيفة إن جمعية قادة الشـرطة البريطانية وضعت إرشـادات 
تحـث على رفع وعي رجال الشـرطة بالحساسـية الدينية عند اسـتخدامهم 
الكلاب البوليسـية للبحث عن المخدرات والمتفجرات سيتم نشرها هذا العام 
وكان من المقرر أن تغطي المسـاجد لكن تم توسيع نطاقها لتشمل أيضاً منازل 
المسـلمين. واضافت الصحيفة أن رجال الشـرطة سـيضطرون إلى استخدام 
الـكلاب البوليسـية الشـمامة فقط فـي الحالات الإسـتثنائية حـين يعارض 
المسـلمون بعد إلباسـها جوارب من الصوف المحبوك مـزودة بنعال مطاطية 
لأن التعاليم الإسـلامية تحذّر المسـلمين مـن التواصل مع الـكلاب كونها غير 
نظيفة. واشارت إلى أن مشـكلة استخدام الكلاب البوليسية الشمامة برزت 
بعد أن اشـتكى عضو مسـلم في مجلس بلدية مدينة تايسـايد من اسـتخدام 
ملصـق إعلانـي في إطـار حملة لمنـع الجريمة يصـوّر كلباً واضطرار شـرطة 

المدينة إلى تقديم اعتذار.
ونسـبت «صنـدي تايمـز» إلـى متحـدث بإسـم جمعيـة قـادة الشـرطة 
البريطانية قوله «نسعى لضمان أن تكون قوات الشرطة واعية بالحساسية 
الدينية لبعض الجاليات حيال الكلاب والتأكد من أن استخدامها لا يتعارض 
مـع المعتقدات الدينية أو الدينية داخل منـازل الناس، وقد تمت معالجة هذه 

المسألة وستعمل قوات الشرطة على تجنبها».

من مبتكرات مصممة الأزياء البحرينية كوبرا القصير 
التي قدمت في عرض أزياء الزفاف في العاصمة المنامة (ا ف ب)

احووااللل االلنناااسسس

تذكارات ملكية 
بريطانية

 تباع في المزاد 
■ لنـدن- يو بـي آي:بيعت مجموعة 
والمقتنيـات  والصـور  الرسـائل  مـن 
الخاصـة بالعائلة المالكـة البريطانية في 

المزاد العلني بـ 900 ألف دولار.
ونقلت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
بي سـي» عن دار مزادات ريمان دانسـي 
ان المـزاد تضمـن مجموعـة فريـدة مـن 
الرسائل والصور والأغراض التي تعود 

الى الخادم الملكي السابق وليام تالون .
وشـارك في المزاد حوالى 400 شخص 
حضروا شـخصياً ،بالإضافة الى حوالى 

ألف شخص عبر الانترنت.
واسـتمر المزاد عشر سـاعات ونصف 
السـاعة، قال بعـده جيمـس غرينتر من 
دار ريمان دانسي ان المقتنيات التاريخية 

بيعت ب 900 ألف دولار.
وأضـاف ان أعلـى سـعر دفـع مقابـل 
لوحـة للملكـة إليزابيـث وهـو 60 ألـف 

دولار.
وعرضـت المقتنيات بعد وفـاة تالون 
(فـي نوفمبر/تشـرين الثانـي الماضـي) 
الـذي خدم العائلـة المالكة لمـدة 51 عاماً، 
ولـم  الأم،  للملكـة  بإخلاصـه  واشـتهر 
يتحـدث يومـاً بشـكل علنـي عـن أفـراد 

العائلة المالكة.
وكان تولـون قد بـدأ العمل في القصر 
عشـرة  الخامسـة  فـي  كان  منـذ  الملكـي 
واحتفظ بكل رسالة شكر وبطاقة ودعوة 

حصل عليها.

الماني يطيح برأس 
تمثال لهتلر

■ برلـين ـ رويتـرز: قالـت الشـرطة 
إن رجـلا أطاح بـرأس تمثال من الشـمع 
أدولـف  النـازي  للزعيـم  للجـدل  مثيـر 
هتلر في يوم افتتاح متحف مدام توسـو 

بالعاصمة الالمانية برلين. 
وقال متحدث باسـم الشرطة إنه بعد 
دقائق من افتتاح المتحف قام رجل الماني 
(41 عاما) بدفع اثنين من رجال الأمن كانا 
يحرسـان التمثـال جانبا قبـل أن يحطم 

رأس التمثال احتجاجا على عرضه. 
وتم اخطار الشرطة التي ألقت القبض 
على الرجل دون مقاومة. واطلق سـراح 
الرجل في وقت لاحـق رغم انه يبقى قيد 
التحقيق فيما يتصـل بالاعتداء والحاق 

اضرار بممتلكات.
وتعـرض تمثال الشـمع الـذي يصور 
هتلـر مكتئبا في قبو خلال ايامه الأخيرة 
لانتقـادات بدعـوى انـه منـاف للـذوق. 
التمثـال  عـرض  بشـأن  الجـدل  والقـى 
بظلالـه على التغطية الاعلامية المسـبقة 
للفـرع الجديـد لمتحـف مدام توسـو يوم 

الخميس.
وقـال منتقـدون إن مـن غيـر الملائـم 
ان يتـم عرض تمثـال للدكتاتـور النازي 
الـذي بـدأ الحـرب العالميــــــة الثانية 
وأمر بإبادة يهود أوروبا في المتحف إلى 
جانـب المشـاهيـــــر ونجوم موسـيقى 
وأبطـال  عالميـين  وسياسـيين  البـوب 

رياضيين.


